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كنت من ر , الفطرة ( وحلاء اليصيرة » ونقاء السيرة » وصقاء السربرة ؛حتّى 

م أجد فيك إلا القدوة المسنة فى العم 6 والأسرة الفائلة فى السيل» 

وكنت دن البر فى والنصح لى والعطف على »حتى : أعبد منك إلا المثل الأعلى 
فى الأستاذية والأبوة والصداقة يما . 

وإذا لم تتح لى الأقدار أن أهدى إليك فى عالنا الدنيوى ما مبيأ فى من نقاج 
البحث العلمى التى ليست فى حقيقئها إلا نفحة من نفحاتك » وعرة من عراتك؛ فلا 
أقل من أن أهدى إليك فى عالمك العلوىهذه الصصفحات » إجلالا لشخصكءواعترافاً 
بفضلاك م( ووفاء بمهدك 04 وإحياء 2 5 

تلميذك الوفى 


ر مصيافى ” اهى 


)01( 
ابن سينا والشيعة فى ذكراه الألفية 
فها بين العشرين والثامن والمشر بن من ششمهر مارس سنة 07.ة؛ م » شهل 
العالالاوسلاتى بمدينة بغداد مهرجانا عظما أقامته الإدارة الثقافية لجامعة الدول العر بية » 
إحياء للذ كرى الألفية للشيخ الرئيس أبى على الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على 


أءن سينا » فالتقت أمم » واجتمعت وفود ؛ ونضافرت جهود » وقدمت نحوث 


لها 


. 


وألقيت محاضرات » ودارت مناقششات » ونشر من الشيخ الرئيس وعنه صفحات 
وكان الور الر يسى الذى يدور عليه هذا كله هو إحياء ذكرى ذلاك الفياسوف 
العظم بدرس ما روى عنه من أخبار تتألف منها حياته وسيرته » وبحث ما أثر عنه 
ادن هل ما 1 ته » مماكان له من غير شك راته القيمة 
وآثار ه النتجه » فى الكشف عن كثير من النواحى المنطقية واميتافيز يقية والطبيعية 
والتصوفية والأخلاقية والاجماعية والسياسية لفاسفة الشيخ الرئيس » وذلك على نحو 
ما يتبين هذا كله من خلال صفحات ( التكتاب الذهبى للمهرجان الألنى لذ كرى 


ابن سينا » بغداد من ٠١‏ إلى 8> مارس 196 ء مطبعة مصر » القاهرة 19865 ) , 


حداع د 


وهو الكتاب الذى أصدرته الإدارة الثقافية تجامعة الدول العر بية » وضمنقه خلاصة 


شاملة لكل م حفل به المرحان من حوث ودراسات ٠.‏ 


وفها قدم من بحوث فى هذا المورجان » كان لى بحث موضوعه ( ابن سينا 
والشيمة ) 7" ل تتح لى الظروف فرصة إلقائه بنفسى » إذلم أممكن من حضور 
المورجان » فتولى ذلك عنى زمي-لى وصديقى الدكتور أحمد واد الأهوانى 2 فألتقى 
مشّكوراً ذلك البحثفى اليوم الثالث من أيام المورجان . على أن هذا البحث لم يتناول 
علاقة ابن سينا بالشيعة من نواحها المختلفة » بل هو قد عرض طذه العلاقة من ناحية 
خاصة هى الى يبدو فيها الشيخ الرئيس لبعض الباحثين شيعيا » وشيعيا إماميا بوجه 
خاض© وإماميا إثى عكري بوجه أخض : ققد أرغدى ذلك الزميل الصديق إلى 
أن ععهد إحياء المخطوطات العر بية بالإدارة الثقافية لجامعة الدول العر بية » مخطوطا 
فوتوغرافيا جاءت صورته من طهران » ويدور الكلام فيه على إثبات أن الشيخ 
الرئيس من أ كابر علماء الإمامية الإثنى عشرية؛وماهى إلا أن وقفت على المخطوط» 
وألممت به إلمامة عامة بادىء ذى بدء » ْم بل نيد ذلك أ نه خليق العسفيقة 
والتعليق عليه 0 ومن ونا ذَأت أن أنخذ من بعض ماورد ف هذا المخطوط موضوعا 
لاحديت فها قدمت من #ثى الذى ألقى فى المررجان » على أن أعكف على دراسة 
الخطرط هرانة محقيق رتغلق نتسلة 6وآن اعد للنشر تهنا لقا «وتشاركة فى 
إحياءذ كرى ذلك الفيلسوف الجليل الشأن المظا. 


َّ 
منبعا فياضا بألوان العلوم وضروب المعارف كسب » بل كانت عقيدته ومكان هذه 


الخطر الذى ل تسكن فلسفتهوحدها 


)١1(‏ الكتاب الذهى للمبر جان الا'لنى لذكرى ابن سينا :ان سينا والشيعة»للدكتور تمد مصطنى 
حامى »ص "لا 4لا . 


النقيدة بين عقائد أهل الذمة والشيعة م عوظنا السك والدرين » وغالا الأخذ 
والرد كذلك ؛ ومن هنا أيضا وقفت فى ذلك البحث مع مؤاف هذا المخطوط عند 
ما حاوله من الإبانة عن حقيقة مذهب ابن سنا وعقيدته » مستدلا على أنه كان من 
الإمامية الإإثنى عشرية بإيراد بعض نصوص أو بالإشارة إلى بعض أفكار لاشيخ 
الرئيس » ومقابلا بدنها و بينمابرى أنه نظير لها فى مذهبالإمامية الإثنىعشرية ؛وقد 
حاولت بدورى أن أبين إلى أى حد وعلى أى وجدكان هذا المؤاف موقن أو محفقا 
فى محاولته لما قصد إليه من توفيق بين ابن سينا و بين الإمامية الإثنى عشرية » فعلى 
قدر ما فى هذه المحاولة من ناح أو إخفاق يكون إحسلال ابن سينا فى موضعه من 
أهل السنة أو من الشيعة » وتتضح مكانته بين فلاسفة المسامين » وتلك لعمرى مسألة 
لها خطرها فى تار بخ الفسكر الإسلاى بقدر مالها من قيمة فى تار ل العقيدة الإإسلامية. 
وإذاكان ذلك كذلك » فقد عقب الأستاذر. جب ”2 فما عقب به على #ثى 
وعلى غيره من البحوث والمحاضرات التى ألقيت بالمبرجان الألفى ‏ فقال : « 

الاستدلالات التى وردت فى هذا البحث وف غيره من بعض البحوث الأخرى » 
والتعليقات الى عل بها عليها » تثير مسائل عدة لها خطرها فيا يتعلق بقار بخ الثقافة 
الإسلامية ومكان ابن سينا فيها ؟ وإن الميل الدائب الذى يبدو لدى كبار فلاسنة 
العرب ( إذا استئنينا المصنفات التى وضعت مخاصة لشرح النصوص اليونانية ) نحو 
بعض الأنظار التى تمد فى الأغلب أنظارا شيعية » أمر مثير . فلءلهكان يكنى قديما 
أن يرى أن هذا اميل مردود إلى الؤئرات الفارسية » ولسكن هذا التفسير لم مد 


مأخوذا به الأن . والمسألة الى يوحى بها هى ه لكان من الممسكن لأى من الفلاسفة 


)١(‏ 499 -498 . م 3 / لا« - 1952 , .8.5.0.35 عط : ططتة.8 


سس أ حسم 


المسلمين أن يؤسس مذهبا تاما متسقا انساقا عقليا لا بد فيه من أن يكون ملائما تعاليم 
الفرآن الأساسية دون أن يدخل عليه بعض عناصر الفسكر الشيعى . على أن مجرد 
وصف المناصر يأمها شيعية » اسماعيلية أو اثنى عشرية » قد يسكون نفسه وصفا 


مضلا .... »6 . 


على أنه لي ينتبى الباحث فى أمر الصلة بين ابن سينا والشيعة إلى المق أو 
إلى ما يقارب الحق » فلا بد له من أن يوجه إلى نفسه بادى” ذى بدء طائفة من 
الأسئلة » وأن مخاول الإجابة عنها » مسترهدا يكتب التار بم والفرق » ومستوحيا 
نصوص الشيخ الرئس » ونصوص غيره من علماء السكلام والفلاسفة سواء أ كانوا 
من أهل السنة أم من الشيعة » ومسهديا ما ذ كره ابن سينا عن نفسه وما ذ كره غيره 
عنه » وهذا كله لكى يستطيع أن بحيب إجابة تكشف عن وجه الحق فم يوجه 


. 4 
دن هده الاسكلة 6 


)١(‏ اذا كان شائما فى عصر ابن سينا من تعاليم الشيمة بصفة عامة » ومن 
لهاي الاسماعيلية والاثنى عشرية بصفة خاصة ؟ 


(؟) وماذا فى حياة ابن سينا وسيرته من عوامل شيعية » اسماعيلية أو اثنى 
عشرية » عملت عملباء وآنّت أ كلها » فى نشأته وثر بيقه وعقيدته » وفى ثقافته 
ومصنفاته وفلسفته : 

(*) وماذا فى مصنفات ابن سينا ومذهبه من عناصر شيمية » اسماعياية أو اثنى 
عشرية » يتفاوت أثرها ظهورا وخفاء » و مختلف صداها قوة وضعفا ؟ وهل ثمة من 
نصوص الشيخ الرئيس مايفطق تنصر بحا أو تلميحا بأنهكان » فيا يكتب وفما يذهب 
إليهاه مانا بطر فق هباقر أذ غير مباشر بهذه التعاليم الشيعية أو تلك ؟ 


سس سد 


فكل أواقك أدكلة وجرا الل تمن +#وعارلة أن اع قبا وكاريض 
الإجابة جماعاً لمناصر #تلفة تألف لى من اجماع بعضها إلى بعض » ومن فهم إعضها 
فل ضوح فض رأى خلاصته أن اءن سينا قد عاش وعمل وألف فى عصر كانت 
التعاليم الشيعية شائعة فيه » وكان السواد الأعظم من رجال الك وأهل العلر من 
الشيعة » وطبيعى أن يتأثر ابن سينا بهذا كله أو بعضه » وإن لم يكن ضروريا أن 
يتأ ثره ويؤتره فيعتقا ه على وجه حمل منه شيميا » وشيميا اثنى عشريا بوجه خاص 


قل عو ما يذهب مؤلف ( توفيق التطبيق ) الذى نحن بصدد التقديم له الآن : 


فنحن نعل مما تحدثنا به التار بخ أن ابن سينا نشأ فى ظل الدولة السامانية خراسان» 
وأن أ كثر أمراء هذه الدولة كانوا ينكرون على الخايفة المباسى ولابته للا مر » 
كا كانوا عرفون حق العلوبين فى هذه الولاية » و يستنقون التشيم للا ممة المستورين ؛ 
وحن 01 أيضا أن أبرز ما ظهر فى ذلك العصر من الأثار الفلسفية والتصوفية 
والاجماعية والسياسية هى ( رسائل إخوان الصفاء ) ؛ وأن أخص ما تسم به هذه 
الرسائل هو هذه السمات الشيمية » وهذه المناصر الإمامية التى انبثت فى تضاعيفها » 
والق للف كل لوا : 5 ندل عل أرت> هحذة ارمائل اهدرف 


عن عقول فالسفية وقاوب شيعية ؛ و بعد هذا وذاك أن أباائ سيناكان 


نعم 
مشتغلا بالتصرف فى خرميكئن < نوح بن منصور السامانى » وأن ابن سينا تلتى 
أول ماتلق العلوم العقلية والنقلية فى ببت أبيه » وأن أباه وأخامكانا من الاسماعيلية » 
كا يدل على ذلك قول ابن سينا نفسه وهذا نصه : « . . . ٠‏ وكان ألى من أجاب 
داعى المصريين » و يعد من الاسماعيلية » وقد سم ع ذكر النفس والمقل على 
الوجه الذى يقولونه ويعرفونه هم » وكذلك أخى » وكانوا ر بما تذا كروا ينهم وأنا 


سس أ سد 


أسمعهم 3 وأدرك ما يقولونه » ولا تقبله نفسى » وابتدأوا يدعونى أيضا إليه 0ع 
ويدلعليه أيضا قول الشهرزورى والبمبق وهذا نصه : « .... وأبوه ( أبواين سينا ) 
كان يطالع رسايل إخوات الصفا وهو يتأمله أحيانا 56" ؟ ونحن ملم قبل هذا 
كله أن فى اسم ابن سينا وفى نسبه ما يشعر بتشيع الأدرة الوحت فنا 'والبيت 
الذى نشأ فيه : ليوا وهل لين 5 او عيد الله »وحده الحسن » وال علىء 
وكل أولئك أسماء لا يتفق أن يتسمى بها أبناء ببت واحد إلا أن يكون لهم ميل 


قو اتسين إل أهل مهل رفى انه عنه والتشيع لهم . 


فإذا كان ذلك كذلك » فلا بد إذن من أن يكون ان سينا قد ولد ونشأ 
وتثقف فى عصر و بيئة وببت شاعت فا التعالي الشيسة نولا مذ ارا مان يكون 
لهذا كله أو بعضه أثره فى حياة ابن سينا وثقافته إبان نشأته الأولى ؛ ولكنه س وقد 
كان واس الأفق حر الفسكر معدا بنفسه وعقله إلى الحد الذى يأبى معه الإإذعان 
لأمير من الأمراء الذين خدمهم أو انصل بهم» أو التسلبي رأى أستاذ من الأسانذة 
الذين مخر ج علمهم وتلقى الم عنهم - فليس ماعنع إذن من أن يكون ابن سينا 
الفياسوف قد عاش فى ذلاكت الو الشيعى ونان ستحيب لا يتردد فيه من أصداء » 


و يعتنق مايشيم فيه من عقائد واراء » وإلا ففم إذن ما بمحدثنا به ابن سينا نفسه 


ََ 
من أنه كان يسقمم إلى ما يقوله الاسماعلية فى النفس والمقل » وأنه كان يدرك ما 


يقولون فلا تقبله نفسه . 


)١(‏ ابن أنى أصيبعة : عيوت الأناءفى طيقات الأطياء » المطبعة الوهبية سنة 595١م‏ حت 
؟حمام 2< كي)ص". 

(؟) الشبرزورى : نزهة الأرواح » نسخة فوتوغرافية يمكتبة جامعة القاهرة رقم 4051" 
تارعوفاسفة »ورقة 554 ؟ البهق : نارح حكماء الإسلام » نسخة فوتوغرافية يمكتبة جامعةالفاهرة 
رقم 551١١5‏ عورثكة "لا . 





على أن تقى الدين أحمد بن تيمية قد حدثنا فى كتابه ( الرد على المناقيين )20 
عن ماحل علوم أن على" بن سيفا وثشىء من أحواله » فرأى أن ابن سينا نت 
فق أشياء من الإلحيات والنبويات والعاد والشرائع لم يتكلم فمها سلفه » ولا وصات 
إلمها عقولهم » ولا باغنها علومهم » وأنه استفاد هذه الأشياء من المسامين » و إن كان 
إعما أخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المامي نكالاسماعيلية » وكان أهل بيته من أهل 
دعوتهم من اتباع الما 3 العبيدى ؛ واستدل ابن تيمية با أخبر به ابن سينا عن نفسه 
من أن أهل ببته ‏ أباه وأخاه كانوا من الاسماعيلية » كا استدل بما كان إسمعه 
ابن سينا من ذ كرم لاعقل والنفس » على أن اشتغال ابن سينا بالفلسفة إِما يرجع إلى 
ذلك ؛ واننبى ابن نيمية إلى أن ابن سينا » وقد عرف شيئًا من دين المسلمين وتلقى 
ما تلقاه عن الاسماعيلية وعن العتزلة » أراد أن محمع بين ما عرفه بعق#له من هؤلاء 
ده منسلفه » فتنكلم فى الفاسفة بكلام مركب م ن كلام سافه وماأحدثه» 
مثل كلامه فى النبوات وأسرار الآيات والمنامات » بل وكلامه فى بض الطبيعيات 
والنطقيات » وكلامه فى واجب الوجود » وتحو ذلك . ولسكن ابن تيمية فما رأى 
زاشيى :إليه نهنا قد انظ إلى الال من طرف واد وأخكل المارفك :الفا الذى لايد 
من أن يقام له وزن عند تقويم امؤئرات الشيعية فى ثقافة ابن سينا الفاسفية : فرو قد 
اذ من أن أبا افق سينا وأخاء كانامن الاسماعياية » ومن أن ابن سينا كان إسمع 
مايذ كره الاسماعيلية عن النفس والعقل » مقدمتين خلص مهما إلى النتيحة التى بناها 
علمهما » وقى أن اشتغال ابن سينا بالفلسفة إبما برجع إلى ذلك ؛ وهولم يدخل فى 
خبياية عامذا أو ساهيا قول ابن سينا نفسه وهذا نصه : « .. . وكان ألى من أجاب 
داعى المصريين » و يعد من الاسماعيلية » وقد ممم منهم ذكر النفس والعقل على الوجه 
الذى يقولونه ويعرفونه مم » وكذلك أخى » وكانوا ربماتذا كروا بينهم وأنا أسمعهم» 
وأدرك ما يقولونه ولا تقبله نفسى 296 . 

)١(‏ ابن تيمية : الرد على اانطقيين » المطبعة القيمة عباى سنة م858١‏ ه 2ت وغ وام, 


ص ٠. ١44-14١‏ (؟) ابن ألى أصيبعة : عيون الأنناء فى طبقات الأطياء , ج * ص 5 . 


سم و سمس 





وهذا الذىعرضتله هناء و إ نكانمادة للا جابة عن السؤالين الأولينمن الأسئلة 
الثلاثة التى وجهتها إلى ناسى » إلا أنه سامنا بطبيعة الحال إلى الإرجابة عن السؤال 
الثالث من الأسئلة المشار إليها » وهو السؤال الذى يدور علىمبلغ مايوجد فى مصنفات 
الشيخ الرئيس من الأثار الشيعية بصفة عامة » والأثار الإمامية الاثنى عشرية بصفة 
خاصه » وليس من شك فى أن مؤلف (توفيق التطبيق) الذى أقدم بين يدى رسالته 
هذه القدمة » قد سبقنى إلى هذا الجواب » كا سبقه إليه غيره ممن وضعوا تعليقات 
أو حواثى على بءض مصنفات الشيخ الرئيس : فقد أورد مؤلف ( توفيق التطبيق ) 
طائفة من نصوص الشيخ ارس »ء وفسر طائفة أخرى من هذه النصوص » وانتهى 
سواء فيا أورد وفما فسر من هذه وتنك إلى أن كلام الشيخ الرئيس لم يسكن موافقا 
لمذهب الإمامية الاثنى عشرية سب » بل هو قد اننهى أيضا إلى أن الشيخ الرئيس 
نقسه كان من أ كابر علماء الإمامية الاثنى عشرية » وذلاك هو ما حاوات أرف 
أ كشف عن وجه الحقفيه من خلال التعليقات السكثيرة الى علقت مها على الفصلين 
الأخير بن من (توفيقالتطبيق) » وما الفصلالثالث عشر الخاص بذكر الاستشهادات 
والمناسبات من كلام الشيخ الرئيس » والفصل الرابم عشر الخاص بتفسير كلام الشيخ 
فى النصل الأخير من المقالة العاشرة من إلهيات كتابه (الشفاء) . وخلاصة ما انبيت 
إليه من رأى فى هذه الناحية هىأن فى مصنفات ابن سينا ألفاظا وعبارات تشبه كثيرا 
أو قليلا ألفاظا وعبارات شيعية » اسماعيلية أو اثنى عشرية » وأنه قد يتفق مع 
أوائك وهؤلاء فى عض الأفكار من الناحية العامة » ولكن ليس واحدة من 
هذه الأفكار » ولا لفظ أو عبارة من تلك الألفاظ والعبارات الى اصطنمما ابن سينا 
كا اصطنمها الاسماعيلية والإمامية » عنى ما يدنيه مؤاف ( توفيق التطبيق ) 


أو غيره دن أصماب الشروح والحواثى على المقالة العاشرة من إلهيات الشفاء ( 


وهو أن ابن سبنا كان من التشيع لعلى" بن ألى طالب رضى الله عنه » ومن اعتناق 
المقيدة الإمامية النى يتقرر فيها أن عليا هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وس 
تضبا :امن الله ونها مخ تجينة سول الله » إلى الحد الذى يمعلنا تقول مع صاحب 
( توفيق التطبيق ) وغيره من أصعاب الشروح والحواثى » إن ابن سينا كان شيعيا 
بوجه عام » وشيعيا إماميا بوجه خاص » و إماميا إثنىعشر يا بوجه أخص » وذل كله 
على نحو ما نتبينه من خلال تحليلنا ل ( توفيق التطبيق ) من ناحية » ومن تضاعيف 


( توفيق التطبيق ) نفسه من ناحية أخرى » ومن ثنايا تعليقاتنا عليه من ناحية ثالثة . 


(00 


لم يمبيأ لنا من المعلومات عن حياة مؤاف ( توفيق التطبيق ) ما يسكنى لإعطاء 
ترجمة وافية له ولسيرته وثقافته » وإنما هى طائفة من الاستنتاجات استخلصناها مما 
يورده المؤلف نفسه عن نفسه وعن رسالته الى بين أيدينا : فيو حدثنا فى مقدءته 
هذه الرسالة بأن اسمه هو على بن شيخ فضل الله الجيلانى القونى الزاهدى ”© ؛ وحن 
نتخلص مما يذ كره فى هذه المقدمة وفى آخر الرسالة أنه عاش فى القرن الحادى عشر 
8 ا خش خف د 5 ا 1 
المدرى ”” : فبو يظهرنا فى المقدمة على الدافع الذى دفمه إلى وضع (توفيقالتطبيق) 


فما حرق بدئة وس نعض العاماء من حديث عن أخوال ابن سينا ومذهبه 4 وذلك 
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فى لحاس الذى ضمه وهو لاء العاماء فى مدينة شيراز سنة 1٠١55‏ ه ؟ وهو يبين لنافى 
آخر الرسالة أنه أتمها فى سنة 1١/٠‏ ه. 
واعل لنسبة المؤلف إلى جيلان أهمية كبرى لما تميننا عليه من معرفة البيئة الى 
انحدر ممها 6 والأصل الذى بره إليه 2( والء وامل الدينية والمذهبية الى عملت عملها ف 
هذا الأصل » وآنت أ كلبا فى تلاك البيثة : فالجيلالى نسبة إلى جيلان » وجيلان 
تفال كا بلاد الجيل ‏ هى البلاد الوافعة بين إقل فو وود ادها اوضر ادرو 
شرقا . وكان أهل تلك البلاد زيدية جارودية من زمان ناصر المق الذى كان 
باعث إسلامهم إلىظهور الشاه عباس » ثم انتقل سلاطينهم مع أ كثر أهل لا هجان 
إل مدهت الآنايية 519 : قاذ عرفا أن مذلتا إأنا بشي إل عيلاق» الى كانت 
ل 0 إمامية » استطمنا أن نتبين فى وضوح وجلاء أنه كان إماميا 
5 ان سينا م رى الزيدية 6 1و1 انيع وألم ل راك عدة 
من أول رسالته إلى آتخرها أرك ابن سينا كان من الإمامية » بل وكان من 
أ كابر علمائهم 3 
ومثل ثقافته كثل حياته فى أن ما لدينا من المعلومات عنها إنما يأنى من 
طريق الاستنتاج أيضا : فبو صاحب ثقافة فلسفية عقلية مرى ناحية » وثقافة 
شرعية نقلية من ناحية أخرى » وثقافة علمية طبية من ناحية ثالثة : فأما ثقافته 
الفلسفية العقلية فنتبدسها فى مواضع شى من ( توفيق التطبيق ) تدل على إلمام واسع 
بالعلوم الفلسفية ونظر عيقى فها تبره هذه الملوم من مشككلات 6 لاسا ماكان 





)020 السيد حسن الأمين الحسين العاملى : أعيان الشيعة » مطبعة ابن زيدون » دمشق سنة ١88‏ 
امح دكلؤامء جاص لالاه. 
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من هذه للشكلات متصلا بالمنطق والميتافيزيقا والأخلاق ؛ ناهيك بما يتحدث به 
هوعن نفسه من أن له ( حاشية على الإشارات والشفاء ) "© من مصنفات ابن سينا 
الفاسفية الكبرىء وأ نه فصل فىهذه الحاشية بعض ماأجمل القول فيه فى (توفيق التطبيق) . 
وأماثقافته الشرعية النقلية فيدلعلبها ماحفل به ( توفيق التطبيق ) من معارف بالعقائد 
وتفسير القرآن والحديث وعل السكلام والفقه والأصول » ومن تأويلات على مذهب 
الإمامية الاثنى عشرية . وأما ثقافته العامية الطبية فتقمثل فها وضعه من ( حاشية على 
شرح العاملى لقانون ابن سينا ) » وهى ذه الحاشية الى ذكرها بروكيان "ع 
وأ كبر الظن أن تسكون هى ذلك الشرح الذى عرف باسم ( شرح حكيم على 
برقانون شيخ ) “أو بام ( شرح الجيلالى وهو حكيم على الجيلالى ) » ويوجد منه 
بذار الكنب المصرية مت رقم ١15‏ طب نسخة خطية من الججزء الأول فى 
د بقل ممتاد ينهى إلى آخر الفن الثانى » كتبت سنة 1١96‏ ه»ء وتقع فى 


52 
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ومع أن حياة مؤلف ( توفيق التطبيق ) من الفموض بحيث لايمسكن أن محدد 
تاريخ ولده ولا تاريخ لوفاته على وجه الدقة » إلا أننا نستطيع أن نقطع بأن وفاته 
كانت بعد سنة 9١77٠‏ ه ؛ وذللك استنادا إلى ماد كره المؤاف نفسه فى آخر ( توفيق 
التطبيق ) من أنه أتمه فى اليوم االحامس عشر من شهر جمادى الأولى سنة ٠/7١٠1ه»‏ 


وهذا يالف ما ذكره الأستاذر . جب من أن مؤلفنا توقى سنة 1١18‏ ه ح 
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(*) ابن سينا » مؤلفاته وشروحها المحفوظه بدار الكتب المصرية , مطبعة دار الكتب المصررءة 
سامح .وؤام ص85 . 





5307 0 » إذ كيف يقول المؤلف فى مقدمة رسالته هذه إنه وضعما بعد أن وقع 
يدنه و بين طائفة دن العاماء حدال حول ذف اق سينا وأخزالة وذدلك ف لاس 
عدينة شيراز سنة 1١55‏ هع وقول فى آخر هذه الرسالة إنه أتمها فى سنة ااه 


ثم يقال بعد هذا وذاك إنه توق سنة مل١٠1اه.‏ 


(0 


نحليل توفيق التطبيق 


( توفيق التطبيق ) عنوان هذه الرسالة التى وضعبا على بن فضل الله الجيلانى » 
والى اخذ لها موضوعا من عقيدة اءن سينا » وجعل السكلام فيها يدور على إثبات أن 
الشيخ الرئيس كان من الإمامية الاثنى عشرية . ويتفق عنوان الرسالة مع موضوعها 
الذى اتخذه المؤلف لهاء ومع المج الذى اصطنعه فيها والغاية الى قصد إلبا منها : 
فوضوعها هو عقيدة ابن سينا » ومنوج المؤلف فيها هو تأويل كلام ابن سينا بما بجمله 
ملام لمذهب الإمامية الاثنى عشرية » وغاينها هى إثبات أن ابن سينا لم يكن فى 
عقيدته ومذهبه من أهل السنة » ولامن الزيدية » ولامن السكفرة » و إنماهو موحد 
مؤمن من الإمامية . ولدكى يحقق المؤاف هذا كله » نراه قدعمد بادىء ذى بدء إلى 
مذهب الإمامية فحاله إلى عناصره وأبان عن معانيه » نم عكف بعد ذلك على أقوال 
ابنسينا فعرضها وفسرها وذهبفىتفسيرها إلى ماشاء من التأو يلات والتخريجات » ثم 
حاولأ خيرا أنيو فق بين أقوال ابن سينا و بين أقوال الإمامية » أو يطبق مذهبالإمامية 


على مذهب ابن سينا ؟ ومن هنا كا نت تسميته لهذه الرسالة اسم (توفيق التطبيق) . 
() .498-499.م,3 /ونع 1952 ,.8.5.0.4.5 ع1 : طط61 .8 


48 عد 





ويحدثنا مؤلف ( توفيق التطبيق ) عن الدافع الذى دفعه إلى وضم هذه الرسالة » 
فيقول إنه هو ما وقع فى مدينة ش يراز سنة 1٠51‏ ه من حديث فى مجلس ضمه وطائفة 
من العاماء » حيث اننهى ذلات الحديث إلى ذ كر الشيخ الرئس والاختلاف حول 
عقيدته ومذهبه » إذ نسبه فريق إلى الكفرة الزنادقة » وأضافه فريق آآخر إلى أهل 
السنة » وج له فريق ثالث من ااز يدية » ومن ثم سأل أحد الحاضر بن مؤلفنا عن 
حقيقة الحالفى شأن الشيخ الرئس ومذهبه » قأجابه بأن فيلسوفنا كان من الإمامية» 
وأن الدليل على ذلك هو ما ذ كره ابن سينا عن الخليفة والإمام فى الفصل الأخير من 
القالة الماشرة من إلطيات كتابه ( الشفاء )7 : فمند مؤلف ( توفيق التطبيق) أن 
ان سينا كات من الأخذين بمذهب الإمامية الاثنى عشرية » سواء فى المسائل 
الاعتقادية الشيعية كسألة الخلافة والإمامة والعصمة » أو فى المسائل الفلسفية الخالصة 
كسألة النفس الإنسانية وخواص القوة القدسية ومسألة النبوة وضرورة وجود النى » 
وأوصاف الكاملين والعارفين من أحاب النفوس القدسية » والمماد » و بعض 
المسائل العملية التى تتصل بترتيب المدينة وسياسة الدولة وتد بير شئون الجتمع فكل 
اولك وكير غيره مسائل لطا خطرها فى فلسفة الشيخ الرئيس بقدر مالها من اعتبار 
فى مذهب الإمامية الاثنى عشرية ؛ وفى رأى مؤلف ( توفيق التطبيق ) أن مذهب 
ابن سينا فى هذه المسائل كلها متفق مع مذهب الإمامية الاثنى عشرية فنها » 
ومطابق له . 

ولكى تقكون لدى القارىء صورة واضحة عرى الرسالة ومنهج المؤلف 


فمها وغايته منها » فلابد من وقفة عند أقسامها » وعند الفصول التى يشُتمل علمها 
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كل قسم » وعند المسائل التى تندرج نحت كل فصل . على أنه حسن أن نلاحظ هنا 
أن الج النسختين الفوتوغرافيتين الاتين اعتمدت علهما فى تحقيق ( توفيق 
التطبيق ) ونشره » قد 1 الرسالة مقالة واحدة » على حين حملها الأخرى 
مؤلفة من مقالتين . ومهما يكن م من شىء فتلك مسألة سأعرض طا فى موضعها من 
الحديث عن 5 ) توفيق التطبيق ) والتعليق عليه » وذلك فى الفقرة االخامسة من 
هرا التقديم . 

فأما المقالة الأولى فقد أفردها امؤاف اكلام عن وجود الواجب وتوحيده 
وعينية صفاته المحقيقية . وأما المقالة الثانية وى لب الرسالة » فقد خصصمالؤلف لبيان 
مذهب الإمامية فى مختلف المسائل الاعتقادية والفلسفية من ناحية » ولاتوفيق بين 
ابن سجنا والإمامية فيا يذهب إليه كل فى هذه المسائل من ناحية أخرى . وقد تبدو 
اللقالة الأولى وك ن موضوعها غريب عن موضوع الرسالة الرئيسى » إذ قد يتساءل 
القارىء : فم الحديث عن وجود الواجب وتوحيده وعينية صفانه المقيقية وهو 
موضوع القالة الأولى » فى رسالة قوامها وغايتها الحقيقية الإيانة عن أوجه التوفيق 
والتطابق بين مذهب ابن سينا و بين مذهب الإمامية » وذلك على الوجه الذى يثبت 
فيه أن الشرخ الرئيس كان من الإمامية الاثنى عشرية ؟ أفلا يصح أن تكون 
هذه القالة الأولى غريبة عن الرسالة » أو مقحمة علمها ومى فى الواقع ليست منها ؟ 
وفى اق إن تدير الرسالة تدبرا كليا يلم بمقالقيها » ويربط بعض أجزائها ببعض على 
وجه بعل منها نسقا واحدا » من شأنه أن ن يكشف عن ن الصلة بين المقالتين » لا سما 
إذا لاحظنا أن المصمة ووجوب اشتراطه! فى الإمام » ووجوب وجود الحصوم » 
ووجوب اللطف على الله وعن الله كلهامن المسائل الرئد نيسية التى يدور علمها مذهب 
للإمامية » والتى أفاض مؤلف ( توفيق التطبيق) فى بسطها » وإذا لاحقنا أيضًا أن 

00 


هك 


فهم هذه المسائ ل كلها » وتعرف المعانى الدقيقة التى تنطوى عليها» محتاج إلى مقدمات 
فى مهنى الواجب والممكن والممتنع والضرورى » وماذا من الكائنات واجب بذاته 
أو واتعن: كروتن بذاته » وكل أوائك مما عرض له المؤاف فى امقالة الأولى » 
وجما بحسل هذه امقالة الأولى عثابة اللقدمة أو الْمبيد للمقالة الثانية » وذلك على الوجه 
اذى فصلته فا مبدت به التعليقات على المقالة الأولى 290 . 

فإذا ترَكنا المقالة الأولى » ووقفتا عند القالة الثانية » ألفيناها خاصة بإثبات أن 
كلام الشيخ الرئيس موافق لمذهب الإمامية فى مسألة الإمامة » وخالف لمذهب من 
مخالف مذهب الإمامية » وألفينا المؤلف يعمد أولا إلى بيان هذه المسألة على مذهب 
الإمامية » ثم يفس ركلام ابن سينا و يطبقه عليه » وتبينا أن العمدة عند المؤلف فىهذه 
لمقالة الثانية هو إثبات وجوب كون الإمام منصوفا: وأن هذا الأنبات إعا يكون 
بطر يقين » طريق الدلائل التقلية وطر يق البراهين المقلية» و إنه ليؤتر هنا اختصاصه 
باليرهان العقلى » لأنه فى المعارف حك ؛ وفى إفادة اليقين أتم . ولك ينمهى المؤلف 
إلى النتيحة التى بريد أن يننهى إلى أن يقرر فبها أن ابن سبناكان من الإمامية»وآن 
مذهبه موافق أذهيهم » ثراه يقدم بين يدى هذه النتيحة بدراسة كثير من المسائل 
الإمامية والشكلات الفلسفية التى تتصل من قريب أو من بعد بموضوع رسالته 
الجوهرى : فتعريف الإمام والإمامة والعصمة والمصوم » والصفات التى لا بد من 
أن يقصف بها الإرمام » والنفس الناطقة وجوهر ينها وتجردها » ومراتب الموجودات 
من أدناها إلى أعلاها » ومرتبة الإنسان بينهذه المراتب » وحال الإنسان بين العصمة 


1 العصيان» ودرجات اليقين فى طر يق الناظر بن من أحاب العقل وفى طريق المرتاضين 
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من أر باب الذوق » وعلوم الأنبياء والأوصياء » وعصمة أولئك وهؤلاء » وثبوت 
النبوة والإمامة » و إثبات إمامة على وأفضليته »كل أولئك مسائل عرض لطا المؤاف 
إجمالا تارة وتفصيلا تارة أخرى » وذلك ليعرض من بعد » لنصوص ابن سينا فى 
مصنفاته المختلفه » وليفسر بنوع خاص نصوصه فى الفصل الأخير مر الثالة 
الواشرة من إلمياك كنان ( الشفاء) » وليتأول هذه النصوص على الوجه الذى يجملها 
ملائمة لمذهب الإمامية » ويحمل من ابن سينا عالما من أ كابر علمائهم . 

ولسكى يتضح لنا الائجاه الذى انجه إليه المؤلف والطريقة التى اصطنعها فى فهم 
نصوص ابن سينا وفى تأو يل ألفاظ هذه النصوص وعباراتها تأويلا يلا 5 فيه بدمها 
وبين عالم الإمامية الاثنى عشرية » بحسن أن نعرض على سبيل المثال لا المصر 
لبعض المسائل التى حاول فمها هزه الملاءمة وذلك التأو س3 

فن ذلك مثلا مسألة العناية الإلهية : فقد قالت الإمامية بوجوب الاطف عل الله 
عقتضى عدله وحكمته بوحدوب عليه » وقال الشييخ يا اية بوجوب عنه » 
فكيف إذن السبيل إلى التوفيق ' .بين القولين ؟ ... يجيب الجيلالى بأن الهم 
هذين القولين واحد : لأن معنى الوجوب على ال هو أناللائق بعدله وحكمته لمصالح 
خلقه قد صدر عنه » ولا يليق البتة أن يفوت عنه »وأن معنى العناية بوجوب عن الله 
هوانا من كامل الذات والصفات والعالم بذوات السكائنات»الذى فاض عنهالميرات 
على جميع الموجودات»فيءتنع إذن أن يفوت عن فيضة وجُوده مايليق على الموجودات 
من تاق اخيرات والكالات ؛ و إذاكان ذلك كذلك », فقد اتهبى الجيلانى إلى أن 
الاختلاف بين الإمامية و بين ابن سينا فىمسألة العناية إنما هو اختلاف اففلى 29 , 


(١)انظر‏ ص 5”# اس م١‏ صلا س؟ من مان توفيق التطبيق ؟ وانظر أيضا ص اا 
كلا١‏ من التعليقات . 





ومن ذلك أيضا ما ذكره ابن سينا فى القالة الخامسة من طبيعيات الشفاء » من 
الفن السادس فى خواص النفس الإنسانية » فى آخر الفصل السادس فى إثبات القوة 
القدسية ) وعن حو اص النفس القدسية بصفة خاصة وعما يمبيأ لصاحمها من ألوان 
الكال فى الع والعمل » فإن كل أولئك فى نظر الجيلالى موافق لما قالت به 
الإمامية من العصمة : ذلك بأن من كانت له نفس قدسية على الوجه الذى 
لصوره اءن سدئأ لا يمسكن أن الصدر عنه العصيان » ولا أن بقع ف اعوط والسموو 


: 5 . 5 ع"نى., ١‏ 
والنسيان » وهذا ‏ عند مؤّلفنا ب هو بعيئه ما قل عن الاعة فى المصمة 2ظ, 


على أن ما يذه إليه الجيلانى فى المسألتين السابقتين » وما حاولهفيهءامن توفيق 
بين ابن سينأ والإمامية 6 وإنكان مقبولا إلى <دما 4 ومعقولا من مص الوجوه 4 
إلا أنه قد عمد فى مسألة أخرى إلى #اولة هذا التوفيق » لحمل النصوص أ كثر مما 
نحتمل فق واستخلص دن المقدمات نتأئج لا تنطوى علمها ولا تؤدى إلمها » ووحه 
الألفاظ والعبارات إلى وجهة لعلها أن تكون قد أ بعدتها عن الوجوة الأصلية التىصقصد 
إلمها ابن سينا نفسه 6 وأعنى مهذه المسألة مسأل ضرورة وحود الونسان الصاح لأن 
يسن للناس و يعدل يدهم : فقد قال ابن سينا فى الفصل الثانى من المفالة العاشرة من 
إهيات ( الشفاء ) وهو الفصل الذى أفرده لإثبات النبوة : إن العناية الإوطية اقتضت 
وح<ود أشياء لا ضرورة لا ف اليقاء 6 ولكمها تنفع ف اليقاء م6 وإن وحود اللإنسان 
الذى لسن وعدل يمكن « وإذن قلا جوز أن تقتهى المناية وحود تلك المنافم 4 
ولا تقتضى وجود الإنسان الذى هو أسها 0" . ويرى الجيلانى فى قول ابن سينا 


()انظر س سه س 5 من متن توفيق التطبيق ؟ وانظر أيضا ص ١54-151‏ 
التعلقات . 


من التعثم 


(؟) ابن سينا : كتاب الغفاء » طبعة طهران سنة 1١*98‏ هء جح ” » ص14 ٠‏ 


د *"”"ا سم 





هذا أنه موافق لقول الإمامية باستخلاف الله لننى » و بتعيين النى للامام ونصبه 
للوصى » إذ هو يتساءل قائلا : إذا كانت المن_افع التى لا ضرورة فى وجودها لبقاء 
الإنسان وكالاته » لا تفوت عن عناية الله ؛ فكيف يكن إذن أن يفوت عن هذه 
العناية ماله دخل عفلي فى بقاء الإنسان وكالاته ؟ وينتبى الجيلالى إلى نر بج معنى 
لله أبعد ما يكون عن الءنى الذى قصد إإيه ابن سينا .وهو أن السان لا يترك وجود 
الإمام » وأن النى لا يقرك نصب الوصى”"2 . وهو لا يقف عند هذا الحدمن التأويل 
والنخر ب ؛و إعاهو يتجاوزه إلى ما هو أ بعد من حدود الإسراف والتعسف » وذلك إِذْ 
يرى فى قول اءن سينا ا جب على النى من تدبير لبقاء ما يسنه و يشرعه فى 1 
المصالم الإنسانية تدبيرا عظما » أن التدبير الذى يعنيهابن سينا هنا إنما هو مرتبة نصب 
الوصى ؛ وعلى هذا يبنى نتيجة تتلخص فى أنه لا يجوز على النى ترك ما يب عليه 
وهووصيته » وأن النصوص عليه والمنصوب لا يمسكن أن يكون غير على بن ف 
كيد .وأ كبر الظن إن لم يكن أ كير اليقين أن ما يحاوله الميلانى هنا من 
توفيق بين ابن سينا والإمامية » إنما هو أمءن ما يكون فى تحميل ألفاظ ابن سينا 
ك2 ما تطيق » وأن تعسفه وتكلفه وذهابه مع الهوى هذا اللذهب ليست فى حاجة 
الو مرت أو علي 

وإذاكان التوفيق قد أخطأ صاحب ( توفيق التطبيق ) فى هذه المسألة الأخيرة» 


م 


فاعله أن يكون قد حالفه فى مسألة أخرى من المسائل التى تتملق بالنبوة : ذلاك يأنه 


)١(‏ انظر س “اه س ١4‏ ص 4ه س ه من مان توفيق التطبيق ؟ وانظر أيضا ص ا 
١‏ هن التعليقات 5 


(؟)انظر ص + ه سن 38 ب من هكنل توفيق التطبيق ؟ وانظر أيضا ص 50١‏ 0.5" 
من التعليقات . 





يوفق بين ما يقوله ابن سينا من أن جميع ما يسنه النى إنما هو مما وجب من عند الله 
أن شنية وأث جميع مأ انه إعا هومن عند ان 0© » وبين ما يذهب إإيه الإمامية 
صراحة فى أن ما يسنه النى لا يجوز أن يكون عن اجنهاد » وذللك وققا لما ورد فى 
المكتاب المز يز من قوله تعالى : «وما ينطق عن الموىءإن هو إلا وحى يوحى6”"© 


( سورة النجم : آية 5 ) . 


هذه أمثلة من المسائل التى عرض لطا المؤلف بالتوفيق بين مذهب ابن سيناو بين 
مذهب الإمامية فمها » أو بتطبيق مذهب الإمامية علىمذهب ابن سينا » وهى م 
أشرث إلى ذلك 5 نفا ‏ لست كل ماحاول المؤاف أن يصطنع فيه ممهحه ف التأويل؟ 
ولمل أ كر ما يتحلى فيه هذا انبج إما هو فى الفصل الأخير من (توفيق التطبيق) ؛ 
وهو ذلك الفصل الذى أفرده المؤلف لتفسي كلام الشيخ الرئيس ف الفصل الأخير 
من المقالة العاشرة من إلميات (الشفاء) : فمو قد فسر هنا الألفاظ والعبارات على وجه 
م يلام فيه بين كلام ابن سينا و بين كلام الإمامية سب » بل هو قد حملها من 
المعالى ما حمل ابن سينا من أ كابر علماء الإمامية الاثنى عشرية » يقول بما يقولون 


من أن عليا رضى الله عنه هو الخليفة بعد رسول الله بالنص . 


. 58٠0 ابن سينا : كتاب الشفاء , ج »؟ )وص‎ )١( 


(؟) انظر ص 4ه س ١8‏ ص هه س ”7 من مأن توفيق التطبيق . 





5( 
منهج توفيق التطبيق وأساوبه 


يلاحظ المتأمل فى ( توفيق التطبيق) » وفى منهج التأويل الذى اصطنعه فيه 
المؤاف بصفة خاصة » أن المسائل التى تناوها بأسلو به فى التوفيق » وعلى طريقته فى 
التأويل » قد كان فى بعضها موقتا بقدر ما كان معقولا » فى حين أنه لم يكن 
كذلك فى بعضما الآخر بقدر ماكان محرفا لبعض النصوصء أو مقتضبا لبعضهها 
الآخرء أو ملتويا فى فهمه » أو متعسفا فى تأويله . ومن هذا القبيل المسائل التى تدور 
على ترتيب المدينة » وأوصاف السكاملين والعارفين » وشروط نصب الخليفة » 
ومكانة على بن ألى طالب رضى الله عنه ورأيه فىالعم والعمل » والمعاد» فكل أولئك 
مسائل مها ما عرض له ابن سينا بالذات » ومنها ما عرض له بالعرض » وكلها قد 
عرض له الجيلالى بالتوفيق بين مذهب ابن سننا فيها من ناحية » وبين مذهب 
الإمامية من ناحية أخرى » وانمهى فيها لا إلى أن ابن سينا متفق مم الإمامية سب » 
وإتماهو بعد هذا كله من العاماء الإمامية لاسما فى الأصول الكلامية » وتللكاعمرى 
هى النتيجة الكبرى التى ينبغى أن نقف منها موقف التردد » وإن كنا نقف من 
بعض الموازنات السابقة والنتانم الأخرى موقف القبول الذى إشو به شىء غير قليل 
من التحفظ والاحتياط . 


وهذا يعنى بعبارة أخرى أن المؤلف فما حاول من توفيق بينابن سينا والإمامية » 


لم يكن موفقا كل التوفيق »كا أنه فيا أورد من نصوص ابن سيناء وفها تأول 


ان كك 


من هذه النصوص » لم يسكن نجاة من الوقوع فى اغلطأ » ولا بمأمن من نز وة 
الموى والتعصب لافكرة التى يبدو أنها ملكت عليه نفسه وقلبه وعقّله » ورسخت 
فى ذهنه مذ بدأ يكتب رسالته إلى أن أتمها ؛ فل يستطع خلاصا مها » أونجرداعنها . 
وأوقد خلص الؤاف نفسه وقلبه وعقله من التعصب والتعسف والموى » ووقف عند 
مذهب الإمامية ومذهب ابن سينا معتمدا على النصوص اعتّادا يقوم على الفهم السلبي » 
وير إلى حرى المقيقة خالصة لوجهها » اعله لوقد فمل هذا كله أو بعضه لا ذهى 
إلى نتائم غير تلاك التى اننهى إليها » ولسكان ل#ذه النقاتج قيمة أعظم خطرا وأبعد 
أثر امن الفاحيتين التار منية والمذهبية . 

وكالم يكن مؤلف ( توفيق التطبيق ) عأمن من الوقوع فى الزلل من حيث 
ممبحه فى التأو بل » فمولم يكن كذلك عنجاة من الوقوع فى المطأ من حيث الافة 
والتصرف فى بعض ألفاظها وعباراتها على نحو يبدو معه أساوبه فىبعض مواطن من 
رسالته قلقا أو مهلبلا أو ركيكا : 

فن أمثلة ذلك حديئه عن الإنسان الذى يقول فيه : « وإن قوى له صفة 
الميوانية » وتنزل إلى مرتبة السفلى » فصاروا بالفعل فهها » غشيت أبصارهم و بطات 
لصير مم كما خ على قأو .م ول بمعهم » وعبلى أبصارمم غشاوة » فيزيد 
نقصائهم شيئا فشيئا ‏ حتى يزيل عنهم استعداد السكهل » وكانوا كا الحجارة بل هم 
أشد قسوة منها ء ولا يقبلون الهدى . . . » 7" : فهو هنا يتحدث عن الإنسان وهو 
لفظ مفرد » ثم لا يلبث أن يعيد عليه ضمير امع لا لشىء إلا ليضع فىسياق حديثه 


, س و١ وعم‎ 5١ :وفيق التطبيق : هذه الطيعة » ص‎ )١( 


الأبتين السكر عتين الاتين اقتبسسهما والضمائر فيهما بادية فى صيغة المع . ومن أمثلته 
أيضا حديثه عن الأنبياء والأوصياء وعصمتهم عن المعصية » وذلك إذ يقول : « وأما 
العصمة عن المعصية كلها لما علمت أن طبيءتهم فطرة كارهة عن القبيحات » راغية 
إلى الحسنات » واعامهم بالحسن والقبيح »لايلتفتون بالمكروه والمبيح » فضلا عن 
الحرام والقبيح .. . . 6" : فهو هنا يقول « لايلتفتون بالمكروه » » وكان 
ينبغى أن يقول « لايلتفتون للمكر ا إلىالسكر وه» » ويستعمل لفظ « المبيح » » 
وكأن لشن أن يستعمل لفظ « المباح » » ولسكن الزامه السجع وحرصه عليه فى 
هذه العبارة قد اضطره إلى أن يور المبيح على المباح » لا لشىء إلا لتستقيم سجعته 
بين القبيح والمبيح . ومن أمثلته كذلاك قوله : « . . . . ووجود الوه وامميال وا حوى 
والشهوة والغفضب والرجاء كال » ومتابعنهم وإطاعمهم ورياستهم ضال و إضلال » 
لأن وجودها آلة للسكال » ومعدات للعروج بدار الوصال » 7" : فبو هنا يتحدث 
عن الوه, والخيال والموى والشهوة والغضب والرجاء » فيستعمل ضمير لجع المذ كرأولا 
فيقول « متابعتهم وإطاعتهم ورياستهم » » وكان ينبنىأن يقول « متابعتها و إطاعتها 
ورياستها » ؟ ثم لايلبث كن أستقي لغقه فستعمل الضمير المناسب جع القكسير فيقول 
د لأن وحودها آل ككل » . 


ومهما يكن ف ممبيج ) توفيق التطبيق ( دن إسراف 3 العسف ف التاويل 4 
وفى إعض ألفاظه وعباراته من ضعف أو تعثر فى الأسلوب » فإنه لا سبيل إلى إنكار 


ما لحذه الرسالة من قيمة علمية : ذلك يأمها تمطينا صورة واضحة لمذهب الإمامية 


. توفيق التطبيق : هذه الطبعة» س 4؟ س #ام‎ )١( 


22 توفيق التطبيق: هذه الطبعة » ص #هة سم١--١؟,‏ 


دهم د 








الاثنى عشرية وعقيدمهم وطريقتهم فى التأويل » فضلا عما تظهرنا عليه من العناصر 
العقلية والنقلية التى انبنت فى تضاعيف هذه العقيدة وذللك المذهب »؛ وكان لها أثرها 
فى صبغهما بالصبغة الفاسفية والكلامية إلى جانب ما تتاونان به مرى ألوان 


دينية وسياسية . 


(( 
توفيق التطبيق بين التحقيق والتعليق 


يراجم عبدى بتحقيق ( توفيق التطبيق ) إلى وقوف على النسخة الفوتوغرافية 
التى أشر ت إلبها فى مستهل هذا التقدى » والتى جءلت من بعض ما اشتمات عليه 
موضوعا لذلك البحث الذى أعددته عن ( ابن سينا والشيعة ) » وألقى فى المورجان 
الألنى لذ كرى الشيخ الرئيس ”'" . على ألى لم أ كد أمضى ف الإإلام ببذه النسخة 
الفوتوغرافية حتى ألفيتها دقيقة الخط عسيرة القراءة مستسكرهة الل فى كثير من 
3 اطمها » و بينا أنا فى أخذ ورد مع الخطوط » وى عزم ورد مع تفسى » إذا بزميل 
وصديق الدكتور أحمد نؤاد الأهوانى الذى دلنى على هذه النسخة » ينبئى بأزف 
نمة نسخة أخرى منه ما تزال على القيم الفوتوغرافى » وأن معهد إحياء الخطوطات 
العر بية بالإدارة الثقافية لجامعة الدول العر بية بصدد إخراج ضور كر لهذا القيرء 
وماهى إلا أيام حتى أصبيدت هِرّه النديذة الأخر ى بين يدى » ومن حسن المظ أنها 
جاءت أجود وأوضح فى خطها » ومن ثم أيبسر فى قراءمها » وأعون ما تكون على 


. انظرص ه من هذا التقدم‎ )١( 


تذليل كثير من العقاب » وتسير كثير من الصعاب » التى حفلت بها النسخة 
الأولى . ومن هنا يتبين أن المعول فيا أنشر اليوم من من ( توفيق التطبيق ) كان 
على هاتين النسختين الفوتوغرافيتين اللتين يكنى أرن أقدم لكل مهما وصفا 
إجماليا فما ييلى : - 

)١(‏ فأما النسنة الأولى فمنوانها هو ( رسالة فى إثبات أن الشيخ الرئيس من 
المسامين من أ كابر عاماء الإمامية الاثنى عشرية رضوان الله علمهم ) » ومكتوب فى 
رَأئن الصتخة الأول تاغل الجانب الأسر هذه البيائاك 83 مزان د ملك + 
رسالة فى إثبات ( بوعلى ) . ميكر فيل كاليان - ران سراى حاج حسن » . 
وتقع هذه النسخة فى اثنتين وعشرين لوحة ( مقاس هره! كا ار ١9‏ ) » 
وتشتمل كل لوحة منهبا على صفحتين » تعد إحداها وجها وتعد الأخرى ظهرا لورقة 
واحدة » فيا عدا اللوحة الأولى فإن نصفها الأعن عبارة عن نهاية لرسالة أخرى يفهم 
منها أمها حاشية كتهها شخص امه كر م على المراسانى » وفيا عدا الاوحة الأخيرة 
أيضا فإن نصفها الأيسر عبارة عن رسالة بالفارسية ؟ ومن هنا كن أن يقال إن 
رسالتنا تقع فى إحدى وعشر بن لوحة أو ورقة » أو فى اثنتين وأر بعين صفحة . ولا 
كانت هذه النسخة مسكتو بة خط فارسى » و برد أصلها إلى طهران » فقد رمزت 
لها حرف «ط 6 . 

(؟) وأما النسخة الثانية فليس ف أوها ما يدل على عنوانها » ولكنها تبداً 
مباشرة بالبسملة » وفى آتخرها بيانات تفيد أنبا رسالة فى نحقيق مذهب ابن سينا » 
وأن مؤلنها هو على بن فضل الله الجيلانى القونى الزاهدى » وأن تاريخ الفراغ من 
نقلها هو كا يقول ناقلها قاضى تمد فاروق الأنصارى فى آتخر الرسالة ‏ هو بوم 


ل 


السبت عشر بن من شهر جمادى الأولى سنة 185١‏ ه > ١١‏ أغسطس 140 م. 
ويستفاد من البيانات الواردة فى آآخر هذه النسخة أن أصلما جع إلى مكتبة 
ليتون 181105 تجامعة عليكرة ؛ ورقم الفيل 9" من 255-585 )2 ور الخطوط 
فيها ١6‏ عر بية . وهى تقع فى ٠ه‏ لوحة ( مقاس ١7/١‏ كا لاه؟ مليمترا ) تشتمل 
كل لوحة منها على صفحتين إحداها وجه والأخرى ظهر لورقة واحدة فيا عدا الاوحة 
الأولى فإنها تشتمل على صفحة واحدة » ومن هنا كان عدد صفحات الرسالة فى هذه 
النسخة تسعا وتسعين صفحة . وقد تمث هذه النسخة تصو برا عكتبة جامعة عليكرة 
فى نوم الأر بعاء 15 من ينار سنة 1985 م . ولا كانك هذه النسخة مكتوبة 
خط نخ هندى » ويرجم أضلها إى.مكتبة حاممة عليكرة 6 فد زمرت لما 
رف «ع». 

وقد بدا لى من محقيق هاتين النسختين ومقابلة إحداها على الأخرى أنهما 
مختلفتان من نواح عدة وفى مواطن مختلفة : فتارة يسكون الاختلاف فى لفظة » 
وتارة أخرى يكون فى عبارة » وحينا يكون زيادة فى إحداما ونقصا فى الأخرى » 


وحينا لخر يسكون إسقاطا لقسم بعينه مرد إحدى النسختين وإثياتا له فى 


5 
اللبنكة الاخرى 2 ققد وحدت باق أرق الزسلة كا وروت فق اتدخةطا نعل 
على مقالتين : المفالة الأولى فى وجود الواحب وتوحيده وعينية صفاته اللقيقية » 
والمقالة الثانية فى أن كلام الشيخ خ موافق لمذهب الإمامية فى مسألة الإمامة » و يخالف 
المخال ف كله فى هذا المرام . والمقالة الأولى من هاتين امقالتين ليس لاوجو 0 
وإعا الرسالة فى هذه النسخة مقالة واحدة هى امقالة الثانية فى نسخة ط . وحتى هذه 


المقلة الثانية فإن أسخة ع قل أو ردت فمها زيادة لمس لطا ممابل فى نسخة ط » ولهذا 


سسا رم عد 


ثرت أن أثيت الرسالة بمقالتمها اللتين أوردتهما نسخة ط » وبالزيادة الى أوردتما 
نسخةع » وأشرت إلى هذه الزيادة فى مواضعها من هوامش هذه الطبعة »كا جعلما 
مطبوعة روف مختافة عن اهزوف التى طبع بها بقية لمن المتفق عليه فىالذسختين . 
ومعنى هذه بعبارة أخرى أن التن المتفق عليه فى النسختين قد طبع بما يعرف فى أغة 
لمطبعة ببنط ١+‏ ء على حين أن الزيادة التى فى نسخة ع وليس لا مقابل فىنسخة ط 
قد طبعت با يعرف فى لغة المطبعة ببئط 0 27 » وذلك مييزا لها من ناحية » وتفرقة 
نبا وبين تعدو ص ان سينا التى أوردها مؤاف توفيق التطبيق وعكف على 
تفسيرها فى الفصل الأخير من رسالته » ورت طبعبا بما يعرف فى لغة المطبعة ببنط 
4 من ناحية أخرى . 

وقد عمدت فى هذا التحقيق إلى موازنة النسخقين ومقابلة إحداها على الأخرى؛ 
وإلى قراءة المعانى أ كثر من قراءة الألفاظ لا سما فى المواضع التى ,سقط فيها لفظ 
أو ينهم فها لفظ آآخرء وما أزال بالافظ المنميم أو الساقط أستوحى عبارته 
التى ورد فهها حتى يبيأ لى أنسب الألفاظ هذه العبارة أو تلك » وأ كثرها 
انساقا مع العنى وملاءمة لا وضح أو قارب الوضوح من حروفه ؟ وماكان مستغلقا 
أو مستكرها أو متروكا على بياض من هذه الألفاظ ؛ فقد الست له الافظ الذى تستقيم 
به العبارة بقدر المستطاع » وحدعات هذا الافظ الماتمس بين قوسين مستطياين 
هكذا [ ]. 

1 


ولأكانت الرسالة حافلة بالآيات القرآ نية السكريمة » فقد رأيت أن أثبت فى 


)١(‏ انظرا ص >7" س لاص 55 س لاء 





اطوائةة الور الع مني هده الآراك » والرقم الذى تتعين به كل آية فى كل سورة : 

ومما جب ملاحظلته أن فصول الرسالة لم ترد فى إحدى النسختين أو فى كلتههما 
معذونة كلها » وهذا شا كان منها معنونا أثبت له عنوانه الوارد » وما لم يكن كذلك 
فقد وضعت له المنوان الذى يلائمه على الوجه الذى يتمشى فيه مع الكلام الذى 
يندرج تحقه . 

هذا فما يتعاق بتحقيق المتن ؟ أما فها يتعلق بالتعليقات عليه » فقد 1 ثرت أن 
مكون ايفان ادق إلى الإفاضة منها إلى الإييجاز » لا سما فى بعض المواطن التى 
يعرض فبها المؤلف لمشكلات فلسفية أو كلامية أو تأويلية تحقاج فىمناقشتها إلى أخذ 
ورد » و إيراد الآراء الخالفة لرأى المؤاف فى هذه المشكلات من شأنه أن يكشف 
عن وحه الحق فمها. 

ولسكى يقم القارىء فى يسر على مواطن المتن من التعليقات » ققد رقت الأسطر 
فى الت 4 :وعات فى رأس كل تعليق رقم الصفحة ورقم السطر الوارد فييمسا نص 
السكلام المعلق عليه . 

وهكذا يتبين من كل ما تقدم مختاف النواحى المتصلة بهذه الرسالة الى يسعدى 
أن أقدمها اليوم بين يدى المشتغلين بالدراسات الفلسفية الإسلامية عامة » والمعنيين 
بفلسفةالشيخ الرئيس وعقيدته خاصة»كا بسر أن أحمد لكل من صديق وعضدى 
الأستاذكامل أحمد عمد » وتاميذى" الصديقين الأستاذ أبى الوفاء الثنيمى التفتازانى» 
والأستاذ تمد رشاد رفيق » ماقدممنعون ؛وما بذل من جهد ء إبان العم لعلى إخراج 
( توفيق التطبيق ) من صوره الفوتوغرافية إلى صورته هذه المطبعية » الذى أرجو أن 


أكون قد وف فنا قذعك يه لذ وما جنك مردوناء لفك بعلي ور]ق ادا 


سمو ## مم 


عض 7 يلبغى أدازة نحو الشيخ الرئدس 6 من إحياء و وتخليد أثره 2 بدراسة 
ما خلف هومن مصنفات » وبحث ما أبدى فيه من اراء ومقالات 6 دراسة وما 


قوامهما اليج العلمى » وغايتهما إحياء تراثنا الإسلانى ,؟ 


1 د ١١‏ جادى الاولى ا اهم 1 
القاهرة : 1 ف _مصطفى م لفى 


اينار 


لاوم د 


سل 
هب © 
0 و . هيو 
(ش 


اماج ناج اليس الرامّا شه 
لعلىي سل تراج يلاق 


٠ 4 06‏ 
. الكن و ومصطن على 
سسا ذا لفلمًا راسلا الصو فيك الآراب 
جامعة القاهر 0 


الطبعة الأول 


[الالده- عودورم] 


عيتى الب الى اتا ىوسشمكاة 





مقدمة المؤاف 





الجد َه إعانا بوحدانيته , وإقرارا صمداننته » والشكر عل إعام لعوةه بولاة 


أنمته » والصلاة على سيد بريته عمد وآله الصطفى من عترته . 


أما بعد : 


فيقول أضعف عباد الله » وأحوجهم إلى غفران الله على بن شيخ فضل الله الجيلااى 
القوتى الزاهدى : قد وقعت فى مجلس بعض السادات الكرام , مع 210 العاماء العظام » 
حفظهم الله تعالى عن الآلام والأسقام » فى بلدة الشيراز فى سنة ألف وستين واثنين من 
هجرة خير البرية » عليه ألف أاف محية » | حيث ]| شرع إمضمم بالمقال : بأوصاف أهل 
التفضل والهال »دن السلف والخلئف من أكار العاماء ,» وأساطين الكماء » رضوان 
اله تعالى علوم ؟ وينجر2"©الكلام بأحوال الشبخ الرئيس ؟ ونسبه بعضهم إلى الكفرة 
زحرفة ؛ وإعضهم إلى أهل السئة غرة00) ٠»‏ وبعضهم إلى الزيدية حهالة0) . ولطول 
السكلام فها بيهم فى هذا القاه 0 » ولا حاصل لهم من هذا ااقال إلا القيل والقال 
وإظبار اسكفال . ثم توجه واحد منهم إلى" فقال : ما ظنك فى<قه منالحال220 ؟ قلت : 
إن لعضص الان نم فلا تال ع« ولعتعد فى حمه ما هو حديق به4 أنه موحد مؤمن 
من الإمامية . ثم قال : ما الدليل أنه من الإمامية ؟ قلت : ما قاله فى آخر فصل 29 من 
كتابه الشفا فى الخليفة والإمام » محيث لامخفى على ذوى الأفهام . 

والعحب كل العحب أنه لوقيل لهؤلاء الذين ينسبونه إلى الكفر : أ كان هو من 
أبناء للسامين ؟ يقولون : نعم . ولو قيل طم : أأتم 299 أفضل وأفهم وأذ كى منه ؟ 

() فى طمن. (؟) سقطت قرع . (©) فى ط هفوة » وسقطت قىع . 

(؛) فطاوع جهلة . 6 فى ع المقال 5 (5) فىع الميال 

() فى ط ء ع الفصل , (ه) قط عع أتم. 


١٠ه‎ 





٠ 


١6ه‎ 






شاع ده 


يولون : لا . ولو قيل لهم : أ كان 220 انصرافه عن دين آبائه لأمر الدنيا ؟ يقولون : 
لا. خينئذ ليت شعرى لم صار هذا من الكافرين » وهؤلاء من المسامين إفلا يقولون ما 
لابعامون إلا تقليدا للاأشاعرة الذيبن ينكرون جميع قواعد الحكمة من العلة 
والعلولية » واللزوم والوجوب ؛ وغيرها من الأصول الحقة البرهائية ؛ وما قالوا فى 
التهافتات من المزخرفات يدل ضرعا على عدم إدراك كلام الحسكياء والاطلاع عرامهم ؛ 
وما نسبوا إلمم من عدم العل بالجزئيات توثم » وإنكار الحشير الجممانى اقتراء » 
والقول بقدم العالم اشتباه » لأن للقدم فى اصطلاحهم معانى كثيرة » واحد منها مختص 
بالواجب » وانتساب غيره لغيره ههنا لا ينافى الشريعة عند أولى النهى م فصلنا فى 
حاشية الإشارات والشفا » [و] لا يناسب ذكره ههنا . والقإدون للا شاعرة لا.بشعرون 
محيث20 يظنون أن ما يمولون به نصرة للدي » ولابعامون أنه2© عداوة به» ومضرة 
عليه » فيقولون بما لا بعامون0© . ا 
7 ولماسمع هذا لقال » بعض أهل الفضل والحال » والحريص فى طلب السكال » 
والجد بإظبار الحق على ما قال : خذ العلم من أفواه الرجال » التمس منا *© أن نفسر 
هذا الفصل بروية 29 , ونبين على ماهو رأبه » و#ق الحق ٠‏ وسطل الباطل . 
وبالغ فيه حق البالغة حت يلزم منا إمجاح طلبته على نبج مطلبه » مع ضيق الجال ٠‏ 
ونشتت اليال : واختلاف الأحوال 29 » وقلة البضاءة » وعدم المبارة فى صناعة الكلام 
على وجه الككال » وأستمين بالله على جمييع الأدوال22 , إنه هو الولى الوق »2 
وبالإهداء حقيق » وبالإلهام وثيق . 


5 , اريسي يه 


اعلم أنها الأخ الشفيق » والعالم الوفيق » إن أردت أن تسرب كأسا من الرحيق » 
وجرعة من التحقيق » فاششرع أولا بتهذيب الأخلاق ؛ واقلع عن © باطنك فوافى 2١0‏ 
النفاق » واشتغل بالتخلية والتحلية على نج الشريعة العريفةءم أشار إلبها سيد العابدين » 

. فى طا »ع بحيث لايشعرون . (؟) سقطت فى ط‎ )١( . فى طايع أن‎ )١( 

(4) فىع لايعقلون . (0) فى طوع مى. (5) فى ط برويته . 

)و03 فى ع الحال . )2 ورد تعد ذلك فى ع : « إنه هو الول المتعال » إخلاصا 
توفيقه واعمادا مهدايته 5 وتوكلا بإلهامه »6 » وهو لايكاد رج فى معناه عتما وردق ط 3 6 
من قوله : « إنه هو ولى التوفيق » وبالإهداء حقيق », وبالإلهام وثيق » . وأ كبر الظن أن تكون 
تلك الزيادة التى وردت فى ع من وضم الناسخ . (9) سقطت فى ط. 

)٠١(‏ سقطت فىيع. 


وإمام التتقين عليه ألف ألف التحية ؛ فى الصحيفة الكاملة أولا فى مكاره الأخلاق 
ومذام الأفعال » وثانيافى مكارم الأخلاق ومرضى الأفال , ولا محصل بدونها القرب 
والوصال . 

ونذ كر لك نبذة مقتيسة من القرآن » إشارة إلى عناية ولى الإحسان » موعظة 
للعالمين » تبصرة للسالكين ء تقدمة للعاشقين » تذكرة للعارفين »كا قال عز من قائل: 
« ليس البر أن تولوا وجوه قبل المرق والغرب » ولكن البر من آمن بالله واليوم 
الآخر واللائكة والكتاب واانبيين ؛ وآنى المال على حبه ذوى القرنى واليتاى 
والسا كين وان السبيل وااسائلين وفى الرقاب » وأقام الصلاة وآنى الزكاة » والوفون 
بعبدثم إذا عاهدوا » والصابرين فى البأساء وااضراء وحين البأس أولئك الذينصدقوا » 
وأوائك ثم التتفون2©70) . وهذه الكءات القرآنية » والتنبهات الفرقانية » تشتمل على 
يسع الكنالات الإنسانية مملة » عامية كانت أو عملية , وعيك استنياطها من القرآن 
مفصلة , لتعلم أن هذه الدار هى دار الاسسكمال , ولو لم محصل فيها الاستبصار » لكان 
القاب أعمى فى دار القرار » كا قال عز من قال : « ومن كان فى هذه أعمى فهو فى 
الآخرة أعمى وأضل سبا2©2) . فاجتهد لثلا نضل عن سبيل الحق » « والذين جاهدوا 
فينا لديم سبلنا0© » ؟ وطهر قلبك عن الدنيا ومتاعبا طبورا » حق يكون سعيج 
مشكورا . فإذا خلصت عن دار الغرور » وءربض الشرور ؛ وصلت إلى مقام الحضور 
ومحل السرور » وطاعت ثمس العارف عنمطالعها » وتنور2 القاب ؛ وأشرةتالأرض 
بنور ربا ء وترتفع0*© أغطية ظلام المهالة عن مشكاة الغمائر » وتتلائلا أنوار العقول 
من البصائر » « فكشفنا عنك غطاءك فيصرك اليوم حديد09© » . فإذا ظفرت بهذا 
اللقام ققد فزت فوزا عظما » ورأيت نعما وملكا كيرا » وهذا يكون من جملة سفرك 
لاقن الا حول ولااتىة إلابلله . وذكر هذه النصائع فى هذا القام لسكونها مناسبة 


. سورة البقرة » آية لإلا١ . (؟) سورة الإسراء , آية 9لا‎ )١( 
. (؟) سورة الضكيوت , آية 4ه . (4) فطع تنورت‎ 
فى طوع تترقم . (5) سورة ق » آية ؟5.‎ )0( 


1١ه‎ 


6 


لذب" لدم 


لهذا للرام » لأن هذه الملسكة الكمالية والدرجة العالية لاتحصل بدون الحمكنة الكاملة 
والأعمال الصالحة . وهى منححية إذا كانت مأخوذة من الشربعة20© الغرا » بالقسك 
بالعروة الوثق » ومتابعة أمة الدى علهم الصاوات والتحيات ؛ من مفيض الخبرات 


6 


وإذا عرفت هذا فاعم 0 أن هذه الرسالة مشتملة على مقالتين . 


)١(‏ فى طشريعة. 

(؟) إلى هنا تتفق نسختا ط » ع وان بعد ذلك وارد فى ط. وساقط فى ع » وسنشير 
إلى نهاية السقط فى موضعه بعد . على أن نسخة ع قد زادت بعد ذلك العبارة التالية : « . . عن 
اللقصود من محرير هذه الرسالة بيان . .. »© . 


المقالة الأولى 


فى وجود الواجب وتوحيده وعينية صفاته المقيقية 


ايه لدم 


المقالة الاولى 
فى وجود الواجس وتوحيده وعينية صفاته الحقيقية 


وفيه فصول 
المضالاوك 


اعلم أن كل ما يتصور فى الءقل إما ضرورى الوجود باعتبار أنه فى الخارج » أو 
ضرورى العدم فى الخارج ٠‏ أولم يكن ضرورى الوجود والعدم فى الخارج » بل له فى 
حد ذاته فى الخارج صلاحية الوجود والعدم . ويسمى الأول واجبا » والثاتى تمتنعا » 
والثااث تمكنا : فلو لم يكن الواجب فى الخارج فم بين الوجودات موجودا » لم يكن 
ثىء فى الخارج موجودا ؟ أما المتنع فلانه لا يكون له صلاحية الوجود » فبو عدم 
حض فلا يكون موجودا ؟ وأما المكن فلن ما حصل له فى ذاته فى الخارج هو 
قابلة الوحود لا الوحود » قو<وده فى الخارج شىء غير سنحه , لأن سنحه كله من هذا 
القبيل » والغرض أنه لا مكون ثىء آخر من غير ساحه موجودا » فنازم أن لا يكون 
شىء فى الخارج موجودا » وهو باطل بديهة ٠‏ فيكون الواجب موجودا فى الخارج » 


وهو الطلق صرورة . 


١١ 


لاه اد 


الفِصَنا لا 
صلا 0 
فى برهان التوحيد وعينية الصفات 


إذا أثنتنا واجياً ف الخارج » ثدت به التوحيد أضا : لآن وحوب الوحود عمارة 
عن أعلى وأشد مراتب الوجود . ولوكان متعددا ءلم يكن هو أعلى وأشد مراتب الوجود 
هذا التفريرءو ءرد شيبهة افتخار الشاطين كلا من على التأملين . ويلزممنهأيضا كون 
جميع الصفات الحقيقية للبارى0© عين ذاته » ععنى أن إصدر عنه لذاته بذاته جمييع 
ما يصدر عن غيره مع صفاته » وإلا بازم الإمكان أو الدور , والنسية كلها مستحيلة » 


فيحب أن لا تسكون زائدة . 


. فى ط البارى‎ )١( 


المقالة الثانة 
فى أنكلام الششيخ موافق لمذهب الإمامية 
فى مسألة الإمامة ويخالف الخال ف كله فى هذا المرام 


المقالة الثانية 
فى7'" أ ن كلام الشيخ موافق لمذهب الإمامية 
فى مسألة الإمامة ومخالف الخالف كله فى هذا الرام . 


وإذا عرفت هذا فاعلم عن القصود من نحرير هذه الرسالة ببان أن كلام الشيخ 
موافق لمذهب الإمامية فى مسألة الإمامة » وخالف الخالف كله فى هذا الرام : فالحرى 
نا أولا سان هذه المسألة عل مذهب الإمامة “ثم تفسير كلام الشيخ وتطبيقه عليه عل وحه 
لا يعتريه الشك فيه لامنصف الذكى , ولا كلام لنا مع المعاند الغى » والعمدة فبما 
إثنات: وجوب” كوق الامام ممصوما + 


وطريق كون الإمام معصوما على مذهبنا بوجهين 29 : الدلائل النقلية » والبراهين 
العقلدة . وتختص فى هذه الرسالة بالبرهان الءقلى » لأنه هو فى العارف أحم ؛ وفى إفادة 
اليهين أنم » وتفتصر منه بما أعطاق رق لأنه أوثق عندى . 
ويمكن لنا إثبات إمامة على عليه السلام وخلافته عسلكين : أحدها بطريق البرهان 
لدوى الأفهام » وثانهما عتفقات الفريقين للعوام ‏ ثم مجرى على جميع أمة الأنام عليهم 
الصلاة والسلام . ونذ كر طريقالبرهان أولابأحاء مختافة » وعناهج متعددة » لاختلاف 
استعدادات الإنسان لتحصيل اليقين بطريق البرهان . وإذا كانت المناهج متعددة » 
والقدمات مختلفة فالظهور واخفاء » فلا محصل المرمان لأحد م نأولى النهى » فيكون 
فى 2 الإفادة أعم » وفى محصيل اليقين أنم 1 
)١(‏ محقيق الكلام فى الإمامة 
اعم أن تحقيق الكلام فى الإمامة مبنى على سبع مسائل : أولاها فى تعريفها ؟ 
وثانيتها فى أنه 9» هل يجب نصب الإمام بعد اتقراض زمان النبوة أم لا ؛ وعلى تقدير 
وجوده إما على الحق أو على اللق عقلا أو سمعا ؛ وثالثتها أى شى' يقتضى وجوده بين 
الخلائق ؛ ورابعتها ذكر الصفات التى نحب أن يكون الإمام متصما مها ؛ وخامستها البحث 
)١(‏ إلى هنا ينتهى ماوقم من سقط فى نسخة ع » وما ورد من زيادة فى نسخه ط » وأشرنا إلى 


بدايته وص" هامش ؟منمتنهذهالرسالة . (؟) فىع وطريقإثيات وجوب كون الإمام معصوما 
على مذهبنا بوجهين . (9) فى طهمن. (4) ىطءعأنمها . 


١ 





١ 


9٠ 


عن تعيان الامام فى زمان اأشربعة 3 وسادسمما هل يجب أن كون الامام موحودا 
داعا 3 وهل جوز زمان التكليف حال غير وحوده م“ أو فى بعض الزمان أم لا 0 وسابعما 
ق عددم . 

وفى كلها ذهب من ذهب ؛ ولسكن مذهب الإمامية رضوان الله علمم أنه 
يحب نصب الإمام على اله تعالى عققلا » وبالسمع كشفاء ومحب وجوده دائما عقلاء 
وثعييئه وعدده سمما , وقيل كر إثنات تعيينه عملا , ولو كان المراد خاصا لا عاما 

وهذه السائل كلها لا يكو ن محتاجا إلها هبنا » بل الحتاج إلا هبنا : تعريف 
الإمام وأوصافه 5 وتعينه بعد الرسول صب الله عليه وسلم 5 وما محختاج إلله أ مقصلا ,2 
وما لا محتاج إليه قد نشير إليه خملا للمناسية90© . 

6 لعرريدف الإمامة 

وأما تغرف الإمامة قاحتلاف القوم قه 3 واحتيارهم أنها رياسة عامة فى 2 ادن 
والدنا خلافة عن النى صلى الله عليه وسم . 

وعرفها المحقق الطوسى فى بعض رسائله : الإمام هو الإنسان الذى له الرياسة العامة 
فىأمور الدين بالأصاله فى دار التكليف . وهذا ااتعريف أحسن وأفيد نما اختاره اللقوم 
وغيره من العاماء ؛ لسلامته 050 عن النهض والمنع 0 ولكونه مطردا ف مواضع الاستعمال « 
وموافتا كلام الأثمة الأطبار ء لأن الإمامة بأمر الله وبتأبيده » ونصب الإمام من 
قبله » لكن النى صلى الله عليه وس ببين © هذا الأمر بأمر ربه » فتسكون خلافة 
الإعام أصالة من الله بأن يكون نائب مناب29 نبيه عليه السلام . والأخيار هذا العنى 
كثيرة من الصدقين © ومذكورة فى الكافى وغيره من [ كتب ١‏ الأئمة الطاهرين 
صلوات الله علهم أجمعين . 

وبما ذكرنا بطل قول من توهم أن قيد الأصالة للاحتراز عن نائب .فوض إليه 
الإمام عموم الولاية » فإن له رياسة عامة » سكن ليست بأصالة . ثم اعترض بأن هذا 
النائب مخرج بيد العموم » فإن النائب المذ كور لا رياسة له بالنسية إلى 20 إمامه » 


فلا تكون عامة . فإن قلت : إذا كان له أصالة من الله كا حققت ء فلا يكون الفرق 


. فىع عناسية . (9) فىط سلاءته . (8) فىطمبين. (4) فىع نائامئاب‎ )١( 
. فىع الصادقين أو العارفين . (2) فى ط مع بالفسة على‎ )5( 





سد هو ل 


حينئذ بين النى والإمام » فلا يكون الحد مائعا . قلنا : الفرق بين » لأن الإما) مضود 

ن الله أصالة بأن يكون نائيا للنى » والنى لا يكون ناعنا فى الدابة ماخوة ميخ 
معنى الامام مهذا المعنى » فلا محتاج إلى قيد زائد للفرق ما اعتير بعض التكلمين »وزاد 
بواسطة النى أو البشر » بل يضير ء لأنه إذا كان منصوبا من النى لكان من الخلق 
لامن الحق ‏ فلا يكون من مذهبنا . وما قبل فى بان الفرق أن فى معنىالنى والرسول 
[ما ]لا 0 ن معتيرا أن >كون عاما مخلاف الإمام ٠‏ ليس محيد » لأن معنى الإمامة 
فما بحن فيه فرع وتابع للنبوة . فلو2'2 كان نبوة النى ورسالته عاما فىأمر الدين والدنا 
للكافة كا لنينا , تسكون إمامة نائيه ووصيه أيضاً لللكافة عاما . ولوكان للبعض » 
كا للا نبياء السابقة علمم السلام » تكون إمامة أوصيائه أيضا للبعض مثل نبيه » 
وإلا0© يازم زيادة الفرع على الأصل ؛ وهو غير جائز . وما استدلوا بوجوب حمومه 
يكون بالنسبة إلى أمة نبيه حمعا بين الدليلين فلا ينافيه . وما قبل إن إبراهم عليه السلام 
صار بعدمرتية الثبوة إماما » فلا ينافيه أأيضا لكونه عمنىآآخر » لأنلفظ22© الإمام مشترك 
بين معان عذتلفه ‏ كا بين فى موضعه_قالالعلامة اللى42©:فى رياسة عامة فىالدنيا والدين 
لشخص من الأشخاص , وفيه ما فيه . وإذا عرفت هذا فنقول : الإمامة رئاسة من 
الله عامة فى الدنيا والدين بنيابته على جميع أمته . 


(م) الصفات الى لابد أن يتصف ما الإمام 


الصفات التى لابد أن يتصف الإمام بها عشسرة : الأول العلم الكافى محقايق الأشياء 
من أمور الدين والدنيا ؛ والثانى الشجاعة ؛ والثالث الكرم ؛ والرابع حسن الاق 
والخلق ؛ والخامس حسن الرأى والتدبير ؛ والسادس الصير فى الحن والبلاء والفثن ؛ 
والسابع الأفضلية فى رعيته من جميع المهات والاعتبار ؟ والثامن البراءة والطبهارة 
عن جميع العيوب النافرة فطربة أو عرضية ؛ والتاسع ظهور الآيات وخارق العادات 
والعحدزات منه ؛ والعاشر العصمة » واختلف2*0 فى تعريفها من قال مها 


(4) القطية 


قالت الحكاء : هى ملسكة فى النفس لابصدر من صاحبا معها العاصى . 
وقالت العتزلة : هى لطف على المكلف لايكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب 
العصة مع قدر ته ع ذلك . 


(١0)فىع‏ فاما . (؟) فى طقلا. (؟) سقطت فى ط . (4) فىع « وقال علامة 
اللي رجه إن جان »ع (0) فى طوع واختافوا . 
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4 


خا نت 


وقالت الأشاعرة : هى الفدرة على الطاعة » وعدم القدرة على العصية 

وقيل : هى صفة بدنية أو نفسانية عاتصة 217 , تقتضى امتناع المعاصى 20 معبا . 

وقال العلامة الحلى رضى اله عنه فى بعض تصائفه : العصمة لطف يفعله الله تعالى 
بالمكلف لامكو ن له مع ذلك داع إلى0© ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته 
على ذلك . 

وقال الحقق الطوسى فى بعض رسائله : العصمة هى ماعتنع المكلف معه0© م 
المعصية متمكنا فها ولا عتنع منها مع عدءه . وما ذكره الح قأحسن مما ذكره غيره . 

على أن ث يئا منها لا محلو عن شىء : وإن تعرضنا آبيان نقضها وخللها والنقود 
والردود فها لطال اكلام ء فلا 58 ون مناسب المقام » فنغى أن نعرفيا عا لى مسج 
الصواب بعون الله الحسكم الوهاب » ايعلم منه حقية المفال » موافقة لمورد الاستعمال على 
وجدالكال بريئة عن النتقص وإلخلل ؛ مشتملة على جميع العلل » كا هومعتير عند أهل 
الصناعة والعمل » وهو أن العصمة قوة روحائية وموهية فطرية مختصة بالنفوس القدسه 
لاستعدادها الذانى2*0: لتحصل مها حقايق مشاهدة عقلية بقدر طاقتها على ماكان علباء 
ول أعسن ابا اسان راسيو والضيات وان كان كابلا لدانيا, 1 

لكن تحقيقها على وجه الاستحسان يقتضى تعريف النفس الناطقة » وبيان 
جوهريتها وتحردها » وذكر مراتب الموجودات فى المركبات الكائنة » ثلا يبقى 
بعدها 29 ريب وشين » كأن كابا رأيت بالعين » لتسكون إفادة البرهان كالمشاهدة فى 
الأعيان » ومختص 2 "وين بالترهان ؛ الأذى أفاض علينا ولى الاحسان فقول أولا : 


)6( النفس الناطقة وجوهرتها ونحردها 0 مراتبت الموجودات 
لنفس ااناطقة : جوهر مجرد عن المادة فى حد630ذاتها؛ وتتصرف فى البدن بالا : 
وشأنها إدراك المءقولات ومشاهدتها بقدر طاقتها . وعلم منه أن لها قوتين : عامية 
لنجردها » وعملية لتصرفها فى البدن » وكل منهما ,يصلح أن يكون طعا للواقع » 
ومصالحا ونمعا فيه » أو و مالفا له وفسادا وضررا عليه 3 فبحتا اج إلى معلم لالكون فى 
طوره الخطأ واللل » ويكون معصوما عن التقص والزلل . 
)١(‏ فى طاغختلفة . (؟) سةقطت فى عط . 


(0) فى طء ع على. 2 (4) فىع معها. (5) فى طءع الذاتية 
(5) فىع بعده (7) فى طواع وغختصر. (4) سقطت فىلاع. 





م ها ع2 


وأما سان جوهرية النفس الناطقة أن المكنات كلها » إما أن تسكون جوهرا أو 
عرضا ؛ وما كون له فى وجودهالارحى استقلال واستقرار فىذاته بدون تابعيته غيره» 
بحث لا يكون20 وجوده فى نفسه عين وجوده لغيره فدوهر 2 ويمكسه عرض . 
والنفس مستقلة بذاها ضرورة » فتلكون جوهر291 », ولما خواص الموهر أيضا . 
ومنها أن الإنسان كله2©9 «تصور7© الأشياء » وتمثل فى نفسه الصور والأشكال 
والحيئاتوغيرها ؛ وقد تزولعنها , وهى باقية بذانها ٠‏ وهو من خواص الوهر » فهى 
واه 

وبان أن النفس الناطقة >ردة » لا تسكون جسدا ولا جممانا للخاصة التى لاتوجد 
فى الجممانات » وهى إدراك ذانها والانها وا ثارها والعلم بالعم عأ ؛ وهى من خواص 
الهردات » ولا توجد فى الجمانيات » فهى محردة . ولأن الأفعال الإرادية التى مها تمتاز 
الحيوانات عن الأخوات0*© ؛ إما لجلب الملالم أو لدفع المنافر » وهى تابعة لاشهوة 
والغضب [ فى ] اليوانية » فلا يمكن للحدوان با هو حيوان أن يترك مشتهيات الطبيعة 
بإرادته ؛ وارتسكاب منافر العابيعة باختياره » ويلاحظ فى الأفعال الاختيارية مآ له . 
والإنسان عا هو إنسان بترك مايشتهى باختياره » وختار ماخالفت طبيعته بإرادته اصاح 
مآله ء بل يرك ما صل بالفعل مما يشتهى طيعه » ويطلب حصول مالا محصل له بالفعل 
تما لايشتهى طبعه لمصال المعاش فى الدنيا وتحصيل الثواب فى العقنى » بل يرتكي 60 
الأفعال الشافة بالتدير والتفكر والرياضة الشاقة لتحصيل مالا صل له من شثىء » 
ولو حصل له لاكون فى مقولة المسمانات » ولا من لذات المحسوسات ء بل مباينا لما » 
فيكون طالها نورا محردا نورائيا » ويه ترك الفضول وطلب القبول . والتدبو خصوصا 
على وجه الصواب ؛ لامكن أن محصل لغير أولى الألباب . وهذا دليل تتبين به رد 


النفس الناطقة » هدانا الله إلى صراط مستقم بفضله العمم . 


)١(‏ فى ط بحيث يكون (؟) سقطت فى ط ١‏ (2) فى ط ومع الناسكله وهذا ريف 
لا يمل للعبارة معنى , والأنسب أن يصحح هذا التحريف على الوجه الذى أثبتناه » إذ جلة الإنسان 
"ا هو متفق عليه عند الفلاسفة ‏ إكا هى من نفس وبدنء وتألفه على هذا الحو هو الذى 
يجعله قادراً على إدراك الصور المسية والعقلية وعثلها (:) فى ط مع تصور 

(5) سقعات فى ع (5) ىع يركب. 


(؟ ‏ توفيق التطبيق ) 


١6ه‎ 


"*؟٠‎ 


١١ 


١1ه‎ 
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7 لوقك 


وأما ذكر اللركبات الكائنة لفوايد : فإذا اطلعت علبا على ماكان علما لا#تحب. 
ما سمع من القيل والقال , ولا تاج الر ب فى البال » وتنسكش فلك حقيقة الأحوال : 

فاعلم أن الركبات الكائئة من الخادات والتباتات والحروانات » لكل واحدة منها 
مراتب كثيرة متفاوتة فى الشسرافة والخسة » وكل ما هو أقرب باعتدال حقيق ووحدة 
معنوية ,قمل فى مبدأه أشرف صورة لاعتدال مزاجه من أدناها إلى أعلاها » وشرافة 
إحداها على © الأخرى لزيادة قوة أو كال أو آثار لا توجد فى غيرها ؛ خينئذ المركب. 
منها بها هو مركب أشعرف من أجزائه وبسائطه لأن فيه قوة مزاجية أو صورة كالية 
لا توحد فى سيطه . 

وكذا حقيقة الندات عا هو نات أشرف من حقيقة الاد » لأن فيه جوهرا ناميا 
لابوحد فى الجاد . وكدذا حةيقة الحيوان ما هوحيوان أشرف من حقيقة النبات » 
لأن قبه جوهرا آخر هو مدا أ اطركة الإرادية . وحقيعة ة الإنسا ن عاهو إنسان أشرفه 


من حقيقة الحيوان » لأن فيه جوهرا نطقيا 29 لا يوجد فى سائر الحيوانات . 


وأعلى مرات ب كل سافل يتصل بأفق مافوقه : فأعلى مراتب الخاد يتصل يأفق النيات. 
بال#واص والآثار ؛ وأعلى مراتب النبات كالنخل يتصل بأفق الحيوان بالواص والآثار > 
وأعلى مراتب الحيوان .تصل بأفق الإنسان كالفرس والقردة بالخواص الكثيرة والأفمالك 
الشبهة : فالفرس بالفراسة والكال أقرب ٠‏ والقردة بالجزئيات الحسية أشيه لأنها 
هوم الإشارة اسية وخر ونضحك وتلعب باللرد والشطر م وغيرها 0 ل حيوان. 
أشرف فى تفسه ء ففى قبول التعلم ألم من غيره . وكذلك أعلى مراتب الإنسان 
هن أفراده العالية متصلة بالملائكة والروحانيات بالعلو وم اليفينية الشهود. 5 3 وبارتياطهم 
بعالم الريانية هوة الرو<انية لصللاحية الذاتة للا لهامات الالية ٠‏ فوح أن لكو 
الأفراد العالية دن الإنسان معصومة0©, وإلال »كن 0 ممما ون غيرها الفرق بس اؤراده 


فرقا بنا خلقيا . ومهذا الاتصال ظهر ثرة بيان ااتفاوت بالكال والتقص محسب. 


. فى ط نطقية » وفى ع اطيفة (؟) ققطوع معصوماً‎ )١( فى ط إلى‎ )١( 


الفطرة بين أفراد اللوجودات من الركبات الكائنة من الخاد إلى الانسان » وكون 
الأفراد العالية من الإنسان معصو 37 '©, وان جد لسنة الله تنديلا . 

وهذه الأفراد العالية قليلة الوجود فى الأزمان لا ورد فى القرآن : « وقليل من 
عيادى الشكور 0 0-:. ولكون أبدائهم من للد كات العتصرية فوحودها موقوف 00 
على شرائط كثيرة من المقارنات البعدية » وأقرءها باعتدال اطقيقة المزاجية » وموافقة 
الأوقاتالأربعة للكالة 249 وغيرها منالمناسيات»6 هو المذكور فى المطولات »لنفيض 
من المفيض لاستعدادها النفس !اقدسية لمناسياتها » وهى أشرف النفوس فطرة » وهى 
قّ ذاعها مائلة عحسنات الأشاء 7 وصارقة عن قا مر ا لك1” نه ولمشاهدة دمأ بى الأشياء 
على ماكان علها » ؟شاهدة الغير القدسية للحسوساتها » وإن أمكن حصولها0© فباء 
فيقدرون ا . لكن هذه المشاهدات والاتصال بالروحانيات والتذاذها مها صارفة عن 
القباتح كليا » فيكون معصوما عنها . وأخس مراتب الإنسان من أفراده السافلة 
ايل أشرفها فق ميلا فطرة للعرور ورغية للفحور 0 وى اقتضاء طبهها للامحسوسات 
واتغمارها 2 | بالشبوات الحيوانة والغضية الردية » وإن أمكهم الا راف عن مقتضى 
الطبيعة بالتعلم والا كتساب ومتابعة الأشرفءلأن طبيعتهم شهوية لاغير ( 3 
تارة لا «دضعارة » وإ إدادهم غير حوره للطيعة 0 فيمحكن لهم حصيل الكيال 2 
والخلاص عن النقص والوبال » بالا كتساب ومتابعة أولى الألباب . 

على أن إرادة الطنوانات مجسورة للطبعة 9© ٠‏ ويحكومة ها ء وقد تكون 
بالتعلم وعتابعة الجيرية والانقياد0© » غيرالطبيعية » فصارت النهية وإنكانت مقتضى 
طبيعتها مهمية وحشية أو سبعية . فالإنسان بطريق الأولى حار بالمتابعة والاتقياد وقول 
التعلم من السعداء » وإنكان :قتضى طبعته الشقاء 29 , لغابة اليوانية المائلة إلى 


الهيمية أو السبعية أو الشيطائية : فإن أطباء النفوس حعلوا النفوس الناقصة 22١0‏ كاملة » 


)١(‏ فى طءع معصوماً (؟) سورة سبا , آية ١‏ (؟) ىق طيع موقوفة 
(:) فى ط اللسكيالية . (0) فى ط حصوفيا 

(3) فى نسخى اع لفظة ليست قراءتها من اليسر ميث تتفق مع السياق وتؤدى معى 
() فى ع بالطبيعة , (ه) فى ط وانقياد . (5) فى ع الشقاوة . 

)0 9 فى ط الناطقة 5 
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مسد 6 ملم 


والشربرة الأعمال صارفة عن القبسح مائلة إلى الحسن كك أن أطباء الأبدان جماواالأبدان 
المنحرفة بالأهوية الدوائية مستقيمة » والأمزجة الباردة حارة » والحارة باردة . وإذا 
تابعوا الهوى » وانصرفوا عن انقياد أولى النبى ؛صيروا من إخوان الشياطين » ولايافع 
هم حينشذ شىء من المعاجين » « وسواء علمهم أأنذرتهم أم لم تنذرم لا يؤمنون 290 »و , 
« وطبع على قلومم فوم لايفقهون92©) ء ومالم سدوا92” طريق الاتاد والاسترشاد 
علمهم لاستسكيارهم » والإصرار بفسوقهم » لم يكونوا محرومين من 29 غفران الله » 
«١‏ سواء علمهم أستغفرت لهم أم ل تستغفر لهم لن يغفر الله لحم » إن الله لامبدى القوم 
الفاسقين ره © . 

وله مرتة الوسط بين الموجودات من الروحانيات والماديات : لأن فى اللملاشكة 
والروحانات عقلا ولا شهوة » وفى الحيوانات شهوة ولا عقلا ٠‏ وفى الإنسان كلاهما 
حاصل . لكن يمكن له التداوز عنهما بالاكتساب : لأنه لهكالان : كال فطرى , 
وكال كسب . ومناط التسكليف به وزمام الاخترار بيده وإرادته . فإن ذهب إلى جاب 
العقل » وغليه على الشبوة » وجعل الشسهوة مطيعة وتابعة للعقل » فعمل يقانونه على 
وفق مصلحة الحال والمآل » صار أفضل من الملائكة . وإن غلب الشهوة على العقل , 
مكل النقل ثانا لسو شاو ف المراثات #يل أكن. و الغين ترا وال عه 
من قال : « أولئك كالأنعام بل م أضل » 0© ء وله اختيار كلا السبيلين » وك له فى 
سلوكه الطميعىالحسى هن النطفة إلى خلق آخر. وإن سلب عنه صفة الخيوانية » وانصف 
علسكة الملسكية 299 , ليعود إلى ريه 29 المنتهى + فصار من العليين » وكان من المقربين. 
وإن قوى له صفة الحيوانية » وتنزل إلى مرتية السفلى ؛ فصاروا بالفعل فها » وغشيت 
أبصارم » وبطلت بصيرتهم »كأا تم على قاوسهم وعلى سمعهم » وعلى أبصارم غشاوة » 
فيزيد نقصانهم شيا فشيئا » حتى يزيل عنهم استعداد الكثال ء وكانوكالهدارة بل ثم 


شد قفسوة مها 2« ولا لون الهدى « وهذه مرسة الكفار الحاحدين « والأشرار 


. (؟) سورة التوبة » آبة لالم‎ .31٠١ سورة يس » آبة‎ )١1( 
+ سورة المنافقون » آة‎ )5( ٠. (؟) فى ط »ع يصدوا. (4) فى ط عن‎ 
. سورة الأعراف » آية كلا( . (7) فى ع الملائكة (4) فى ع رتبة‎ )1( 





المعاندين » وكثيرهم بالشياطين » وخلدوا معهم فى نار الحم ؛ ومقرثم قعر أسفل 
السافلين » وكانوا من الأردودين . 

وأما المتوسطات فما بين المرتدتين كثيرة متفاوتة فطرة وكسيا 61 » وبعضها فطرية 
بالنسة إلى أعلى » واكتسابه أدتى وبالعكس ؛ وبعضها فى كلبهما ناقصة وبالعكس » وعها 
تتفاوت الدرجات . وكل مراتب الإنسان تقبل التفاوت بالز يادة والتقصانء ولهذا كل 
الإنسان محتاج إلى الم » لأنه به بصل إلى ما خلق لأجله » وبدونه لايصل عقامه 
وكاله : لأن المعلم المؤدب الحسكم هدى أفراد الإنسان إلى صراط مستقم » بعضها 
بالموعظة واللطف » وبعضها بالجير والعنف ؛ ليصرف ميلها عن الشقاوة » وبرغب ميلها 
إلى السعادة : فإذا ائقادوا بأمره » واتزجروا بنهيه » يم لهم بالتعلم والانتياد كال 
النظر ٠‏ فيسيروا سيرة0© الملاك بصورة البشير ؟ وإن لم يثقادوا بأمرء ونهيه » صاروا 


الشيطان 2© بصورة الإنسان ؛ وعلمم الخحمران والنيران . 


ومعلم أفراد الأشرف الأعلى هو الله تعالى والملائكة المقربون . ومعلم المرسلين هو 
الله بالاتفاق » واملائكة بالاختلاف . ومعلم 
فالأشرف . والمتقادون فى جنات النعم » والمجاحدون فى نار الجحم . وبعد ترقياتهم 


غير الأشرف تص بأفراد الأشرف 


وتعزلاهم بصل الكل إلى الواحد الحقيق عراتهم و بقدر منازطهم » ويصل كل واحد 
ماإستحق من رمم » فيعود الكل إلى مبدأه ؛ وبرجع الكل إلى أصلهء وينتفى الوسط 
والوسائط من البين .وترتفع الحجب والأبن » وتبطل الغيرية الوهمية,والأنانية الاعتبارية, 
ويشاهد بعين الحق الأعيان » « كل من علما فان » وببتمى وجه ربك ذو الجلال 
وال كرام لك 07 ْ 
(0) الإنسان بين العصمة والعصيان 

وإذا عرفت هذا ء عامت 20> أن الإنسان وسط بين الموجودات » وتفاوت أفراد 

الموجودات بالنقض والكال فطرة 0©» وتفاوت أفراد الانسان فطرة 00 وكسيا 000 








)١(‏ فى ط كسبية (0) فى طء ع قيصيروا إسيرة . (؟) فى ط فصاروا 
الشيطان» و فى ع فصاروا الشياطين . (4:) سورة الرحن » آنة 5؟ ب لا 3 . 
(ه) فى طوع فعلمت . (5) فى طعع فطرية . (0) فىرطء ع فطرية . 


(4) فى طوع كسبية . 


4 


"٠ 
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وللكسب20 فى إتمام فطرتها دخل عظم ٠‏ وبه تتكامل فطرتها : لأن أ كثر 
حالاتها باللقوة كلا وتقصا » وبالا كتساب يصير بالفعل بما تيسر له . والكتسي على وجه 
الحسن والكال لا بحصل إلا بالتعلم ؟ والتعلم النحى اللائق بكل فرد فرد من أمر 
الدنيا والآخرة سالما عن اليل فى التقسيط » خاليا عن الإفراط والتفريط » بريا عن الخطأ 
أصلا 2 موصلا إلى الحق همأ 20 سكن إلا تعلم رب العالين 03 ولا خصله50) عاصا 
ومخطعا . 
فيازم وجود ا المحصوم بين الناس , | ومن 0006 0 
الإنسان ما دام زمان التسكليف باقيم”'© » ولأن وجود المعصوم نافم فى أمر الدين 
والدنيا » بل واجب » لأن ما خلق لل » لا حصل بدونه . وإفاضة هذا الخير 
العظليم » والعنلية الجسيم (عكذا)ء لاتفوت عن الجواد طم فكيف بحوز 
إناضة وح<ود لين ؛ وفقدان و<ود الأشرف عن فيض الأاطف سح ا 
الأشرف ! . 

على أن ظهور الميرية فى وجود المعصوم أظهر » ومناسبة المعأول لاءلة فيه أوفر » 
بل وحود 00 طفيل لوحود المعصوم 4 ووحود ورا فى المين دال 
تعالى » وفيه سر عظء ودة ن له ذوقف مم 


وان قي (؟) ف ط ولا يحصل ؛ وسقطت فىع . 
(؟) من هنا تقم زيادة فى نسخة ع ليس لها «قابل فى نسخة طاء ولهذا 1 ثرنا طبع هذه الزيادة 


بحروف مختلفة كيزا لها » وسنشير إلى نهايتها فى موضمه بعد . (4) فىع باق . 


معصوم » سواء كان نبياً أو وصيا » ثلاثة أشياءكا ذ كرها عاءاؤنا الإمامية رضوان 
الله تعالى علمهم » وهذه الأوصاف لا توجد فى غيرها : الأول المصمة”"© 


كنا ضهيرة أو كبيرة مق أول الفمو إن الخروء واقا التضية اع المطا م وااقالك 


عن المعصية 


العصمة عن السمهو والنسيان » ونثبت كلها بالبرهان » إن شاء الله الرحمن . 


واعل أن 00 هزه لاجو على وحده اليصيرة كن على بيان مقدمة - 
| 
وف أن غدل أررةج اللا تزياء:والأوضياء أفنانا من الدلوم كليا يقينية لا سربياخطاً 
| 8 ا . 
ولا وو[ لا ] سيان : لدلى 4 وشهودى 0 ودذحى 4 وإهام 34 وحددس 5 وما يتعلق 
والمسكروه 4 ل َك ما يتعلق بون الآخرة 4 1 وي ] 2 و 00 تماق و 
الدنيا من الصنائم وغيرها » إطام . وما حصل اغيره فسكرا حصل طم حدس أو 
جدمهة ( وما حصل لغيرم بالجواس حصل لم بالشهود والقياس 6 أى بالا نتمال دن 
الظاهر إلى الياطن كك المقيقة 4 ويرى وين القاب المعير .4 بعين اليقين ؛ 


يان هذا ا قبا 4 أ فلا ] 59 


ونسيان » لأن عروض السمو والنسيان والغلط على هذه العلوم غير معقول » كا لا 
يخنى على ذوى العقول . 
على أن عروض اعلطأً وااغلط وال.هو والنسيان » لعدم رسوخ العم فى الجنان » 
ولتشويش الخاطر وعدم نصفية الباطن 3 ولاشتباهات الوه واللخيال 2 وأعدم سلط العقل 
باليال ( وهذه كلها منتفية عن الأ ندياء ولا وضتياء ع( لكونهم شديدى القوى 2 وعةوطم 
)١(‏ فى ع المعصية. (9) فىع موقوفة: (؟) فى ع هو ِ 


(4) ل يرد فىع غير <رف الواو » ولهذا رجعنا أن تكوث الافظة كلها وحى . 
(0)فىع حديثا. ‏ (51)فىعوما. ‏ (7)فىع فيمكن. 


١ 


١ 


٠ 


لاع سد 


فطرة إلى مساتبة الأعلى » ولا اشتباهات توم وخيال لهم » لتسلط عقوم على قوىه 
أبدانهم » فيجب أن لا عرض لم خطأ وغلط » ولا سهو ولا نسيان . 
وآما المضنة عن المخصية كليا لماغانت أن طبيءتهم فطرة كارهة عن القبيحات » 
راغبة إلى المحسنات » وامامهم بالحسن والقبيح لا يلتفتون بالمسكروه والمبيح » فضلا 
ن اكرام والقبييح » لالتذاذهم بالروحانيات » واتصاهم بالجردات » صارة فة عن عالم 


الزور 34 فارغة عن منيءيّات الشرور 04 واصلة بعالم النور 4 3 4 مهاية السرور ٠.‏ ؛ وهذا 


1 

انقح ونا ع موز كداز الننا اقاعريي” أشرالةى :فلكم ١‏ 3 
عدم < قر 4 رثم مسةإل رادار لمأ 6 ذيه هلهم يم عدى 4 فلا يصل بدي ل عصمهم 
غبار العصيان 1 لوحدانهم حصور خدمة ارهن مين الأعيان 2( بل الحق فى حة مم عدم 
لور عصيان ولى الاإحسان ؛ لتيقم مهم | الحقائق ]على ما فى النان . وم نتسبعلى عياد 
1 سر ل 4 م علهمهن عند 0 4 و<عحه ة عليهم للمصمة وللعلم تحقائق 
الأعان م م الأحكاء على ما كان : لان المعتبرى حجتهم العلل 0 يم الاحكام 
7 04 والمصمة عن يم المعصية واتفطأ والسهو والنسيان مطلةا : و العم 
بالأحكام تملاء والعصمةعن! كثر النسيان واعاطأ والسهو اغيرمم مكن كالعادل العام 

ذىالما 3 الأ اهيا يا تمع عن ٠‏ الماد دل الامفيراً نادرا 4 واعلطأوالسهبو والنسيان عن 
العام ذى الماسكة إلا قليلا خصو ص مع رعايته قوانين الميزان : فلو يكن عن جيعها 
00 4 يكن ححدة على جميع العياد مطاقًاً 04 فوحدب أن يكون ع حيعها معصوماء 
ايكون الححة على اجميع مطاما م6 أنه ع 04 والعم جب أن م 04 والعلم ممع الأحكام 
مفصلا على ما كان يا يكن حصوله إلا فم وى الإحسان و بتأبيده» واستحقاق 


تعليمة 50 6( لا جم مع عصيانه 8 : لأن لامصيان أعا كان موحيا لبعذه 6 


0-2 


)١(‏ فىع لمشابيهم (0) ةع ومرى. 


ساج9 سدم 


ولعلومة مستلزم لقربه 04 قلا جتمعان أصلا 4 وأو توم نحو بره باعتيار اخر 3 قلا حصل 
له حينئذ أولوية عن غيره لإمكان اشتراك الكل فيه . 

وتأمك البزقا والعلم المشاهدى محقائق الأشياء على ما كان بقدر الإمكان » 
فاق عروقن اناطاً والنرى والتبيان + فيحب أن كون معضوناغن كبا كانهو 
المدعى 4 لانه هرب لحكل على وحه القام والكال لصاح أمر الدين والدنياء يكل 
الخلق ر بط الحق 07 بدقة بعك ترتديه . وهذه الئر 7 لا كن إلا ببيان حدسن الاشياء 
وقيحها ؛وتفعها وضررها 4 ومراتب كالهاوشقصما 4 وراححراومرجوحهاء على وحهاليقين 
بالنسبة إلى الدار بن » بتمييز مراتب الدرحات من العقو بات والدُو بات» على ما يوجب 
القرب بالممرأ والبعد عنة ©» حسب نفس الأمور : فهذه الأدور عل وجهالذ كور 04 بعضمبا 
واج بيؤهر به عو بعضمهاحر ام ينهى عنه 6و بدضما «ذدو بيرغب عليهة)و بعضمها مكروه 
يزه عنهة )و عدمبا مماحر ير فيه : 7 ف هو عصيان 4 منواء كن صعيرة ور 2 

لأ" 

قبي وحرام 2( 3 000 عن ربه بقدر مرننته ٠‏ ومن لا جوز أخبره هذا الضرر اودب 
مده عن ر به4 م( كف حور لنفسة مم و 4 إرابة 04 والتذاذه خدمه: ومشاهدة مين 
قأبه 4 واحتمار الدنيا شظاره 4 وعدم الرغية فمها بطرمة ؟ بل طييات ألدنيا بنظره 
كالخبيثات بنظر غيره . وهذه الحقيقة لنفسه بها مالابد [ منه ] على نبج السكال 
والعام بدون الخال والتقصان 4 أ وما ا لا يمكن هه م اعطاطا والسمرو والنسيان ؛ 
فيحدب أن 0 معصوما ع نكاما عم لا فق عن أرلى النهى : لآنه عاك منصوب 
ودب أن كرون لذاته دنا وكاملا باستعداده الذى للا يوحد ف عغصره على غيره م( 


على أن الخ دن عند اك مطاع وواحب الإطاعة دكن يع الوحوه ٠.‏ إن كن 


و1 


١6 


2 


عاصياء لم يكن واحجب الإطاعة من جميع الوجوه . ولا يليق بالحسكام القدير الخبير 
أن يحمل الخطىء العاصى له حالكآ على املق مطلقا : فلولم يمصمه عن المصيان » 
وفق الططأ والسيرئ والثسيان» لآ بوك3 وله وثوقا اناما زتينا + للامكان ملف وال 
الإنكار بقوله ؛ فلا يحصل الزم بإطاعته » والفرق التام بدنه وبين غيره مم لزوم 
ااتحامل نه زيحت أن ركو ن معصوما حتى يحصل الزم بإطاعته حميم اعتباره» 
ولا محال للانكار بقوله ؛ وباجلة كونه حسة الله على الخلق مطلقاء ووجوب إطاءته 


م : ل ١”‏ 
حزمأ 3 يناف كونه عاصيا وعمطاع2 : : 


(0) درجات اليقين بين طر.يقى الناظرين والمرناضين 

فلو وقع منه العصيان ؛ والخطأ والمو والنسيان » فلا يكون حدة على كافة الأنام . 
فلولم يكن بين الناس معدوما أصلا ؛ فلا محصل فى شىء من العلوم رسوخ يقينا : لأن 
حصول اين إما بالبرهان على طريق الناظرين » أو بالكدشف والأعيان على أذواق 
اللرتاضين . والخطأ فى كلا 20 الطريقين تمكن بل واقع . أما فى طريق الناظرين فإن 
إقامة الأدلة النظرءة على المطالب العلمية » وإثبانها بالحدج العقلية » على وجه سالم عن 
جميع الشكوك الفكرية ٠‏ والاعتراضات الجدلية البحثية » متعذر لا ينى مها قوة بشرية : 
فإن الأحكام النظرية #تلف محسب تفاوت مدارك أربامم! ؛ والمدارك تابعة لتوجهات 
المدركين » والتوجهات تابعة للمقاصد التابعة لاختلاف العقائد والعوائد والأمزجة 
والمناسبات ٠‏ وسائرها تابءة فى نفس الأمر اتفاوتمراتب القوابل ؛ محسب استعداداتها 
الفطرية والكسبية والأحوال والأوقات والأمزجة والصفات الحزئية المتعنة والمتعددة 
من مرتبة الحرولاننة إلى المستفادة ومراتها » وتعددها لاختلافها عسألة مسألة فى موجبات 
المذكورة لأهل النظر فى موجبات عقولهم ومقتضيات أفكارم وفى تاها . ولحذا 
اضطر بت آراؤمم فها هو صواب عند شخص هو عند غيره خطأ ؛ وما هو دليل عند 
البعض هو عند آخر شمة ؛ فلم ,تفقوا فى كثير من الأمور » ,ل كثير من المتمسكين 
) 7 هنا تنتعى الزيادة الواردة قَ نسخةع وااساقطة فى سخة ط » والى أشرنا إلى بدايها فى ص 
؟؟ هامش م (؟ )فى ط كل . 


بالأدلة النظرية قرروا بالبراهين وجزموا بصحتهابعد تجزهم وجز من حضره(21من أهل 
زمانهم » عن العثور على مافى متقدمات تلك البراهين من الخال والفساد» ول بحدواشكا 
بقدح فها فظنوها براهين جلية » وعاوما يقينية . ثم بعد مدة من الزمان تفطنوا بما » 
أو أطلعبم غير عاما ٠‏ فتفهموا . ومن أتى بعدحم أدرك خللا فى بعض تلك المقدمات 
أو كلبا » وأظبر وجه الغلط والفساد فا » وأورد علمم من الإشكالات مابوهن من 
روغث الراسن روفي ١‏ 1 

ثم اكلام فى الإشكالات القادحة فى صحتها وفسادها »كالكلام فى تلك البراهين » 
وحال القادحين كال المثبتين : إن قوى الناظرين وأحوالما فىتلك البراهين والواقفين 
علها متفاوتة كا بينا » والهسي محدث أو يتوقع من بعض الناظرين فى تلك الأدلة . 
وإنما يزيفها بعد اازمان الطويل مع خفاء بغيب على المتأملين لما واللمتمسكين ا 


قل تلاك المدة المديدة : 


فإذا وقع الفلط على بعض الفاس من هذه الوجوه <از على كل واحد مثله : 

فإذا وقع الغلط والعثور عله اطمأن به الناس » ولم يمع من أهل العالم خلاف فى0) 
الأديان والمذاهب وغيرها » خيتئذ ليس الأخذ يما اطاأن بعض الناظرين واستصحبه 2© 
وصححه فى زعمه بأولى من الأخذ بقول مخالفه وترجبيح رأيه . وليس للكل أن مجمع 
بين القولينأو الأقوال» إذر با لاعكن الجمع بينهما: لأن الجمع بين القولين أوالأقوال 
المتناقضة غير يمكن , لسكون أحد القولين مثلا يقتضى إثبات ما يقتضى الآخر افيه » 
فاستحال التوفيق ينها » أو القول مهما مها » وترجيسم أحدها على الآخر . وإن كان 
برهان0؟2 ثابت عندا مرجم » فالحال فيه والكلام عليه كا مر ؛ وإن ل يكن برهان0" » 
كان ار جيح من غير مرجح » وتؤثر صيحته0© بلا دليل » فتعذر محصيل اليقيينف ء 
وحصول الزم الام داما بناج الأفكار » وأدلة أولى الأبصار . 

وأما قانون الفكر الارجوع إليه عند أهل النظر أيضا مختلف فيه عندهثم من وجوه: 


أحدها فى بعض القوانين وكونها منتحة عند البعض وعقيمة عند غيرهم » وثانها حكنهم 
(0) ىع نصرثم . 6 سقطت قط (؟) فىيع واستصويه 
(4) ففع برهان . (0) فىع برهان . )١(‏ فىع بيؤشر ترجيحه . 


١5ه‎ 


١6ه‎ 


على مالا بازه2010 مئ المضايءا [أنه | لازم 3 وثالها احتلافهم ق الحاجة إلى المانون 
والاستغناء عئة ٠.‏ تعد السام الماحة لرعاءة الاحةراط ٍ فراعاة الشروط على وحه الصواب 
وعدم األغفلة عئة صعب مستصعب ٠‏ وعلى أى حال » فالكزم لعدم الغلط مطلها متمذر » 


فاليقين دائما عسلك أهل النظر غير حاصل . 


وأما فى طريق اأرتاضين وأهل الذوق لكدف الحقائق » وإن كان أصوب وأسم 
من طريق الناظرين لأنه من جملة عين اليقين » لكن لاغصل منه اليقين دانما 69 
(ها290, لاجتلاف المكاعنيق لاخلاف التعلات ومرزائت ‏ الرنادات © ولاختلاف 
الاسماء ومظاهرها » ولعدم الفرق بين المَظهر و المُظور » والتحلى0؟؟ والمتدلى لهء 


ولاشتياه التحلى فى عالم العقل » وانعكاسه فى الخال وبااعكس . 


وللسالك فىأسفاره » وهىإلىالله وبالله وفالله ومنالله » مخاطراتعظمة واحت<ابات 
غريبة فى النرقيات والتنزلات عروجا وأزولا ؛ ولا ين<و منها إلا من امتحن الله قلبه » 
وشرح صدره ؛ واشتباهات كثيرة فما بين انكشاف الصور فى عالم الخبال والثال » 
والحقائق والمعانى فى العالم ال#رد عن الوثم والخال » حتى يرى ببصر قلبه فى ذاته فى عالم 
تحرده حقائق الأشياء على ما كان علها بقدر وسعه , إذ برى بعين © الخال الصور 
والأمثال فى عالم خباله : فربما السالك يقيد بالصورة 29 فى زمان بعد ء فبلا10) تنبه منها 
ومخلص عنها خلاصا صافيا عن شوب الوثم وال1رال ؟ همات » همات : فلا يتخلص منها 
إلا بإرشاد مرشد »ء وأمداد كامل الدات والصفات » الذى سافر فى كلها » وخلص عن 
تعينات الحزئيات » واعتبارات 20 المتخيلات 20 , ووصل وصولا تاما . وبرى بعين 
اليقين 2١‏ المبدأ والنتبى » والأول والآخر » والظاهر والباطن » واحدا وحدانياء 
لارشوب فبة كير ولا اعتار . بل رأى بعين أولته هوالاخر ١‏ وبأخرشيه هو الأول ١‏ 
وبظاهرتيه هوالباطن » وياطنيته هو الظاهر : ال أهل الأذواق فى هذه الخال كحال 


أهل اانظر فى الاستدلال . 


. ف طيلازم . (0) فىع مطلقا . (؟) سقطتؤىخع. (4) فىع التجلى‎ )١( 
فىع لتعين . (53) فى طبالقرة. (90) فى طعوع فكيلا.‎ )0( 
. فى طالحيال‎ )٠١( ٠. (0)فى ط واعتبار . (5) فىع الخيلات‎ 


فثيت أنه لولم يكن العصوم وكلامه بين الناس ء لم بمحصل اليقين للناس » ولا لم 
الناس عن اناس « الذى الوسوس فى صدور الناس » من الحنة والناس » قلا 
اا لهم عن وحود العصوم أصللا 5 قلابد مئ وحوده فم بيهم أبدا 5 

م( علوم اللا ندياء والاوصياء 

لكن فى كلام الأنساء والأوصياء ظاهر وباطن : فالفقباء مفسرون لظاهر كلامهم » 
والحسكاء لباطن كلاميم » والعرفاء جامعون بينهما » ولحذا لائزاع لله معهما : فاو لم 
يكن كلام الحكاء مستنيطا عن رموزات كلام الأنبياء » ومأخوذا من مشكة آثار 
الأوضاء ل يكن حكة ابل طلالة 000 ؛ بل 1 كر نتايج أفكار الحكاء ويقينياتهم 
مستنيطة دن رموزات كلام الانساء وتعلماهم 8 ولو ' تعاموا منهم ع العتمدوا 5 قوالهم 

ولا يقال إن الأنبياء والأوصياء أيضا متفاوتة أحواطم وأقوالم © وأفعالم 9© , 
محتلفة سخ الأحكام وغيرها 0 وفصضل بعضهم عل عض فق الدرحات ومراتت 
العلوم والسكالات » فيلزم بما ذكرتم أن لارسوخ فى أقو الهم أضا40» : لأنا نقول : إن 
علوم الانساء والأوصياء كلهم دن أسم واحدة بقينة « ومعارقهم وحداشة 2 واختلافهم 
ف مراتما بالشدة والضعيف 2 والزيادة والتمقصان 6 لا بالننى والاثيات ٠‏ كسألة القدم 
والحدوث عند الناظرين وتات الاعاد واطلول ونقهما عند الرتادين < وكلن فثل 
اللقربين الحاضرين عند الملك » مجالسون فىملسه كل فى مقامه » ويشاهدون ويعارفون 
أوصافه , تكن كلهم هدر طاقته ومئزاته » فلا اختلاف دهم فى عر فائه وأو صافقه ,» بل 
فى مراتت عرقانه ٠‏ مع أن كلهم عاحجزون عن | كتناهه وعرفان صثاته كيه . 

وأا اختلافهم عن العرفاء » كاختلاف الأسماء فى مظهر ينها ونجلياتها » وإن كان 
مصداقها واحداء 5م قال شيم العارفين عى الدين فى قصوصه خصوصه » وإن عت 
فارجم إإليه:.: 

وأما اختلافهم فى الأحوال والأفعال الختصة هم ؛ فلمقتضيات الخصوصية الشخصية 
ذم باختلاف شخصى لا نوعى » كاختلاف أفراد الإنسان من نوع واحد ء, لا كاختلاف 
الأجناس بالأنواع التباينة اطقائق . 

وأما اختلافهم فى الأحكام والأقوال ونسخها بالنسبة إلى الرعية » فلانهم أطباء 
النفوس والأرواح » وحالهم فها كدال أطباء الأبدان اصالحها » ومناسبة مزاجها 


)١(‏ ففطءعضالة . (؟) ستطتفىط. (*) سقطتفىيع. (4) سقطت ىط. 


1١ه‎ 


”. 





١ 


ه55" 


سذاء## سد 


لصدنها 3 وسان قسادها وإصلاح حالها : فلو كان وج مثلا فى زمان إداعم 0 وإراهم 
فى زمان نوح » أمر نوح ماآهر إراهم » وآمر إبراهم ما أمرنوح ٠‏ ولو كان موسى 
2 زمان عدى 0 وعدسىنن, فى زمان موسى » أمر بعودى ما امر عدسى 2 وامر عسى 
ما أمر موسى . وهكذا شأنهم : فلا يكون الاختلاف بيرم فى الحقيقة إلا بالعرض » 
اصحة النفوس وإزالة اللرض »م لا فى على من ليس فى قلبه مرض . 
(ة) عصمة الا نمياء والاوصياء 

فإن قلت لو سم أنهم معصومون فى الأمور به والنبى عنه بعد اانبوة والإمامة . 
وأما فى غيرها وقبل النبوة والإمامة فلا ؛ ثم قلت : إن عصمتهم عنهما إ٠ا‏ اقتضى طبعهم 
أوباختبارثم أو حفظ رعهم » وإنكانت لمقتذى طبعهم للاستعدادات الذاتية وكالا تالفطرية 2 
فعدهتهم فى عض زمان وبعض أ<وال (© دون بعض غير معقول : لأن مقتضى الذات 
لامختاف ولا يتخلف » وإن كانت من أفعالحم الاختيارية فهو باطل أيضا , لأن العاقل 
لا مخطى* ولا امهو احتيارا » وهو ظاهر ٠.‏ وإكن لت حفظط رم ؛ فالحفظ من أول 
العمدر إلى آخره ع إمكانه ارجح وأدخل فى ححمم للاعماد لف وم وقعاهم 0 ولا لق عل 
الحسكم الخبير » والعلم القدير » أن يترك الراجمح ويفعل المرجوح؛فيج ب أن يكون كل 
واحد من الأنساء والأوصياء معصوما من أو العهر إلى آخره : 

على أن الخطاً والسهوو والنسيان حعات 00 دن الأمراض 0 سواء كانت جمانة 
أو نفسائة 0 وعل احدلاف العولين وجب براءتهم عنها 0 لأنها دن تواقص الحلفة 3 وثم 
دادو العوى 0 ووحب إراءهم عن تواقص الخلقية كلها ( فيكون معصومأ عن 
جيعها داعا ٠.‏ 

ودن قال إنها دن الأئراض الدنة »ليا من الاكفات اللروانة م عبعا بان 
الأطباء يعالحونها, فتكون من البدنية ٠‏ ومن فال إنها من اانفسانية » حملها من 
الكيفيات النفسائية كالعلى والجهل , عسكا بأن الارتياض والرياضة النفسانية تزيلها» 
كالجهل يزول بكسب العلم فييكون من النفسانية والتحقق أنها من النفسائية لامطلقا» 
بل عتعلق البدن . 

والسهو والنسيان باعتيار الأسباب على ثلاثة أقسام : قسم لضعف النفس وانغمارها 
بالبدن » وقسم من فعل الشيطان لمتابعة اللموى . وقسم يخفل الله تعالى | فيه | عبده عن 
غرة ويشغله به لمصاحته . والقسان الأولان نيان عن الأنداء. والأوضاء #الأنهها 


- 


)١(‏ فىع أنمال . (؟) ىطءعع جملوا. 


ويم لد 


ينافيان العصمة . والأخير لاني وض التؤم ولارض وألوت» وعدا للفى شوو 
إن بابوية . ْ 

والعصوم إن كان شديد القوى ء لا يشغله شأن عن شأن ؛ لكن بعشقه بالذات 
إلى البدأ وربطه به » إذا خلا بطبعه ء لم يلتفت إلى غيره : لأن الثفاته إلى غيره 
لإطاعة ربه » مكلف به ء ولهذا اشتغاله بأمر الدنيا لايشفله عن ربه » ورعا اشتغاله بربه 
يغفله عن أمر الدنيا . 


فإن قبل : إذاكانت عصمتهم فطرية لمقتضى ذاتهم من أول العمر إلى آخره » فيلزم 
أن لكو ن بين حالة النبوة والإمامة وقبلها فرق » مع أنه فما بينهم فرق عظم بين 
اتفاقا . قلنا : نعم ! فر قظاهر ؛ ١-كن‏ كالاتهم لا تسكون منحصرة ف العصمة ؛ ولوكانت 
منحصرة فها فيمكن توم لزومه ؟ بل لهم كالات كثيرة : بعضها حاصل طم بالفعل » 
وبعضها بالقوة محصل لمم بعد النبوة والإمامة ؛ لكن لابق لهم حالة استعدادية لاصل 
هم بالفعل » حقق كون 600 بفقدانها وعدم حصولها هم حسرة وندامة . 

ولحم درجات رفيعة وحالات عجببة بعسد النبوة والإمامة لايعلم تفصيلها إلا مفيضها 
وموجدها ؛ أو من كان أعلى درجه من جنسهم . أما إحمالها فيمكن أن يعامها أولو 29 
النبى » ونذكر بعضها من الإجمال ليحصل بصيرة فى الجملة مقيقة الحال : 

منه أنهم بعد النبوة والإمامة قد صاروا موضوع فعل الله تعالى بذاتهم بغير واسطة » 
ا تعالى يفعل لهم مايشاء . وأما أن يفعل العباد برهم فيمكن أن صل لغيرهم , كما 
فعل به العارف الربانى عحى الدين بن عرفى » وفيه سر عرفاتى. فاطلب منأهله إن كنت 
من أهله . 1 

ومنه أن لكل إنسان غيرجم » بالنظر إلى العقولات » أربع مراتب : هيولانة , 
وملكة ؛ وفعلية » ومستفادة . والهيولانية لانتكون 29 لمم بالنسبة إلى العقولات» 
قطعا » بل بالنسيبة إلى السير فى الله . واللسكة بالنسبة إلىالله ؛ وأما بالنسبةإلىالعةقولات 
فأ كثرها شاد ساعدوتها بعر الشل 4 وحظما بالل علروتية اليس أو بإشام 


)١(‏ فى طءع يكونوا. (9) فى طبع أولى. 
(0) فى علامكن . 





1١6ه‎ 


؟٠‎ 


الله تعالى أو ,الوحى منه , ولهذا لا محتاجون إلى الفسكر أصلاء وبحصل لهم ما يوجد 
م حدسا )» وهذه الخالة ختصة م 3 

ومنه أن م لعد النيوة والإمامة مرشنة أخرى غسير الأربعة قات علوم » وثى 
المسماة بروح القدس . وهذه الخالة لم محصل لحم قبل النبوة والإمامة ؛ ولهذا 0 برالانبياء 
ور بل بالبصر 8 قبل كن يٍ وم ا الإمام محدثا قبل الأماءة لأنيم قبلها لاكو نون 
مأمورئ بتصرف أف] أمور الخلائق كلها » وإن شاهدوا حقائق الأشياء بعين اايقين» 
وبصر ااقلب بنور البين ؛ ولهذا لارصدر عنهم الخطأ والسبو والنسيان » وثىء قيه9© 
المصيان ؛ من أول عمرثم إلى آخر عمرثم : لأنه لا يتصور الخطأ والهو والنسيان فى 
الأمور الخاضرة الأشاهدة 5 واتصالهم بعالم الذور 6 وإعراضهم بالطببع عن دار الغرور 3 
والتذاذهم د السرور 2« لادرا كم غابة الحضور 0 شاقى العص.ان ضور السلطان .ومن 


وعليه الخذلان والنيران . 


وأما لعد النسوة والامامة 2 1 فهم | ماموووان 2 رهم تصرف أمور الخلائق 1 
ومع الاتصال بالمبدأ , يرجعون منه إلى الخلق ؛ لتسكتيلهم على ما يتبثى بحيث لا مححب 
شأن عن شأن . وهذه لأرثيه الخامسة ختصه نا لعد النبوة والإمامة 0 وحص أعلى مراتب 


الخلوقين » وءها تفضلهم على جميسع الملا؟ فكة القربين . 


وأما الأشقياء للقابل لهم » بعد الإنكار والعناد » ولعدم الإطاعة والاتقياد » فات 
عنهم استعداد المستفاد » وصاروا بالقعل بالشر والفساد » لايقبلون بعدها الصلاح 
والسداد ؛ لتضيييع استعدادهم لقبول الرشاد . وثم شياطين الإنس نا كصو ن عن دهم 
عتابعة الموى » خارجون عن السلامة والحهدى » وكانوا إخوان شياطين المن فى الظلامة 
والغوى . وكا أن شياطين الجن لامحصل لمم إلا هرتبة الوثم واليال » فلامكن ترقهم 
عراتب العمل والككال ؛ فشياطين الإنس أيضاً حبوسون فى مرتبة الوه20 والخيال » 
فلا خلصون منها 0ك إستعداد الكال » ومقيمون فى الحجل والوبال » سقط عنهم 

3 قوله : « وهنا "١‏ بر الانبياء جبريل باليصر قبل النبوة »© » سقط فى ط 

(١)فىعمن. ‏ (9) سقطت فاط. 


سس سو ادم 


مرتبة الستفاد » لطفيانهم بالشر والفساد » وهو الحسران البين ؛ ولهذا ورد توبيخهم فى 
الكتاب البين » ومحشسرثم مع الشيطان الرجم فى نار الجحم » ومقرحم معه فى قعر 
أسفل السافلين : فللعليا مراتب الخامسة ؛ وللسفلى مراتب الثالثة » ولمن غيرها مراتب 
الزااعة معي واليظة عنينا #"وله ورحات مار لق اللفين :شكال لاس لاض : 
فن تاب وأصلح فله جنات النعم » ومن حاب وخسر فله عذاب ألم : 

قبل : تسمية مراتب0© الأربعة مما لأغلديتها ؛ والحق أن تسمية اللسكة والفعلة 
والستفادة باعتبار ما حصل » للأغلبية : لأنه من كان عرتية الملكة » كثير من المسائل 
بالنظر إليه هيولانية » واافعلية الختصة ميع المسائل ٠‏ وإن كان متصورا لكنه 
لايتحقق : لأن من كان يترق عرتبة الفعلية ريما كان بالنظر إلى بعض السائل 
هيولانية ؛ وبالآخر ملكة , وبالآخر فعلية » وبالآخر مستفادة » وهكذا ,تفاوت عراتب 
العلومات بالنظر إلى العقولات . والمستفادة بالنظر إلى جميع العقولات لا يكن 
حصولًا فى دار الديا إلا للا نبياء والأوصياء » فتسكون تسمية مراتب الثالثة باعتبار 
الأغلبية بالنظر إلى ما حصل .90 . وتحقيق المرام يقتضى طول الكلام » ولا نطول 
فيه لعدم مناسبة المقام . 


قبل العصمة التى ادعى الإمامية ثبوتما للبى وللإمام » لا ممكن تمققها فى نوع 
البشر » وإلا يازم ألا يكون من البشر ء وقد أخير القرآن أنه من البشير : « قل إما 
أن بشر مثلم بوحى إلى عله "كاسن ١‏ 2 ومير دين ا نوعه 3 بوحى إليه 2 ولو 
كان ثىء غيره لم بتر كه فى مع رض البيان » ولم ينحصر به فى الفرقان . ولا فى على من 
عرف بنزول الآية فى القرآن أن هذا الإبراد فى هذا القام بعيد فى الأداء9©» والاتقان . 
ومع قلع النظر عنه ) فتهول :لا تعنى بالمعصوم : عا هو معصوم إلا من هو سالم عن 
الخطاً والعصيان 0 وءن ق الو والنسيان 6" م ن أول خعمره كن آخر مره ل ولا شىء 


لك تف اط 5000 (؟) سورة السكيف . آبة ٠١‏ 
(؛:) ىطع الآداب . 
( “" - توفيق التطبيق ) 


١ 


"٠ 


١ 


ه" 


منها ممتنع لأفراد البثر : لأن السلامة عن كل فرد فرد منها لا ممكن10© لكل فرد من, 
البشر » بل السلامة عن أ كثرها مجتمعة حاصلة للعادل العالم ذى الماكة : فإذا حصلت 
السلامة عن أ كثرها لبعض الأفراد فلامتناع السلامة عن كلها للبعض الآخر » سما مع 
تعدا اناق وكالات النطزق. + وكوتة موعباله كانه عن وخوت التلاية عن 
الجيع » وإلالم يكن هو أولى به من غيره » ولحذا انحصر به , لأن هذا الاستحقاقه 
لا يوجد فى غيره مع اشتراك البششرية » فهو أولى بالإطاعة . 

وإتما اختصرنا بهذا القدر فى الجواب لأن ما ذكرنا قبله كاف لأولى الألباب » 
وإن أمكن جواب بوجوه كثيرة فى هذا الباب . وباللة الأنبياء والأوصياء كل فرد 
فرد منهم خليفة الله فى الأرض » وحا 5 عن الله » ومنصوب من الله » و<<ة الله على 
الخلق جميعا جميع الأععان + :وهو ناق انظ والتضان»»والسيق والثان #لأن 
معنى الإحة هو الغلبة على الغير وإسكاته محيث لا مفر له ولا مجال للا نكار ؛ وهذا إمأ 
يتحقق إذا كان الخلغة معصوما من جمعبا من أول عمرء إلى آخر مره مع كونه من 
نوع واحد ؛ ولولم يكن معصوما عن جميعه » فلم يكن ححة باءتباره » فلا يكون 
ححة مطلقا . 

ولو صدر عن الخليفة معصية قبل الخلافة لأصل المفر للعاصى بأن يتمول : لو جعانا 
خليفة لا يصدر عنه معصية بعد الذلافة » كا لا بصدر عن الخليفة قبل الخلافة » ولو 
صدر عنه بعد الخلافة معصية ولو كانت صغيرة + لا يمكن إسكات العاصى » بل له أن 
يقول : لو جازت المعصية عن الخليفة بوصف الخلافة » ولو كانت صغيرة » قلا بعد عنه 
صدور المعص.ة ولو كانت كيرة 5 

ولو صدر عن الخليفة السهو والنسيان » فلا محصل الحزم بقوله فى جميع0© 
الأزمان قطعا » فلم يلزم إطاعته مطلقا » فوجب أن لا بعرض له السهو والنسيان » ولم 
يصدر عنه العصيان » حت يكون <ا كا على الجميع مطاتقا » وإلالم محصل الفرق بينه 
وبين غيره بينا : لأ نكل من له درجة الأعلى فبو حا 5 عن اله علىالأدنى بهذا الاعتبار 
لا جميع الأحوال والاعتبار » مخلاف ححة اله فبو حاى على الجمييع مجميع الأحواله 
والاعتار » فاعتيروا يا أولى الأبصار . 


)١(‏ فى ط ممكن (؟) سقطت فى ط. 


دوس لد 


ول لان الو ان إلهم فى ظاهر بعض الأخبار مؤول جمعا بين 
الأدلة العقلية والتقلية » مع أن الأخبار فيا مختلفة » وما يدل علىعصمتهم كثيرة راجحة» 
وبيان الرجحان بها لا بسع القام . 

على أنه بشترط اختصاص(22 هذه الرسالة بالدلائل العقلية » وببان الرجحان موقوف 
بذ كرالنتهلةأيضا. و نذكر ببان الرجحان ف حاشة ا-كافى عل الوحه الوافى»إنشاءاللّهالشافى. 

وإذا عرفت مراتب الخليفة فى الإنسان » ووحوب العصمة عن العصيان والسهو 
والنسيان » فتقول أيضا من الرأس إن فى نصب الإمام استحلاب منافع لا محمى » 
واستدفاع مضار لا تخفى » وكل ما هو كذلك فهو واجب على الله . أما الصغرى فبكاد 
أن بون من الضروريات » بل من الشاهدات ف الأعيان الذى لا بحتاج إلى البيان : 
لأن الاجماع المؤدى إلى صلاح المعاش والمعاد , لا يتم بدون السلطان العادل » و الحكم 
الكامل , بأن يأمر المصالم ونع المفاسد . ولولا ذلك تسارع الطبائع إلى المشتبيات 
الحيوانية » وتنافر عن النافرات الطبيعية » فينحر إلى فساد نوع الإنسان » م بين فى 
إثبات النبوة بالبرهان . وأما الكبرى فإن وجود الإمام لطف من الله تعالى فى حق 
عباده : لأنه إذا كان لهم سلطان عادل » وحكم كامل منعهم عن الحظورات » وهم 
على الواجبات » كانوا معه أقرب إلى الطاعات » وأبعد عن المعصيات , قتصيه لطف ء 
واللطف على الله تعالى واجب . 

وأورد فى الكبرى منوع واعتراضات منها : أن نصب الإمام ا يكون لطفا إذا خلا 
عن المفاسد كلها » وهو ممتنع . ويمكن الهواب عنه بأن انتفاء المفاسدبديهية , وإنكاره 
مكائرةصر نحة »وسفسطة ظاهرة »والمعاند الجاحد لو أنكره أنكره باللسان لابالجنان » 
لأنه أظهر من الشمس فى وسط الما , ولا مخفى على أولىالنبى » وعخالفته الواقعة لمتابعة 
المحوى ؛ لالموافقة الهدى , ولا كلام فبها . ومنها : أن ندب الإمام إما يحب لو الحصر 
اللطف به ؛ ولم قم لطف آخر مقامه كالعصمة مثلاء ول لا يحوز أن كون زمان يكون 
الناس فيه كلم معصومين ؛ فلا بحب حيذئذ نصبه ؟ والجواب أن امحصار اللطف فيه ظاهر 
ميث لا برتابفيه عاقل » والاحتالات البعيدة » والتوهات|اغربية » لا تقدح] فى |البر هان 
وهو ظاهر على ذوى الأفهام . وعكن الحواب عنه أيضا بأن يقال : الكلام فى هذا 
النوع من الإنسان يتفاوت | با | مخلق الرحمن من تفاوت , ولحذا متاجون إلى 
الإمام ولوكانوا معصومين كلهم | وهو | خارج عمانحنقيه, ولا كلام لنا فيه . 


و6 فى ط اختصار 3 وفى ع امحصار 5 
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تك 


١6 


لس اس ل 


واعلم أن الواحب على الله تعالى إنحاد الأنبياء وإرسالم على الناس ٠‏ وإيحاد الإمام » 
ونصهم : لأن الاطف وجودهم لا إظهارهم واقتدارثم على الناس » لأن حجتهم علهم تم 
بوجودثم » والإظهار والعْسكن والاقتدار من|اتفضلات لامن الواجبات . وكذا الحداية 
واجبة بمعنى إراءة الطريق اللستقم لا ععنى الإيصال إلى المطلق : لأنها معنى الإيصال إلى 
المطلق لاحب اتفاقا بل تفضلا : لأن الضلالة بعدالإيصال مستحيل . قال سبحانه وتعالى : 
« الذى أعطى كل شىء خلفه م هدى ع 290 ؛ و وأما ود فيديناثم فاستدبوا العمى 
على المدى ) 9 ؟ « إنا هديناه الدبيل إما شا كرا وإما كفور| » 0© ؛ فلا جير 
بالإطاعة » ولا على الحصية » بل بنى على اختيارجم لتحصيل درجاتهم : لأن للاجتهاد والجد 
دخلا عظما فىالوصول » ولا نحصل بدونه درحة القبول »5 قال عز من قال : « والذين 
جاهدوا فينا للهديتهم سبلنا © 6 . 

والدليل الامى الواقعى لشبوت النبوة والإمامة هوالعصمة . والدليل الإنى الكاشف 
الاماتى إظهار الإعجاز للنى ونص النى للوصى : لأن العصمة أمر خف لا يعرفبا العام 
إلا مهما 3 واحتيار الاعحاز للنى لأنه لاطريق عل إظهار حقيقته إلا 4 «( والنص للامام 


لأنه أصوب أعدم الاشتياه والتشاغعب : 
)1١(‏ تطبيق كلام الشييخ الرئيس على كلام الامامية 


وإذا عرفت إثبات الخليفة على طريق الإامامية » فنطبق كلام الشيخ عايه محيث 
شبد كل عاقل أن لا اختلاف فيه ٠‏ 
فإن قل : كيف يمكن الانطباق ليحصل منه الاتفاق ؟ على أن الأمامية قائلون 
بوجوب اللطف على الله عقتضى عدله وحكمته بوجوب عليه » والشيخ الرئيس قائل 
بالعناية بوجوب عنه » فكيف التوفيق بين القولين والسلكين ؟ 
قلنا : المآل هبنا واحد : لأن معنى الوجوب عليه أن اللائق بعدله وحكمته لمصالم 
خلقه صدر عنه » ولا يليق أن يفوت عنه . والراد بالعناية هبنا أنها من كامل الذات 
والصفات ؟ والعالم بذوات الكائئات , فاض عنه الخيرات والبركات على نظام ال ككل 
)١(‏ سورةطهءآبة ٠ه‏ (؟) سورة فصلتءعآبة١11.‏ (”) سورة الإنسانء آبة #. 
)ع2 سورة العكبوت 30 ه؟" ٠.‏ 





والأنم على جميع الوجودات مما يليق مها من السكالات . وعنع 290 أن يفوت عنه 
الفيض والجود » ما يلق به 20 على للوجود : فالمآل واحد والا<تلاف هبنا افظى » 
والعنوى ف ال بحاب والاخدار » وهو خارج عما بحن فهم لا محخفى على أولى الأرصار 5 

ولما فارغنا عن الطرءق الأول من مسلك الإماتى » أردنا أن ثبين السلك الثانى 
بتوفيق الربانى » وهو إثبات إمامة على عايه السلام عتفقات الفريقين » حق برتفع 
الررب من البين . 


)1١(‏ إثبات إمامة على وأفضليته 


واعم أن اللقوم إذا اختلفوا فى أمر » وفرطنا أن لاسبيل للعقل فيه » ععنى أنه 
لابرهان عليه » بل السئيل فيه منحصر فى التقل عنهم ومم مختلفون فه » كينئذ لاغصل 
العم يمول 00 واحد واحد مهم متفرداا » بل عجمع عليه . ولا خلاف أن أمة نينا 
بعد رسول الله صلىالله عليه وسلم اختلفوا فأمر الخلافة » فافترقت أولا على ثلاث فرق : 

قاات الفرقة الأولى : إن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسم بلا واسطة 
هو على عليه السلام بالنص (4© ؟ وقالت الفرقة الثانة :هو أبو بكر بالإجماع ؛ وقالت 
الفرقةالثالثة : هوالعباس بالإرث ؟ وبطات خلافة العباس فى زمانه باتفاق أهل الإسلام . 
واستمراخلاف بين الفرقة الأولى والثانية » والمحص رأمرالدين باجماع المسامين بين الفر يقين . 


وفرضنا أنه | إذا | أردنا الدخول ف الإسلام على إصيرة » فلابد لناحينئذ من رجحان 
لاختبار إحدءهما وثرك الأخرى ؛ ولا وثوق حينئذ إلا عتفقاتهما . وااتفق عليه بينهما 
هوالقرآن , لك: كن فيه محم ومتشابه ؛ مل ومفصلى ؛ وعام وخاص » ونص وظاهر » 
ومنطوق ومفهوم » وناسخ ومنسوخ » وغيرها , والخلاف 2 ا باق محالها » وحديث 
اجمع عله فىهذا الياب نادر » وعدم تو ائر الأخار فى هذا الأمر بين الفريقين ظاهر : 
فينئذ لا مخلص إلا يتحصيل التفقات بينهما , ليحصل العلم باليقين » وعميز الحق عن 
الباطل بالتبيين . 

فلنا أن نسأل الفرقة الأولى وتقول م : لمر كت الإجماع باختيار علىعليه السلام ؟ . 
ل : 0 عن البى صبى ان 0 وسلم » والإجماع الخالف ل 


0 فى ط ط عتلم . 8 ساقطت 0 (*) فى ط قوم ٠.‏ (4) سقطت فى ع . 
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سد رخ لد 


باطل , وعدم الحجية [ فى ] مثل هذا الإجماع ظاهر 20 . قتقول للم : هذه النصوص 
والأخبار متوائرة فما بيننا © . فيقولون : لا ! بل متوار عندنا لفظا أو معنى . 
فنقولط : لا <حمة | فى | ة فاليا 
فنقوللم حية [ف] قوللهم وحد 

فنقول للفرقة الثانية : لم ركام النصوص باختيار ألى بكر » وتقولون هذه النصوص 
لم تثبت عندنا » ولوكانت ثابتة لكانت خبر آحاد » وخبر الأحاد فى مثل هذه المواضع 
لا يكون ححة انفاقا , فاخترنا أبا بكر بالإجماع , والإجماع ححة اتفاقا ؟ فنقول : 
( أولا ) ححة إذا لم يكن أحد من عاماء الإسلام خارجا منه ؛ واتفق الفوم أن عليا 
والحسن والحسين علمهم السلام » وسامان وأيا ذر والقداد وغيرهم من عاماء الصحابة 
رضوان الله تعاللى علوم غير داحل فيه . ولو دخلوا لا معنى <منئذ لامذاافة , والخالفة 


متحققة , وعدم دخوطم فيه ثابت . و( ثانيا) أن الإجماع إنما يكون معقولا إذا لم 


كن فى مقابله نص 0 الخالفة » وإذا “كان فيه نص خالفه ‏ وإن كان خير آحاد ‏ 
فليس عقول . نعم ! لوكان فيه خيران تتافان يصح الإجماع بأحدها وإن كان ضعيفا 
أولم ين فى مقابله نص أصلا . وأما إذا كان خيرا أو أخبارا » ولو كان خبر آحاد » 
فالإجماع الدى مخالفه بلا مستند وغير صحيح : لأنه إذا كان الخير موجودا » فالرجحان 
به حاصل » فالإجماع الذى عخالفه بلا مستند ترجييح غير مرجح 0© وهو غير جائز . 
على أن الاختلاف حينئذ فما بينهما بالتوائر وعدمه » لافى وجود الخير وعدمه . و (ثالذا) إذا 
كان فى أحد طرفيه خبر » وإن لم يسكن متواترا » سما إذا كان محفوفا بالقرائن » وفى 
طرفه الآخر لا يكون نص قطعما » والفرض أن الشخصين يصلحان لإقامة هذا الأمر 
الختلف فيه ء لشينئذ رعاية جانب النص لازم » والاتفاق فى حانبه واجب » لوجود 
الرجحان » ولعدم الخالفة والنازعة <يتئذ بين الفريقين » واتحمق الإجماع مع الستند 
بين السامين » ومثل هذا الإجماع ححة 640 اتفاقا . 
وبعداللتياواللى2*0 »ولو فرضناجوازهذا الإجماع وتحققه » فلناأن نسألأيضا:! كان0©) 
هذا الإجماعالنىعقد تم فىحق أنى بكر عجردأهوائهم » بدو زملاحظة الأوصاف الشريفة 
والأخلاق الرضية التى توافقالقرآن والسنة » أو علاحظتها ؟ وإن قالوا بالأول فبو 
باطل بدمهة » وخالفة للقرآنصرحة . وإن قالوا بالثانىفنلاحظ فى حقأمهما جمععليه » 
)١(‏ سقطت فى ط. (؟) فىط بينهما . (؟) غير مرجح » وردتفىط مرجوح . 
(4) فى ط مسند . (5) الأتيا واللتى » سقطت فىياع . (5) فى طءع إن 








ا 


وفىحق أهما مختاف فيه »وتأخذ جُمعا عليه220 ونترك عنتلفا فيه » وتختارمن الأوصاف 
الشريفة والأخلاق الرضية مرتبة العليا » وفرد الأعلى لا الأدتى لا فى اخلة بإطلاق 2 
الطلق فنعرف بفردالكامل » لمصول الربط وللرجحان والامتياز عن الغير بالككال » 
وإلالم محصل شيرافتها بل عكسها 29 : غينئذ الحم فها متعسر ومحويزها قبيح . 

وإذا عرفت هذا » فكون أحد الطرفين علا عليه السلام » والآخر أبا بكر ؛ وفى 
أهما تحقق الجمع عله نطعه » والغتلف فيه تتركه » يلاد ننظر فى القرآن بأى 
أوصاف وجب عاينا إطاعته » وبأى أخلاق لزم لنا أثره ؟ فوجدنا فى القرآن : قال 
الله تعالى: ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 0 ع : فأمرنا باطاعة أولى 
الأمر »لا أمرنا بإطاعة ذاته جل جلاله » وباطاعة رسوله أعلى مكانه » قوجب علينا 
معرقته » كأوجب علينا معرفة الله ومعرفة الرسول : لأن الإطاعة بدون المعرفة لاعكن ؛ 
فنظرنا أقاويل المسامين فى هذه الآية » فوجدنا| ها | مختلفة فى « أولى الأمر » : 

قال يعضوم : على وأولاده وذريته © العصومون علمم السلام : لأن اله تعالى أردف 
إطاعتهم 9© بإطاعته وبإطاعة رسوله » فوجب إطاعتهم ب إطاعتهما إعانا وتصديما » 
وإطاعة غير العصوم لا تسكون كذلك . وقال بعضهم : ثم أمراء 3" السرايا ؟ وقال 
بعضهم : ثم القوام على الناس والآمروق ااعروف والناهون عن 'النكن .ولا مكن 
لهم إنكار أمير المؤمنين , لأن علءا عليه السلام متصف أيضا با يتقولون . 


ولو قلنا على الفرقة الثاية : أليس أمير الؤمنين من أمراء ااسرايا ؟ . . . فيهولون : 
بلى 40 ! ٠‏ ولو قلنا على الفرقة الثالثة : ألم يكن أمير المؤمنين عليه السلام من العاماء 
والقوام على الناس بالأمر بالمعروف والنهى عن التكر ؟ . . . فيقولون : بلى ١‏ . فيكون 
أمير الؤمنين بإجماع المسامين المراد من الآ » فهو واحب الإطاعة ٠‏ فاخترنا عليا عليه 
السلام بالإطاعه ‏ وتركنا أبا بكر لاخلافة . 


. قوله : « وفى حق امهما مختاف فيه » وتأخد جمعا عليه » سقط فى ط‎ )١( 

(؟) فى طء لإطلاق . (©) ف ع عكسه . (؛) سورة النساء, آية ىه . 
(0) فيفع وأنته. (1) فى ط ء ع إطاعته (؟) فى ط أمر 

(4) سقطت فى ع الفقرة من ولو قلنا على الفرقة الثانية , ٠٠ ٠٠‏ إلى بلى. 
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ساوج سد 


ثم وجدنا فى القرآن : قال الله تعالى : « يأأمها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين 200 » , وكنا مأمورين بأن نكون مع الصادقين لإطاءتهم » ولأخذ أمور 
الدن معهم 3 والاقتداء يم 3 ولا تتحاوز عن ادام 2 فوحبت علنا معر فنهم دى عكننا 


معهم البراءة عن محا لفهم 8 


قلا نك حلكد من تفسير الصدق حَى لعلم منة الصادق : فالصدق هو الطاق للواقع « 


سواء كان فى الاعتقاد أو فى القول والأخبار » والكذب شقابله . 


فلنا أن نسأل أن عليا عليه السلام أ كان فى الكفر أم لا ؟ ققال كلا الفريقين : 
لا ! لأنه ما عبد الأوثان والأصنام أبدا . ثم سألنا عن أبى بكر أ كان فى السكفر ؟ فقال 
كلا الفريقين :نعم ! فملمنا أن عليا عليه السلام بإجماح الفريقين كان من الصادقين حقيقة » 
وأا بكر بإجماعهها من ال-كاذبين » لالتقاء مبدأ الاشتقاق » بل لاعتبارنا مرتية الأعلى 
من الصفات الكالية لافى الجملة » فإن0© الكذب مثل الإذعان بالكفر والإقرار به. 
ولو سادنا أنه لا يكذب بعد الإسلام » لكن لا يصلح أن يكون إماما للمؤمنين » كا قال 
الله تعالى فى حق إبراهم : « إنى جاعلك للناس إءاما , قال ومن ذريق » قال لاينال 
عبدى الظالمين 20 واتفق الفسرون : اأراد بالعبد الإمامة ؛ وظاهرأن إبراهملايطلب 
الإمامة لذريته فىحينالكفر » بل فىحين2؟؟ الإعان » وإن كانوا هن قبل لمن الكافر بن؟ 
وقال الله تعالى : « لا ينال عهدى الظالمين » ؛ يعنى من كان فى وقت من الأوقات من 
عبدة الأوثان والأصنام لايصلح أن يكون إماما بعد 0*© الإعان . ولا يصل أبدا © 


هذه الدرجة والقام . 


عل أن قثي امن المفسمرين قالوا: زات هذه الآية فى حق على وذريته من العصومين 
صلوات الله علوم أجمعين . وللراد بالصادقين » أى العصومين . فوجب علينا [أن نكو ن] 


)١(‏ سورة التوبةء آبة و١‏ (؟) فى ط فأى (؟) سورة القرة » آبة عو 
و وره يدن 4 
(4) فى ط حال (0) فى ط لأهل (5) سقطت فى ع . 


شاو عنما 


ثم وجدنا فى القرآن قوله تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لاتعلمون 299 » ؟ 
« الذين آتيناهم الكتاب تلونه حقتلاوته »أولئك يؤمنون به20©» ؟ « قل هل يستوى 
الذين يعامون والذين لا بعامون 0" » ؛ « وما يعقليا إلا العالاون 640 6 ؛ « رفع الله 
الذين آمنوا ميء والذين أوتوا العم درجات © » ؛ و« إنما مُث الله من عباده 
العلماء 429 ؛ وغيرها من الآيات التى داتعلى رفعة0© رتبة العم ودرحة60 العاماء . 


ولكن أقوال الفريتقين فها عتتلفة : كينئذ يحب علينا التفتيش والتفحص » لنعلم 
أن أسهما أعلم » انسأل منه مالا نعم . والتفتيش بتعداد ما يكون مناط العلم وسيبه » 


والتفحص بوجدان الأخبار والآثار فى حقه . 


والمهور عند الجمرور من الفريقين أن عليا عليه السلام فى غاية الذكاء والفراسة » 
حت لا يكون أذى منه فى الصحابة»وداتم الملازمة للنى عليه الصلاةوالسلام من الطفولية 
إلى زمان رحلته » ولانى كال 60 الجد والجهد فى تريته . وقيل إن أبا »كر شرف 
بشعرف الإسلام فى سن أربعين » وقيل فما بين ثلاثين وأربعين » وقيل فما بين أر بعين 
وحمسين » فانظر وانصف من محصل200© العم من الطفولية إلى السكهولة دائما مع هذا 
النكاء ومع هذا العلم ومن محصل فى اللسكهولة فى وقت دون وقت » كيف حالهما فى 


درحة العلم إٍ 

على أن آية المباهلة دالة على أن السلف من الأنياء والأودياء» ومن الخلف من الصحابة 
والعاماء , لاييكون لأحد متهم فى العلم وجميع السكالات والأخلاق من الشجاعة والفقه 
والزهد والسخاء وغيرها من السكالات النفسانية مرتبة على عليه السلام . قال الله 
انعا ىى : « قمل تعالوا تدع أناءنا وأبناءم » ولساءنا ونساءم 0 وأنفسنا وأنفسم 0012م .: 


)١(‏ سورة التحل , آية ع ؟ وسورة الانبياء » آية لا. 


(؟) سورة البقرة » آأية .1١‏ (؟) سورة الزمر » آبة به 
(؛) سورة العسكبوت » آية 48 . (5) سورة فاطر » آي 54 . 
(5) سورة الحادلة , آية 1١‏ . () سقطت فى طاء (4) فىع درجات . 


(5)فىع كان . )٠١(‏ فق طوع محصيل )١١(‏ سورة ا لعمران ؛ أية أك 


١ 
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واتفق المفسرون على أن أبناءنا إشارة إلى الحسن والحسين علبيما السلام » ونساءنا 
إشارة إلى فاطمة علها السلام » وأتفسنا إشارة إلى على عليه السلام ٠‏ ولا نحوز أن 
و الراد به النى عليه الصلاة والسلام , لأنه هو الداعى » ولا نحوز أن بدعو 
الإنسان نفسه » بل إنها يصح أن يدعو غيره . ولو قلنا : إن الراد نفسه » بشت المدعى 
أيضا منه : لآن باتفاق الفريقين أن عليا عليه السلام داخل فبا 22 , ولا يدخل أحد 
من الرجال غيره فها » لفينئذ يدل على كال الامحاد بينهما كاأنهما شخص واحد 
لافرق بينهما » وإذن كان «أنفسنا» إشارة إلى على بن أبى طالب عليه السلام . ولا شك 
أن نفس الرسول فى جميع الككالات أشرف اانفوس والنفس التى أشبه بنفسه من جميع 
النفوس نفس على عليه السلام » لهذا السبب بذاته فعلى عليه السلام أيضا أششرفباء لأنه 
نفسه . أى فى الشرف والكال »كانه هو ء أى من نور واحد . وقال النى عليه الصلاة 
والسلام فى حقه : » «ياعلى 6 مى عمزلة هارون من موسى »؛ إلا أنه لانى لعدى ) . 
وغيره من الأحاديث القى | هى | ثابتة عند الفريقين » وإ نكانت غير متواترة عند الفرقة 
الثانية وفى المرتية الثانية 2 على أفضلية على عليه السلام على جميع الأصحاب » ولا 
نطول بذكرها مخافة الاطناب » وهذا القدر كاف فى هذا الباب . وقال على عليه اأسلام : 
« لوكشف الغطاء ما ازددت يقينا » ؟ وقال أيضا : « علمنى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ألف باب من العلمى » ففتح لى بكل باب ألف باب » ؛ ولقل الموافق والمخااف 
حديث : رز سلولى . . . . » عن أمير اأؤمنين عليه السلام ؛ وفى مسند أحمد بن <نيل 
لم يكن أحد من أصحاب اانى يقول سلوتى إلا على بن أنى طالب عليه ااسلام ؛ وفى 
صحيح ملم أن عليا عليه السلام قال على الثير : « سلونى قبل أن تفقدوتى , س_اوق 
غن_كتاب أن عن وجل + قا من آنه إلاوانا أعلى حيث نزلت وبم أزات » سلوق عن 
الفئن فا من فتنة إلا علدت كشفبها ومن يقتل فنا » سلوتى عنطريق الدماء فإنى أعرف 
ها من طرق الأرض ٠‏ ساون قبل أن تفقدوتى » فو الدى فلق البة وبرأ الندمة » 
لو سألغو ن عن آنه ىلل أزلت أو نيار ء زلت فى .جل أواسيل ٠‏ مكتا أو مدتاء 


سفرءها وحضرما » ناسخها ومنسوخها ٠‏ وعكها ومتشاءهها » وتأويلها وتنزيلها » 


للج قشع داخل فم » وى ط دخل فم . 





لأخبرنم وأنتم تتلون القرا ن ليلا ونهارا » فبل في أحد مائزل فيه », ولولا آية فى 
كتاب الله عز وجل لأخبرتسي بماكان وبا هو كائن وبما يكون إلى يوم القيامة » وهذه 
الآبة : « عدو الله مايشاءويثيت وعنده أم الكتاب » 220 , ساونىفإنعندى عل الأولين 
والآخرين » فوالله لو ثنيت لى وسادة لفلست فبها لأفتيت أهل التوراة بتوراتمم » وأهل 
الإبجيل بإيلهم » وأهل الزبور بزبورهم ؛ وأهل الفرقان بفرقائهم » حق ينطق الله 
التوراةوالإنجيل والزيور والقرآن » فيقولوا:صدقعى, قد أفتاك با نزلالله فينا: «وأتتم 
تتلون الكتاب أفلا تعقلون » . 


وهذه الآية والحديث والأخبار عنه مجمع علها بأنها مختصة به » ولا يوجد فى حق 
غيره ؟: وكليا دالة عل أفضلته وأعامته على 0 الأمة »عن الصحابة وغيرها « ولا رسب 
للعاقل فا . 


والآثار الصادرة من ه كتيج الللاغة وغرر الك ودرر الكام 0 وخطبة السان» 
وغيرها من الآثار الكثيرة , لابعد ولا مخصى .ولا بصدر مثلها عن غيره2© بالاتفاق . 
وكل واحد واحد شاهد عدل بأنه لايكون أحد من الشير غير خير البشير يفضله ويعلمه 
يفصاحته (4» وبلاغته ودرايته » وإ نكتتم فى ريب مما ذكرناه فاأتوا بشىء من مثله » 
والحسي بإنبات العم من لامراه لايكون إلا با ذكرناه » والذكور كله ثابت بالإتفاق 
فى حقه » ولا يوجد شىء منه فى غيره » فهو أعلم وأفضل من الأصحاب كلما بالأخبار 
الجمع علا » وبالآثار الوجودة لاريب فا . ولهذا كثير من الخالفين بفضله , ولا تقل 
5 © التفضيل أيضا فى صدد الأول وااثاتى والثااث » وإن قال أبو بكر : أنا أفضل 
وأعم » وقال أحد لأجله : إنه أفضل وأعلم من الصحابة . ولهذا اختار القومله بالخلافة » 
بل قالوا : اختار الأصحاب له لمصالم السامين : 

لكن بعض الت-كلمين التأخر بن من المتعصبين لحب الرياسة وقرب الفراعنة ادعوا 
أن الخلفاء ما هو الأول أفضل من الثاني بدرجة إلى الماتبى . ولما كان هذا مخض 

. سوره الرعد , آبة +« . (؟) ودررالكلم سقطت فى ع. (9) سقطت اع‎ )١( 
(ه0) فى طءع لغير.‎ ١ سقطت فىع‎ )4( 
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الدعوى » ولا برهان علا » ولا حديث يطبقها » اضطروا لوضع(1 الحديث و<وزوه» 
ولا عامون أنه ليا مفعهم بل الضمر ثم 3 لأنه سطل الأساس الذى0) بى عله0© خلاقة 


وإنكار النص » وإن كان منصوصا , احتحوا بها احتج على عليه السلام على ألى 
بكر فى مسحد النى صلى الله عليه وسلم ققال : « هل في أحد غيرى يعمل هذه الآية 
فى يوم أحد : « يا أها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ققدموا بين بدى نجوا كم 
صدقة0*© » ؟ هل فيسيم أحد غيرى أنزل الله تعالى فى حقه : «وقل لا أسألم عليه أجرا 
إلا الودة فى القربى20 » ؟ هل فيكم أحد غرى أأزل الله تعالى فى حقه : « ومن الناس 
من شري فسة اتناء مرضاة اله وال رءوف بالعباد9؟ ع ؟ هل في أحد غيرى 
أل الله تعالى فى حقه : « إماول؟م الله ورسوله والذن آمنوا ٠‏ الذين .قيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم را كعون0© » ؟ هل فيع أحد غيرى قال الله تعالى فى 
حمه : ( إعا بريد الله ليذهب ع الرجس أهل البيت ويطبرك تطبهير |00 » ؟ هل 
في أحد غيرى قال جبريل فى حقه : « لا فتى إلا على" » لا سيف إلا ذو الفقار » ؟ 
هل في أحد غيرى » دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى حقه إذ الى جبريل 
الطير : « اللبم اثتنى أحب خلقك يأ كل هذا الطير معى » ؟ ... وهذا الحديث 
للاحتحاج(١١2‏ طويل اليل ٠‏ اقتصرنا مهذا القدر للكفاية فى هذا اللوضع . ولا تقول 
له أحد | شيئا] » ولا احتج فى مقابله » بل يقول له : صدقت يا أبا الحسن » لكن 
اختيار الأصحاب لنا لمصالحهمءوهذا أيضاءدلعلى أفضلية على عليه السلام : فعامئ910© أنه 
أعلم » وغيره بالنسبة إليه لا يعلم . واخترنا علياً لنعلم منه ما لا نعلم » وثر كنا أب بحكر 
لأنه لا يعم : 

ثم وجدنا فى القران آيات كثرة فى فضيلة الجهاد والجاه_دن متل قوله تعالى : 
« إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 


٠ ف طوع يوضم . (0؟)فطءععالى. (9) فط»ع علمها‎ )١( 


(؛) فيط عع وهى . (ه) سورة الحادلة » آية ١+‏ . (5) سورة الشورىء آية 8؟. 
)١/(‏ سورة البقرة آبة لا 59١‏ . 69 سورة المائدة ؛ آية 08 , 


(5) سورة الأحزاب , آبة #” )٠١(  .‏ فى طءعالاحتجاج. ‏ (١١1)ىع‏ نقلنا. 


اهعم 0-8 


فيقتلون ويقتلون وعدا عليه 22 ؛ وقوله تعالى: « لايستوى القاعدون منالمؤمنين 
غير أولى الضرر والجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ٠‏ فضل الله اجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم عل الماعدين درحة 0 وكلا وعد الله المسبى » وفضل الله الجاهدين عل 
القاعدين أجرا عظا20©» ؛ وقوله تعالى : « يا أما الذين آمنوا هل أدلم على تحارة 
تنجي من عذاب ألم ٠‏ تؤمنون بالله ورسوله ويحاهدون فى سبيل الله بأموالجم 
وأنف0© » ؛ وقوله تعالى : « إن الله حب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأتهم بنيان 
مرصوص(4) » ؛ وقوله تعالى : « الذين آمنوا وهاحروا وجاهدوا سد لاله بأموالهم 
وأنفسبمأعظودرجةعند الله 3 وأولئك# الفائزون*»» 0 وقوله لعا لى : « مجاهدون و سييل 
لله ولا مخافون لومة لال 0© )» ؛ وغيرها من الآيات الدالة على عاو درجة الجاهدين 
و فضلهم : 

شم ساناالفريتين : أسهما أ كثر جهادا ؟ قالكلاها212 : إن علياً عليهالسلام أ كثر 
جهادا دن جعبع الأصحاب » فضلا عن ألى كر 0 ولا يكون أحد من الأصحاب 
حاهد فى سيل الله مثل عل عليه السلام « وهم كالينيا .: مرصوضن فى الجهاد 
وقتال الشركين ؛ فعامنا أن علياً عليه ااام أفضلمن أنى بكر وسائر الأصحاب 
ينص الكتاب واتفاق الأصحاب عند أولى الألياب ؛ فاخترنا عليا عليه السلام 0 وتر كنا 


أبا بكر . 


ثم وجدنا فى القرآن : قال الله تعالى : « والسابقون السابقون أولئك 
الملقريون50) ١‏ .2 وإن كان فى السبق فعان لقره « وتأويلات عديدة » وبعضبا فى غابة 
اللطافة وعهاءة السرافة « لا يعرفها إلا العرفاء » ولا شمل أغبر عمد وعلى وفاطمة 

)١(‏ سورة التوبة » آية .1١١1١‏ (؟) سورة النساء » آية فى. 

(0) سورة الصف ء آية .31١ 5٠‏ (4:) سورة الصفاء آية 4 . 

(ه) سورة التوبةء آية )١( "٠‏ سورة الائدة » آية 4ه . 

() قال كلاعا : سقطت فاع . 

(4) قوله من : وثم كالبنيان .. إلى قوله : عليا عليه السلام » سقط فى ط وزاد ىفع ٠‏ 


(9) سورة الواقعة , آي .1١--15٠‏ 


١6 





١١ 


١6ه‎ 


والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين » ولا إشاركيم غيرم فى هذه الدرجة 
العليا من الأنبياء والأوصياء فضلا عن غير الأنبياء » لكن اتفق أكثر الفسرين : 
المراد بالسابق هينا هو سبق الإعان بالنى21 وبا جاء به ؛ وقال بعضهم : المراد السبق 
فى الجهاد ؛ وعلى التقديرين باتفاق0© الفريقين أن عليا عليه السلام أسبق جهادا وأسبق 
إعانا . 


وما 'زلت هذه الأية ٠‏ 2غ وأنذر عشيرتك الأقربين0) «( فى بوم الاثنين ( عرض 
النى أولا الإعان على على بن أنى طالب فى يوم الثلاثاء » وأقر بوحدانة اله تعالى 
ورسوله وبجييع ما جاء به . وقال الفريان : أول من أسم بالنى من الرجال على » ثم 
زيد بن الحارث », ثم أبو بكر بن قحافة . ثم غيرحم من الصحابة ؛ فعامنا أن عليا عليه 
السلام أولى بالتقدس 207 لأنه هو من المقربين . 
ثم وجدنا فى الفرآن درجة الأعلى ومرتبة الأقصى قرابة النى .<تى جعل محبة القرلى 
وإطاءتها أجرا للنبوة » وخروجنا © عن عبدتها مع أمهما أعظم الأخطاء على الناس 
كلها . قال الله تعالى : « قل لا أسأليم عليه أجرا إلا المودة فى القربى » 229 ؛ وواتقوا 
الله الذى تساءلون به والأرحام 9" » ؟ « واعاموا أنما غنمتم من ثىء فإن لله خمسه 
وللرسول ولذى القرنى 9 » 
ثم سألنا الفريقين : أبهما من ذوى القربى وجب علينا محبتهم وإطاعتهم لأدانا 
حقوق النبوة ؟ قالا : أمير الؤمنين باتفاق السامين ؛ فاخترنا عليا عليه ااسلام للاحبة 
والإطاعة 2 لأن جيه واحب ( وإطاعته لازم بالنصس والإجماع , لأنه من ذوى القربى 2 
وتركنا أبا بكر لدم كونه امن ذوق القربى الى 
ثم وجدنا آيات كثيرة فى مدائح السخاء والكرم مثل قوله تعالى : « من ذا الذى 
قر ضاشاقر ضاحسنا(١١2)‏ ؟ وها أنتمهؤ لا تدعون لتنفقو افسبيل الفني من سخل2١6©01)؛‏ 
وغيرها من الآيات الى دلت علمما . والسكرم هو بذل النفس والال فى سبيلالله . 
)١(‏ فىع بالل . (؟5) فى 39 انفاق . (*) سورةالشعراء آية ١؟‏ (4) فى ط بالتقدم . 
(5) فى ط »ع وخروجا. (53) سورة الشورى» آبة *؟ . (7) سورةالنساءء آة١.‏ 


(4) سورة الأنشال, آية ١ع‏ . (5) قوله : « وتركنا أبا بكرلعدم كونه من ذوى القربى» » 
سقط فىع .. ) 600 سورة اللقرة » آبة ه548 . 000 سورة محدء آية م3 . 


واتفق الفريقان من 2١‏ أولى الألباب أن علياعليه السلام أ كرم الأصداب . 
وأجمع أ كثر الفسرين أن النى صلى الله عليه وسلم [ إذ | أراد فى ليلة اللهجرة من مكة 
إلى اللدينة » نام عليه السلام فى فراشه » وبذل نفسه له لمرضاة الله » وأزلت هذه الآية 
فى حقه : ه ومن الناس من شمرى نفسه ابتغاء مرضاة الله » والله رءوف بالعباد 9 » 
وتصدق فى بوم أحد عدر مرات » ولاتصدق أحد من الأصحاب فى هذا اليوم صدقة » 
وأزلت هذه الآية : « يا أمها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ٠‏ فقدموا بين يدى نجوا كم 
صدقة 29 » . ونقل أن عايا عليه السلام أعطى الطعام على مسكين ويتم وأسير , 
وأزات هذه الآبة فى حقه : « ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتما وأسيرا © » 
وقد أجمع أهل البيت علهم السلام » وأ كثّر للفسرين 6*0 , على أن للراد بهم 29 على 
وفاطمة والحسن والحسين علهم السلام . وروى على بن إبراهم بن هاشم عن أسه » 

ن عبدالله بن م.مون عنالصادق 22 عليه السلام » قال : كان عند فاطمة علبا السلام 
ا جاء مسكين فقال السكين رت الله ! 
فقام علىعليه السلام فأعطاه ثللها ؛ ثم جاء د :مسجم الله ! فقام على عليه السلام 
فأعطى الثلث الآخر ؛ ؟ ثم جاء أسير فقال الأسير : رمع لل ! فأعطوطل اثلث الباق » 
وما ذاقوها ٠‏ فأأزل الآنات قوم . وروى عن ابن ل رذضى لله عنما أن الحسن 
والحسين مرضا فعادها رسول الله صلى الله عليه وآله وس فى ناس معه فقالوا : ياأبا 
الحسن » لو نذرت على ولدك ! . . . . فنذر على وفاطمة وفضة جارية لهماء إن برءا » 
أن يصوموا ثلاثة أيام » فشفيا ء وما معبم شثىء » فاستقرض على من ثمعون الخييرى 
اليودى ثلاث أصوع من شعير » فطحنت فاطمة صاعا » فاختيزت حمسة أقراص على 
عددهم » فوضطعوا ما بين أبدء هم ليفطروا ‏ فوقف علهم سائل فقال : السلام علي 
يا أهل بيت عمد » مسكين 5 السامين ؛ أطعموق الع اق من موائد 
الجنة » فآثروه وباتوا ولم يذوقوا إلا الاء ؛ وأصبحوا صباحا , فاما أمسوا . ووضعوا 
الطعام بين أيدهم » وقف علموم يتم فاثروه ؛ ووقف علوم أسير فى ااثالثة ففعلوا مثل 
ذلك ؛ فاما أصبحوا أخذ طى عليه السلام بيد الحسئن واسين , وأقبلوا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل ؛ فاما أبصرحم وهم برتعشون كالفراخ من شدة الجوع | قال ] : 


. واتفق الفريقان من : سقط فىع .2 (؟) سورة البقرة » آة ل1»‎ )١( 
(؟) سورة الحادلة » آية ؟١1. (4) سورة الإنان » آبةلم . (ه) قوله: « وأ كثر‎ | 
فى طلهم. (/0) سقطت فىرع.‎ )5١ الفسرين » » سقط فى ططا.‎ 


أ 


١1٠ه‎ 


4 


9 


١6 


لىع 


ما أشد ما يسوءى ها أرى 600 بإ .... . وقام فانطلق معبم » فرأى فاطمة فى 
محراها قد التصق ظبرها ببطنها » وغارت عيناها » فساءه ذلك » فل جيريل فقال : 
خذها امد , هناك الله فى أل ببتك . وروى عن #اهد وعطاء عن ابن عباس أنها 
زلت فى على بن أنى طالب عليه ااسلام » وذلك لأنه عمل لهودى بثنىء من شعير » 
فقبض الشعير » فطحن ثلثه » فجعلوا منه شيثا ليأكلوا » فاما تم إنضاجه , أنى مسكين 
فسأل . فأخرجوا إليه الطعام ؛ م عمل الثاث الثاتى » فاما ثم إنضاجه » أى يتم » فسأل 
فأطعموه ؛ ثم عمل الثلث الباق », فاما تم إنضاجه أنى أسير » فسأل فأطعموه٠.‏ وهذه 
الآبة دالة على كال كرمه وسخائه » ولا يوجد مثله فى غيره » فهو أ كرم الأصحاب 
بالإجماع ونص الكتاب . 

ثم وجدنا فى القرآن آنات كثيرة فى ذم الدنيا وااترغيب بتركبا » مثل قوله تعالى : 
« قل متاع الدنيا قليل » © ؛ (« والآخرة خير وأبق » 0© ؛ « إنا الحياة الدنيا 
اعب ولمو » 240 ؛ « أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة » 0 ؛ ( فلا تترنيم الحاة 
الدنيا ولا شنم الله الغرور » 20 ؟ « ولا مدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم 
زهرة الحباة الدنيا لنفتئهم فيه م 29 ؛ وغيرها من الآبات دلت على أن الكل فى تركيا 
لا فى رغيتها ؛ فعامنا منها أن تركها والزهد فبا 20 أولى بالاختار عند أولى الأبصار . 

واتفق الفريقان أن عليا عليه السلام أزهد الناس فى ترك الدنا » ولما عرضت له 
الدزيا قال لما : إليك عنى ياغرارة » قد طلقتك ثلاثا » لارجعة لى إليك » ولا لى رغية 
فيك ؛ وغيره متقول عنه فى ذم الدنيا وأهلها وعدم رغبته إلمها . وقال رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلم : « حب الدنيا رأس كل خطيئة » ؛ فاخترنا عليا لتركها » 
وار كنا أنا بكر لا . 

وعسكن تقر بر آخرعلوجه أقصر بنحو أثمل على نج أحمل : فإذا اعتبرنا فىالخليفة 
الأوصاف الشريفة » موافقا للقرآن لحصول الاطمثنان » فنطلب منهم فى هذا البيان : 
إتدان الآبات من القرآن » لتسكون الححة © علهم ؛ المجمع عليه بالاتفاق » ولا يكون 


(1) فط عع ماأبرى. (؟5) سورة النساءء آية لال . (*) سورة الأعلى .آبة لا١‏ . 
(:) سورة محمد ء آية 5” . (0) سورة التوبة» آبة م” . (5) سورة لقهان » 

آية مم . (9)سورةطهءآية ١8ا1.‏ () فىطوععنها. (9)سقطت ىع. 
)٠١(‏ سقطت فىع . 





فقالوا : نعم ءلقوله تعالى : « وربك مخلق مايشاء ومختار ما كان لم الخيرة » 200 ,فقلناء 
منهم : “مسا انام عن خيرته من ثم ؟ ... فذعالوا : المتهون ء, لموله تعالى : « إن أ كرمع 
عند الله أتقاك » © ؟ فقبلناه منهم لإحماعبم ©2 . ثم سألناهم : هل نُ خيرة من 
التفين ؟ . . . . . قالوا : نعمءهم الجاهدونءاقوله تعالى : « قفشل الله الحاهدرن بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجحة 4ه 260 
الملحاهدن ؟... قالوا: نعم »السابشونء لقوله تعالى : « لا ستوى منكمن أنفق من 
قبل الفتح وقاتل ,» أوئك أعظم درجة من الذبن أنفقوا من بعد وقاتلوا © » , ققبلناء 
منهم . نم سألناهم : هل لله خيرة من السابقين ؟ . . . قالوا : نعم؛ [من | مم أ كثر عملا 
فىالمهاد 6 لآرتين , من يعمل مثمال ذرة خيرا ره 6 » ؟ « وما تقعدموا لأنفسكم من 
خير محدوه عند الله © » » ققباناه منهم . ققذا لهم : صفوا لنا الثثقين . . . قالوا : ثم 
الخاشعون؛ لآية : « وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد 20 » , فقبلناه منهم . م سألناهم : 
من الخاشعون ؟ ... . فقالوا : العلماءء لآية : « إنما محشى الله من عباده العاماء © م , 
عم سالناهم : من أعل الناس 0 وفالوا : من كان أعم بالعدل الآية: )2 6 به 
ذوا عدل مني 6 » . فسألناهم : من أعلم الناس بالعدل ؟ . . . . قالوا : أولى الناس 
بالعدل؛ وأولامم على العدل , أهداهم إلى المق» لآية : « أفمن مودى إلى الحق أحق أن 
يتبع أم من لاهدى 210 » . لم سألناهم عن الذين اختلفت الأمة فهم : أهو على 
وأبو لكر م« أمهما كان 0 حهادا وأبذل مبحة 9 .6م وأحمعوا عل على بنأى طالب 
عليه السلام . فعامنا من هذه ا!تقدمات أن عليا عليه السلام أفضل منأى بكر , لدلالات 
الكتاب . والإجماع المستند هذه الآيات » أن عليا عليه السلام هو خيرة هذه الأمة 
وأتقاها » وهوأخثاها ٠‏ فهو أعامها » فهو أعدطا , فو أولاها على العلم » فيو أهداها 
إلى الحق ٠‏ فهو واجب الإطاعة التبع » فاخترناه على بصيرة ويقين 2259 لأنه هو أولى 
بالاختان »وى كنا آنا كن لأنه هو اول ناائزك عند اول الأسان . 


قلا مق .ع مألام ‏ هل له خرة من 


)١(‏ سورة القصص» آية 54 . (؟)سورة الحجرات »آية .1١*‏ (؟) سقطت فىيع. 


(غ) سورة النساء , آية مهى. (0) سورة القتح, آله 31١‏ . 
(5): سورة الزلزلة » آنة /17. (9) سورة القرة » آآبه 031١٠١‏ . 
[(6©3 سورة ق » آنة الى 20 إ(حة سورة فاطر » آية مع . 

. سورة يونس »ء آية م"‎ )١١( . سورة الائدة , آية هه‎ )٠١( 


. زادت فىع‎ )١6( 


( 4 - توقيق التطبيق ) 


ه16 


١٠ 


١6 


الا هه له 


فإذا عرفت هذا فاعل أن النى صلى الله عليه وآله وسلم جءل أسامة بن زيد أميرا » 
وجهزه إلى الشام » وأمر الصحابة عموما باتباعه » وأمر أبا بكر وعمر خصوصا باتباعه » 
وقال > نو حهد وا يعيش أسانة +" لفق الامو عآخر غم كين أثامة 4 + قن ملف 
الرجلان بإجماع المسامين عن جيشه فكانا ملعونين بنص النى 220 » ومن كان ملعونا 
من جانبه فهو ملعون من جانب الله تعالى » لأنه لا .نطق عن الموى » إن هو إلاوحى 
يوحى » قأمره هو أمر الله » ونهيه هو نى الله » ومدحه هو مدح الله » وذمه هو ذم 
لله . وباتفاق السامين أن رسول رب العالمين دعا عليا ومدحه خصوصا فى ااغزوات ؛ 
وباتفاق الأصحاب , هو مع عليه الفريةان ؛ وامن من مخاف عن جيش أسامة » فهو 
أضا مع عليه © . ومن كان ممدوحا بلسان رسول اله » ومن كان ملعونا بلسان 
نى الله » أمهما أولى بالاتباع ١‏ . . .. فإذا عرفت وصفيما بالرواية 29 , وعامت حالما 
بالدراءة » فانظر وانصف ألما ألبق وأولى بالخلافة » واختر من هوأحق بالإمامة 40) : 
فمن لم يكن فى قلبه رين ونفاق ؛ زال عن قلبه ريب بعد ماسمع منا القول بالاتفاق » 
لإظبارنا الحق بلا إغراق وانغلاق : فإنه إذا ثبت إمامة على بالمسلكين » فيثبت إمامة 
جميع أهتنا علموم السلام مبذيئ المبحين بالنسبة إلى فراعنة زمانهم غادى حقهم © , 
ولظبور أجرأ الدلائل فى أمرمم » وإلى استئنافها فى كل واحد واحد منهم » فاختصرنا 
هبنا عا كفى الاسترشدين من أولى الألباب © , ولا ينفع ال كثار للمعاندين المضلين 
فىهذا الباب » ولو ذكرنا جميع الإنذارات المئزلة فوالكتاب » والله موفق بالصواب » 
وإليه المرجع والمآب . 


. قوله: بنس النى , زاد فيع . (0) فى طوع علمها‎ )١( 


(+) زادت فىع. (4) فىع أحق بالخلانة لإمامة .2 (8) فى ط عع فغاصبين لحقهم ‏ 
(5) سةطت فى ط . 


فى ذكر الاستشبادات والمناسيات 
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)١(‏ فىذكر الاستشهادات وامناسبات من كلام الشيخ الرئيس 

قال فى القالة الخامسة من طبيعيات الشفاء ٠‏ من الفن السادس فى خواص النفس 
الإنسانة » فى آخر الفصل السادس فى إثبات القوة القدسية ٠‏ وكلبها موافق لمذهب 
الإمامية رضوان الله علمهم » -هذه العبارة : ( اعم أن التعلى سواء . . . » انتهى كلامه. 
ومن هذا شأنه فلا بصدر عنه العصان » ولا الخطاً أو السبو أو النسيان ؛ وهو بعينه 
العصمة التى نقل أصحابنا عن أمتنا0» . 

وقال فى المة_الة الأولى من إطيات الشفاء » فى الفصل الثامن ؛ فى بان الحق 
والصدق : إن السابقين من الحسكاء يرمزون فى كلامهم , بل الأنبياء الذين لا يؤتون 
من جهة غلطا أو سهوا » هذه وتيرتهه2© ؛ ورفع السهو والغلط عن الأنبياء مطلقا . 
وعدم جواز الغلط والسهو عن الأنبياء » من خواص مذهب الإمامية رضوان الله 
علوم ؛ وغيرثم يحوزون السمو والغلط علهم » بل .شبتونمما . والاسماعيلية وإن 
وافقوا الإمامة فى وجوب عدحة النى والإمام » لكن92© لا معنى الذى ذهيت إليه 
الإمامية كا يتبينفى موضعه . ش 

وقال فى القالة العاشرة » فى فصل إثبات النبوة , بعد إقامة الدليل على إثبات 
وجود النى » فى معرض أن النافع التى لا ضرورة إفى] وجودها فى بقاء الإنسان 
وكالاته » لايفوت عن عناية ربه » فكيف يفوت عنه ماله دخل عظم فى بقاء الإنسان 
وكالاته » حيث قال : « . . . . فالحاجة إلى هذا الإنسان فى أن يبقى نوع الإنسان 
ويتحصل وجوده » أشد من الحاجة إلى إنبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين » وتقعير 

)١1(‏ قوله: « ومن هذا شأنه ٠.‏ إلى قوله : وهو بعينه العصمة. الى قل أصحابنا عن 


أنمتنا » » سقط فىخ . (؟) قال ابن سينا ما نصه : « ٠٠‏ وأن منالفضلاء من رمز أيضًا 

برموز » ويقول ألفاظا ظاه رة مستشنعة أو خطأ » وله فيها غرش فى » بل أ كثر المكماء , 

بل الأنبياء الذين لايؤتون من جهة غاطا أو سهوا ء هذه وتيرتهم » ( كتاب الشفا » طبعة 

طهران 08؟١ه‏ ء ج ؟ : الفن الثالت عشر ف الإنهيات » المقالة الاولىء الفصلالثانى س ٠١‏ ). 
(؟) سقطت فى اط . 


١ 


١6ه‎ 


8ه لدم 


الأخص من القدمين » وأشياء أخرى من النافع التى لا ضرورة فيها فى البقاء » 
بل أ كثر ما لما أنها تنفع فى البقاء . ووجود الإنسان الصالح لأن يسن ويعدل تمكن 
كا سلف منا ذكره ؛ فلا يحوز أن تسكون العناية الأولى تقتضى تلك النافع »ولاتقتضى 
هذه التى هى )290 » . وهذا يدل صراحة0 على أن السان20© لا يتركوجودالإمام » 
والنى لا يترك نصب الوصى . 

وقال فى فصل من هذه اله الة فى العبادات : « إن هذا الشخص الذى هو اانى 
ليس مما يتسكرر وحود مثله فى كل وقت : فإن المادة التى تقبل كال مثله تفع فى قليل 
من الأمزجة » فبحب لا محالة أن يكون النى صلى الله عليه وسلم قد دير لبقاء ما يسنه 
ورشرعه فى أمور الصال الإنسانية تدييرا عظما م29 . فأى تديير فى بقاء الإنان 
ومصالحه مرتية نصب الوصى ! . . . . فكيف يجوز للنى ترك ما يحب عليه كما تقول 
الظالمون ؟ . . . فنحب أن يكون وصيه منصوصا2*© ٠‏ ولا يكون النصوص والخصوب 
بالاتفاق غير على عليه السلام . وهذا أيضا موافق لمذهب الإمامية وعخالف لخالفهم . 

وقال فى هذا الفصل أيضا : « . . . . وأن يسن عليه فا ما حرت العادة بمؤاخذته 
( الإنسان ) نفسه به عند لقساء املوك من الأشوع والسكون وغض اللصر وقبض 
الأطراف وترك الالتفات والاضطراب . » 29 . فإذا وجب عليه تعلم هذه السئن » 
ولا يتركبا2 فكيف محوز ترك ما هو أليق وأحسن منها ؟ . . . . فوجب عقتضى هذا 


القول نصب الوصى عله ما هو مذهب الإمامية . 


وقال أيضا فى آخر هذا الفصل : « . . . . إن النى من عند الله تعالى » و بإرسال 
لله تعالى » وواجب فى الحسكة الإلية إرساله ٠‏ وأن جميع ما يسنه فإعا هو ما وجب 


من عند الله أن السئة , وأن جميمع ماسنه من عند الله تعالى 02 ) . وهذ! أضا صرح 


() كتاب الشفاء <؟ :الفن الثالث عشر فى الإلهيات » المقالة العاشرة , الفصلالثانى»س 51417 . 

)١(‏ فى ط مع صريمحة . () فى ط الإنسان . (4؛) كتاب الشفا, ح ؟ : الفن 
الثالث عهر فى الإلهيات » المقالة'العاشرة ء الفصل الثالث » س 548 . 

(0) فىط : فيجب أن نكون وصيته .2 (31) كتاب الشفاء ج ؟ ؛ الفن الثالك عشر 
فى الإلهيات ء المقالة العاشرة » الفصل الثأاث » ص 8545 . 

() كتاب الشفاء ‏ ؟ : الآ الثالث عشر فى الإلهيات ء المقالة العاشرة » الفصل الثالك » 


. 18٠ ص‎ 


مذهب الإمامة : لأن الخالفين محوزون أن مايسنه النى باجتهاده »والإمامية لايحوزون 
كما قال فى السكتاب العزيز : « وما ينطق عن الموى » إن هو إلا وحى يوحى )0©. 
وقال أيضا فى الفصل الرابع9©من هذه المقالة : « ويحب أن يكون القصد الأول 
للسان فى وضع السان ترتيب المدينة على أجزاء ثلاثة : المدرون والصناع والحفظة » 
وأن رتب فى كل جنس منهم رعيسا. ...206 إلى آخر الفصل كله . . | وهذا | 
موافق لمذهب الإمامية : لأن النى لا يترك السئن الحقة فى وضع الرؤساء . ونصب 
الأوصاء » وغيرها من عدم ويز إهال أمر النايات » ولو كان وقوعبا خطأ » 
وأحكام الطلاق » وغيرها من المناسبات المذ كورة فى هذا الكتاب . 
وذكر فىكتاب الإشارات ء فى الغط الثامن وااتاسع والعاشر ؛ أوصاف ال-كاملين 
والعارفين » من خرق العادات , والإخبار بالمغبات والأفعال الشاقة الت لا تحصل إلا 
لصاحب السكرامات والدرجات العالة من صاحب النفوس القدسية » ولا محصل مثلها 
إلا لأمير الؤمنين عليه السلام » حيث قال : ( والله ما قلعت باب خيير بموة <سدانية , 
ولكن بقوة ربانة » . وهذه الخلة من الأوصاف لا .وجد منها ثىء فى الأصحاب 
إلا لأمير المؤمنين وإمام التقين عليه صاوات الله رب العالمين . 
وقال فى جواب مسائل ألى الحسن العامرى بعد إقامة الدليل بوجوب نصب الخليفة 
بهذه العبارة : بز وأما الشروط الختصة م-ا فهو أن يع أنه لما لم يصح © أن يكون 
رئيس الهالم واحدا من البائم » بل وجب أن يكون أفضل من البائم » ولم يحز أن 
يكون سايس الصبى واحدامن الصى » بل يجب أن يكون أعقل من الصى », ول جز أن 
يكون سايس الفساقواحدا من الفساق , فكذا لايحوز أن يكون سايس الدهاء واحدا 
من عرض الدهاء ....... ثم القول فى تعيين واحد واحد لهذه الرتية السئية أص 
قدكثر فه التكلمون ٠‏ والله الوفق للرشاد » اتنبى كلامه . وإن شت زيادة إيضاح 
فارجع 2*0 إلى هذه الرسالة . 
سووة الح و (؟) فى طم ع الثالك وهو خط . 
(؟) كتاب الشفاء ح5: لفن الثالك عشر »>المقالة العاثرة » الفصل الرايم » س 80 ٠58١-5‏ 
واظر ما بعدها حى آخر الفصل ص 589 .. 
(54) يع يصلح . (5) سقطت فى طا. 


١٠و‎ 


]اج د 


وقال فى رسالته فى القوى الإنسانية: « الروح القدسية لاتشغلها جهة بحت عن <هة 
فوق » ولا يستغرق الهس الظاهر حسبا الباطن » ويتعدى تأثيرها بدنها إلى أجسام 
العالم وما فيه 210 , و:بل المعقولات من الروح الملكية بلا تعللم من الناس . والأرواح 
العامية الضعيفة إذا مالت إلى الباطن غابت عن الظاهر ؟؛ وإذا مالت إلى الظاهر غابت 
عن الباطن ؛ وإذا ركنت من الظاهر إلى مستقر غابت عن الآخر ؟ وإذا جنحت من 
الباطن بلا قوة غابت عن الأخرى : فإذلك التيصر يل فى السمع ؛ والخوف يشغل عن 
العروةه والعوؤة فوهن اللحن 6 واللتكزه مدعن الله كارو اقدك فدعن 
التفسكر . .. والروح القدسية لايشغلها شأن عن شأن )20 . وهذا بعينه مذهب 
الإماءية فى حق النى والأئمة » بل هو «ضمون كلامم كا لاع على من تتبع كلامهم 
علوم السلام . وفى هذا إشارة لطيفة إلى أن صاحب النفس القدسية يكون معصوما0© : 
لأن عل امشاهدة 0 الذى لا بشغله شأن عل ٠‏ شأن ولا مححيه شغل عن شغل بنافى 
العصيان : لأن مع مشاهدة اق لاعكن مشاهدة عصيانه *© . على أن العصيان هو 
نفس الاحتحاب عن الحق » فكيف هو حينئذ لا تحب عن اق » فوجب أن يكون 


صا<مها معصوما ل إلا أن كون متحما 2 واامرض إلا كون ٠.‏ 


وقال فى رسااته العراجة هكذا : « . . . وبراىان بودكه شريف ترين إنسان 
وعزر ترين أنبياء وحاتم رسولان باهر : حككت وفلاك حصسدت ودر حزانة عهل أمدير 
المؤمنين عليه السلام ركفت : يا على إذا تقرب الناس إلى خالقهم بأنواع البر تقرب 
. 8 5 - . 5 كس . 
انث إليهبا نواع !لمعمل يفم > واحنيين خيررا جنذو درق راست نا مدى كد أو درميان 
3 5 و . 7 دك ٠. ٠.‏ 5 . 
خلق حنان بودكه معقول درميان: حسوس و كفت اى على حون مردمان در نكر 


)١(‏ وردت هذه العبارة محرفة فى ط ع على الوجه التالى: « ويتعدى تأثيرها إلى بدنها بأجسام 
العالم وما فيه » ووردت تحرفة أيضًا فى النخة المطبوعة من رسالة ابن سينا فى القوى الإنسانيسة 
وإدرا كاتها ضمم ن تسم رسائل فى الحكئة والطبيعيات طبع القاهر تسنلة 1855 هاما هامه 
ص 54 »؛ وذلك على الوجه التالى : « ويتعدى تأثيرها إلى بدنها بلا أحسام العام وماثيه » 

(؟) ابن سينا : رسالة فى القوى الانسانية وإدراكاتها » ضمن تسم رسائل ف المسكقة 
والطريعيات » طبع القاحرة سئة كعلااه جد ما.كامء)س 2.54 

(؟) ىق ط »تع معصومة 3 2 ىفع عَم الشاهدى , وق طَّ العلى المغاهدى 

(0) فىع اركاب العصيان 


بد واه حت 


عيادت رج مير ندنو در إدراك «عقول ر يم تابر همه سبق برى » لاجرم حون برديدم 
بصيرت عقل مدرك رار اعت همه حقابق را درناقت وديدن حي دارد براى أن 
9 3-4 

بودكه كفت : « لوكشف الغطاء ما ازددت يقينا » وهيج دوات آدى را زيادة إز 
إدراك معقول نيست مش ىكه محقيقت آراسته باشد بأنواع نعم وزنحبيل وسلسبيل 
إدراك معهولست ودوزخ باعقاب واغلال متابعت أشغال حسما نندت 2 #ردم در ححم 
هوى أفتد در شد خال عاند ودج وثم أز آدى على زود ار ازان 34 خيزد كه تعمل 
زيراكه ل حركت يذبراست وحركت بذيررا أتجام جز در حسوس نيست . أما علم 
- - 2 - 5 5 و - ٠.‏ 

قوت روح أست وأن حز ععقول ترود حنا كه 1-0 : « قليل العلم خير من 

0 . - تل‎ ٠. 

كثير العمل » ونيركفت: « ننة المؤمن خير من عمله. وأمير جهان بان على عليه السلام : 
كت قدر ادى وشرف مردمى حز در داش ليست . 06. فانظر وانصف من كان 
وصمه معقولا مع من كان وصفةه عدون كك النسية مهما 8 

على أن العقولات أشرف وأعلى مراتب الموجودات ؛ والمحسوسات أخس وأدف 
مراتب الموجودات ؛ حت يعدها بعض الأ كابر من الأموات والظامات ؛ وجعلها الشيخ 
الرئيس (23 من مراتب إبليس » ومشكتها مرايا التابيس , وشغلبا بجر للححم » 
والانغار فا عذاب أل 
وفى كلام الشيخ كثير من المناسبات والاستشبادات لا بعد ولا محصى » لامحتاج إلى 
التحويل 297 والتأويل , لانذكرها ذافة التطويل . على أن ماذكر نامكاف على الذكى » 
ولا ,نفع وإن ذكر التوراة والإنجيل والفرقان_على العاند والغى»ومن نظر على بصيرة 
بماذكرنا من الناسبات حصل له العلم بأن الشييخ من العاماء الإمامية خصوصا فى 
الأصول اللكلامية . 
ولو قل : من أنكر الحشر الما ىفكيف بوافق الإماتى فى أصول الكلاى » مع 
أن العمدة فى أصول الكلام هو إثبات حثير الأجسام ؟ . . . قلنا : من نسب إلى 
الشسخع الرئيس إنكار حشر الأجسام 0 لابرى كلاه ء بل لا سمع مقاله » 
والذكور فى بعض التهافت يدل على الغباوة 299 » ويعدم فهم البراءة0*© » وإلا ما ذكره 
)١(‏ زادت ففع. (؟) فى ط كلمة لاتقراً » وإذا قرئت حروفبها فلا يتبين مداوها . 
() فى ط الجسماتى (4) فىع العناد . (ه) وردت هذه العبارة فى ط هكذا : 
ولعدم فهم العراءة ٠‏ وقد سقطت فىع 1 


١© 


حل 


نح ره انتج 


الشيخ فى الشفا صرح أنه معتقد مها حمث قال فى المقالة التاسعة فى إلهات الشفا فى أول 
الفصل الأخير منها : « . .. . مجب أن «لى' أن المعاد منه ما هو منقول فى الشمرع » 
ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشربعة وتصديق خير النبى0؟ , وهو الذى للبدن 
عند البعث » وخيرات البدن وشروره معاومة لا تاج إلى تعلم ؟ وقد سطت الشريعة 
لحقة التى أتانا . و ا ا 0 


زفق 


الى + غنالن . ومنه ماهو مدرك بالعمل والقياس البرهانى .وقد صدقتهالنيوة..07) 


إلى آخر النصل » وهو صريم بأنه معتقد حشر الأجساد على طريق النبوة » 
وإثباته عنده منحصر بإخبار الأننياء » وتبين الأوصياء . فالحي بالعصار العلم به » 
مير النى مع الإقرار بعجز العقل , يدل على كال إذعانه واعتقاده به . وكثير من 
الأمور الشمرعية لا يصل إلا عقول البشرية كوجوب الصوم فى آخر شهر الرمضان » 


وحرمته فى أول الشوال 3 وندبه فى يوم آخر مئهة 2 وغير ذلك ٠.‏ 


فإذا ثبت حةيقة الأحوال » فلا نطول بعدها المقال0© . و:تصرف عن كلام 
الجحود » ولا نلتفت بمقالة الحسود . وها نحن شير ع40؟ فى المقصود بعون الملك 
المعبود ؛ ونتقل كلام الشسخ فى هذا الفصل من أوله إلى آخره بالعام » كلا يشتبه للناظر 
شىء فى هذا المقام » فلا محتاج من يطالع هذه الرسالة إلى الرجوع بأصل البكتاب » 
ولا مختلج فى خاطره الريب والاضطراب . 


رت : (؟) ان سينا . كناب ااشفا » ج ؟ : الفن الثالث عشر فى 
الإلحيات المقالة التاسعة , الفصل السام 6ص #5" . (؟) ىط المقام 5 
(4) فيع نشرح . 


فى ذكر كلام الشيخ وتطبيقه 


موافقا لذهب أهل المق واليقين » على وجه التوضيح والتبيين 


لاو لد 


(14) فى تفسير كلام الشيخ وتطبيقه 
مواقا ذهب أهل المحق واليقين » على وجه التوضيح والتبيين . 
قال الشيخ الرئيس فى آخر فصل [ من ] إلهيات الشفا : 


« فصل فى الخليفة والإمام ووحوب طاعنبما » إل 
فصل فى (مام ووجوب إلخ 


المراد بالخليفة والإمام ههنا هو نائب مناب الرسول صبىالله عليه وآله وسلم . وذكر 
الإمام بعد الخليفة إشارة اطيفة إلى أن من اتصف بالخلافة دون الإمامة لا يكون نائب 
مناب الرسول حققة : لأن الخليفة قد يطلق على سلطان الجور لاف الإمام . والخليفة 
إذا كان إماما كان وصيا ء والوصى كان منصوصا ء والنصوص كان سلطانا عادلا » وهو 
النائب حقيقة والخليفة حقا ما ورد فى ااتتزيل من الملك الجليل فى حق الخليل : « قال 
إلى جاعلك للناس إماما . . . » 20 الآية . لخينئذ يكون الإمام عطف تفسير للخليفة » 
فسكون الخليفة والإمام شخصاواحدا » ووجوب طاعتهما » أى وجوب طاعته باعتبارين 
كانه شخصان . وعكن أن يكون الإمام ههنا غير الخليفة ما هو ظاهر العبارة » الكن 
مع الخليفة » وسيحىء مثله » ويازم أعامبما 29 أن يشارك أعقلهما » خينئذ وجب 
طاعة الخليفة ظاهرا . أو تقيته فظ النفس والهرة 29 والمال وغيرها » كوجوب طاعة 
سلطان الجور » ووجوب طاعة الإمام بحسب نفس الأمر تصديقا وإعانا للآخرة . 


« والإشارة إلى السياسات والأخلاق والمءاملات؟ » 


قدم ذكر السياسات هنا على الأخلاق » والأخلاق على العاملات » مخلاف ما ذكر 
فىالحكة العملية » فإن ذكر الأخلاق مقدم فبا » ثم العاملات , ثم السياسات : لأن 


. سورة البقرة »آية 4؟١١ . (؟) سقطتفى ط. (9) فىط والعزة‎ )١( 

(4) يلاحظ أنه قدم هنا الأخلاق علىالعاملات فى حين أن النسخة الطبوعة فى طبران من الشفا 
تدم المعاملات على الأخلاق ميث برد عنوان هذا الفصل الذى يفسره اأؤلف على الوجه التالى : 
« فصل فى الخلفة والإمام » ووجوب طاعتهما » والإشارة إلى السياسات والمعاملات والأخلاق » 
( كتاب الشفا, ح ىس ه5 ) 


1١ 


١و‎ 


”. 


كه 


الكلام فا بالنظر إلى السالك فى السير إلى الله حب حاله : فالأنب ماله أن مهذب 
أخلاقه أولا » ثم لم للعاملات فى الجلة مانيا » فإذا ضار كاملا كان عاملا بالسياسات . 
والكلام هبنا فى الخليفة والإمام » وهو كامل الذات والصفات » والواجب عليه أولا 
عقده الدينة والسياسات الششرعية لكلا ينجر إلى الاختلاف والاقتراق بين الناس , ثم 
تكثيل الأخلاق على وجه العام والكال »كا قال سيد الأنام عليه الصلاة والسلام : 
زدبكت لتكيل الأخلاق على وجه الكال والقام » , ثم تعلم للعاملات وإجراوها 
بين الناس بحيث يصلح المعاش والمعاد 210 , والمراد إجراؤها على وجه الال والصواب » 
لافى الخملة كا لا من على أولى الألباب . وإجراء كلها على ما ينبغى لا مان أن صل 
إلا من النى والوصى ء, لغينئذ محب أن يكون الخليفة صاحب نفس قدسية 9 , 
وهو بعينه مذهب الإمامية » لأنه كصاحب النفس القدسية » لا متجب السياسات 6 


عرفت فى المناس.ات . 

قوله : 

١‏ أمج ب أنيف رض السانطاعة من خافة+:وآن لا كون الاتدلاك 
إلا من حهته » 


المراد بالسان صاحب السنة السنية » أى الطريقة اللقة » وهو النى : أى يجب على 
النى بأمر ربه أن عل واجدا طاعة من عله خليفة على الأمة كافة » كا فعله النى عليه 
الصلاة والسلام فى حق على عليه السلام عقتضى أمر ربه القدير : « بلغ ما أنزل إليك 
من ربك » ©© فى نوم الغدير » وحيث قال : « من كنت مولاءفعلى مولاه » اللهم وال 
من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واخذل من خذله » , وإلا يازم النى 
برك ماجب عليه » وهوغير جائز . فثد تأنه نصب وصياونص عليه » وإلذصوب والنصوص 
بالاتفاق والبرهان لا يكون إلاعليا عليه السلام » فسكون هوالخليفة م ذهيت الإمامية ؛ 
ولهذا أ كد شوله : 


. سقطت فىط. (؟) فى طء ع القدسية‎ )١( 
. 51 (؟) سورة الائدة » آية‎ 


د م 55 


«والاستخلاف لا يكون إلا من جهته» : أىأمر الخلافة منحصر بحهة النى » ونصيه 
ار رنه » ولا .حمق ق نفس الأمر لغيره 602 وهو ع مذهبت الامامية : وهذه 
إشارة إلى اأسلك الأول البرهانى من مذهب الإماتى . 
قوله : 
2 أو 3 م ن اهل السا بقَهُ عل و ن لصححون عاو نية عند الججبور 
ا له مستقل ١١١‏ واشة 3 1 4 ع المقل حاصل عمذه الأخلاق الشرريفة 
من الشحاعة والعقفة وحسمخع التديير 2 و لك عارف بااشريعة ؛حتى ا أعرف 


منئة ), تصحيدأ بظهر و استعان و إخفق عليه جهو رعند الجميع « 


قوله : « أو بإجماع من أهل السابقة » : هذا الترديد ليس مولا على التجويز كا 
هو متوثم بالظاهر » وإلا لوجب أن يقول : وأن يكون الاستخلاف من جهته أو بإجماع 
من أهل السابقة بدون ( لا وإلا) » لأنه مفيد ومختصر » ومعبما مخل ومضر ء لأنه معهما 
.فيد الحصر وهو ينافى التحجويز والترديد وهوظاهر » وينافى قوله : « بحب أن .غفرض 
السان طاعة من ملف » : لأنه مالم ينصب الخليفة وينص عليه » كيف محل طاعته 
واجبا ! ولمزم أيضا أن السان يرك مامحب عليه وهو غير جائز » بل شمول إما على 
التقية أو على الفرض والتدبير » تماشاة على الخصم كا هو دأبه خصوصا فى هذا الكتاب . 
وحاصله : لو فرضنا أن الخلافة جائ: مم من أهل السابقة » أى من عاماء أمة عمد 
لى الله عليه وآ له وسم »كان مشمروطا بالأشياء لامطاتا ؛ <تى يكون ححة هينا 69 
على وجه اصححدون 57 علانة عل رؤؤوس الأشهاد بحيث لا حرج منه أحد من عاماء 
أمة عمد صلىالله عليه وسلحى يتحقق الإجماع ؛ وههنا لا.تحقق : لأن عليا والحسنين40) 
عللهم السلام » وسامان وأباذر والقداد رضوان الله علمهم من عاماء الصحابة لا يدخلون 
فى هذا الإحماع اتفاقا » والعياس وعمار خلافا . فكيف محصل إجماع أهل العلي علائية 
عند ا جهو رمع خروج هذه الصحابة العظامالكر ام العلام الشهور » فضلا عن تصحيحهم 
أنه مستةلبالسياسة ! ومنها اتصاف الخليفة هذه الأوصاف الشسريفة من استتئلالالسياسة » 
)١(‏ فى ط بغيره . (0) فى طمليما . (*) وجه يصححون : سقطت فىلاع . 
(؛) فىع والحسين . 
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وهذه الأو صاف مجتمعة لايوجد [ فى ] واحد من الصحابة اغير على عليه السلام بالاتفاق » 
ولأكلام ذا لأهل النفاق ؛ بل واحد واحد منها أيضا عختص به أولا يوجد فى غيره : 
لأن المراد من هذه الصفات مرتية “6 لما لا فى الجلة , لخينئن الاستقلال بالسياسة على 
ما يتبغى كا عرفت لا محصل إلا من النى والوصى . وأيضًا الاستقلال بالساسة بدون 
الشركة | لا يكون | اغير على عليه السلام كا هو الذكور بالرواية . وأيضا عم السياسة 
وإجراؤها على وجه لها [ فيه ] صلاح المعاش والمعاد كا اعتيرت الحكاء لاثبات الأنساء , 
لا محصل بدون النفس القدسية » وهى مختصة به ولا توجد فى غيره ؛ ولحذا اشترط 
الشييخ من أوصافه أولا أنه أصيل العقل . 

واعلم أن لفظ العقل فى كتب الحسكاء والتسكلمين يطلق على معان كثيرة عتلفة » 
ذكر الشيخ فى هذا الفصل أربعة منها : 

( الأول ) أصيل العقل : والراد منه ههنا قوة النفس التى مها .صل للانسان 
اليقين بالمقدمات الكلية الصادقة الصرورية , لاعن قياس أصلا . ولا عن فكر قطعاء» 
بل بالفظرة(60 والطبع » ومحصل بها معرفة الأشياء والبقينيات بالمعاهدة والانتقالات 
بالحدس . و-هذا المءنى استعمل ارسطاطاليس فى كتاب البرهدان » ول يستعمل فى غيره 
محرده » بل إذا أراد هذا العنى فى غير كتاب البرهان أضاف (أصيل) له . ولهذا 
أضاف الشيخ ههنا ( الأصيل ) إلى العقل , ليكون فى الفطرة الأو لى بالفعل » ويتممز 
به عن العقول المكتسبة التى هى فى الفطرة الأولى هيولائية لا فعلية ولا مستفادة . 
وهذا أيضا مختص9؟ بعلى” عايه السلام » ولا يوجد فى غيره من الصحاية باتفاق 
الخواص والعوام . 

( والشانى ) عمنى جودة الروية فى استنباط ما ينبغى من إثار الخير واجتناب 
الشر . 

(وااشالك ) عمنى المكر والحلة والشيطنة . 


( والرابع ) ععنى الإدراك مطلا . 


(1) فى طبالفكرة . (؟) فىطيع مختصة . 





| هخ" مس 


و حاصل عنده الأخلاق الشريفة » : أى حاصل بالفعل عند الخلفة ملكة هذه 
الأخلاق الششريفة . قدم الشحاعة لأنها أدخل فى السياسة » ولاختصاصها يعلى عليه 


السلام بسن الصحاءة ( لأنه لا حون د من الصحابة مهاه أأثاية 0 ولا اشتياه فيه 


ولارس يعتريه . والعفة : أى السلامة عن كل عيب خلقية وخلقية » والشرافة نسية: 


وحسبية ؛ ولطافة الطبع » كناية للبراءة عن جميع الرذائل والدناءة والخساسة ظاهرة 
وباطنة » كا تنطق مها آية التطهير . ولا محصل هذه الدرجة من العفة لغير12 على عليه 
السلام » كا لا مخفى على من له أدلى مرتبة هن الإسلام . وحسن التديير » مواقا 
لتقدير القدر الخبير » وإلالم يكن <سنا فى نفس الأمر » وإن كان موائةا لغرض 
الدير » وهو أيضا مختص يعلى عليه السلام لكونه أصيل العقل . ولا حصل هذا 
التديير بدون العل الانكشافى الدى هو من خواص النفس القدسية من مراتب البشرية» 
وه لا توجد فى غيره من الصحابة » لكونه فى كثير من الوقائع رجعت الخلفاء 
الثلانة إليه » وعماوا برأيه وتدبيره » وهو لا برجع إلهم فى أمره قط ان 
من الصحابه » وهو يدل على أنه أحسن تدبيرا منهم . وعلل عرفان الشريعة بأنه حى 
لا أعرف منه , لظبر اختصاصه يعلى عليه السلام . وإن الفقرات السابقة أيضا دالةعلى 
اختصاصه » لكن كناية ؛ وهذا التعليل يدل على اختصاصه [ دلالة ] صرءعة ظاهرة » 
لأنه أعرف الأصحاب بالشرائع والكتاب بالأخبار الثابتة والآيات الباهرة , وبالآية 
الساهلة » وبالحدي.ث « أنا مدينة العم وعلى باها » » و « أنت منى ممنزلة هارون من 
موسى » , وبالرواية « ساولى ...»6 . 

وقوله : «تصحيحا» : أى معقولا مطلها لقوله : «,صححون)» . وقوله : «نظبر 5 
إلى قوله : عند ايع » صفة لتصحيح . وهذه الفقرات أيضا لاختصاصه » ولإخراج 
غيره من مدعى الخلافة : لأن هذا التصحيح وقع فى حقه » ولا يقع فى غيره » إما أولا 
فى نوم الغدير , وإما ثانيا عند احتحاجه فى مسحد النى على الصحابة » وإما ثاكا بعد 
قتل عهان اتفق جميع الأصحاب فى الدينة باستحقاق خلافته وعدم استحقاق غيره » 
يصححون علانية تصحيحا ,يظهر ويستعلن ويتفق عليه الجبور عند الجيع » | وإما ] 


)١(‏ سفطت فى ط. ‏ (؟) قط ومع بأحد. 
( ه - توفيق التطبيق ) 


١١ه‎ 





١6ه‎ 


7 اي 


رابعا فى امنبر عند قوله : « سلونى قبلأن تفقدونى .. » . هذا الاستعلان17 والتصحح 
على رؤوس الأشهاد » لا محصل لغيره من الأصحاب بالاتفاق » ولما أيضا عا ادعيناه 
غاية الانطباق . ومن قوله : « .. أوبإجاع من أهلالسابقة .. إلىقوله : عنداجيع » » 
إشارة إلى المسلك الثانى من مذهب الاماتى . 


قوله : 
2 ولسن علهم أنهم إذا افترقوا وتنازعوا للووى والميل 0 4 أجعوا 
عل غير من وحدوا الفضل فيه والاس:><قاقله فقد كفروا الله 2ن . 


قوله : « ويسن » , عطف على قوله : « أن يفرض » : أى نحب على السان أن 
يسن : أى بأن عل واجبا على أمته 29 إطاعة من اتصف بهذه الكالات المذكورة , 
ويبين ل أنهملوخخاواعن إطاعةمن انصف بها بأنمحتاروا غيره به ققد كفروا لله . ونعنى 
بالكمالات!إذ كورة الآيا تالشهورة والعلاماتالسطورة ف النفس القدسية لأصيل العقل م 
والاستقلال22 بالساسات على ما ينبغى » وسائر الأخلاق الشريفة من الشحاعة 20 والعفة 
وحسن التدبير والعرفان بالشريعة كلا » محيث لا يكون بين الصحابة مثله بعرفالها . 

وقوله : « إذا افترقوا » : فى افظ « افترقوا » إشارة لطيفة إلىحديث التفق عليه 
بين الموافق والخالف عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم : « ستفترق أمتى من بعدى على 
ثلاثة وسبعين فرقة كلهم فى النار إلا فرقة واحدة » ؛ وفى بعض النسثم : « كلهم هالكة 
إلا فرقة واحدة » ؛ وفى بعض النسخ : « إلا فرقة ناحية » ؛ وفى بعض النسخ : « إلا 
فرقة وهى ناجبة » » «اختلاف الرواات . 


وقوله : « وتنازعبم الحموى » : فيه أيضا إشارة إلى الآبة الشريفة من سورة 
الداثية :ا 2غ أفرأبت من اذ إلمه هواه 0 وأضله الله على عم « وحم على سمعه وقلبه « 
وجعل على بصره غشاوة ) 2*0 ؛ ويعنى دبب افتراقهم وعدولهم عن الحق البين وتنازعهم 
على الصراط الستقم » وهو الموى الاطل 9 . مع العلم عن استحق الخلافة » ليكون 
سيب كفرهم وخدلانهم ‏ لا الجهل والخطأ والاشتباه » بل الموى النفساتى الظلماتى29© ؟ 

(1) فى طء ع الاستقلال . (0) فىع الأمة . (؟) سقطت فى ط. 
(4) فىع السخاء  .‏ (0) سورةالائيةء آبة 1 . (5) فى طوع الباطلة. 

(0) فى ط مع الحوى النفسانية الظامانية . 





ورغبة الدنياوية » واليل عن الحق لحب الرياسة » و.تابعة الشيطان ومخالفة الرحمن » 
اغلبة جباءرة الأهوية الباطلة » وفراعنة الأمئية 20 الفاسدة » لعصبية الجاهلية » وقساوة 
قلو-هم القاسية » « تم الله على قلومهم وعلى سمعهم وعلى أبصارحم غشاوة » 20 . ولهذا 
أجمعوا على غير من وجدوا | فيه | هذا الفضل والاستحقاق » بل على من اتصف بنقيض 
كلهما 29 كفرانا وطغيانا صاروا مهما 29 من فساق السكفرة وام الفجرة » بل 
م أضل منها . 

وهذه الفقرات أصرح دلالة من الفقرات السابقة على أن السان نصب الخليفة بإذن 
الرحمن » وإلا لم يكن لهذا التأ كيد واابالغة مهذه الثابة معنى . والتأ كيد بدون نصب 
الخليفة غير معقول 1 وقول استازام ترك السان ما وجب عليه غير مسحهوع ٠.‏ ولو كان 
الخليفة من جانب الخلق ؛ ولم يكن من جاني الحق ء لم تكن عذاافته واختيار الغير 
به مرلل البوى ء إغما تكون إذا كان منصوبا دن الله 2 ومنصوصا دكن رسوله 2 
لا بإجاع الأمة فى الموى وتخالفة المدى . فظهر من هذه الفقرات وجوب تحقيق 
نصب الخليفة من السان » واختيار الغير به من الهوى كان من اللكفران . 
وهذا الضمون وردت أحاديث كثيرة من الأتمة الطاهرين صلوات الله علهم أججعين 
مذكورة فى أصول الإمائى خصوصا فى ( الكافى ) . 

ولحهذه الفقرات دلالة ظاهرة على ما قصدناه © , محيث لا عكن له الإنكار 
والفا 3 كالشمس ق وسط الها , وأضا العلم منها أن مسألة الإمامة عند الشيخ من 
أصول الدين ٠ك‏ هو مذهب أهل الحق والبهين ٠‏ لامن فروع الدين ٠5م‏ هوا ظن 
امخالفين » وإلا لما صاروا لخاافها من الكافرين . 
قوله : 

« والاستخلاف بالئنص أصوب » فإن ذلك لا يؤدى إلى التشعس 


)١(‏ سقطت فىيع: (؟) سورة القرةء آية لاا  .‏ (9) فىيط6ع كلها. 
(©) قطوعبها. (5) فط بصددنا » وقع بصددناه . 
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١6ه‎ 


9٠. 


سداوع د 


وعسكن أن يكون الواو فى « والاستخلاف » استينافا » واللكلام حينئذ جواب 
عن سؤال مقدر كان قبل ذلك . 


« ويسن علمم . . الخ » : دلالة صرعة على أن الاستخلاف حققه منحصر باالص 
لا بالإجماع , وهو 0 قوله 22 فى السابق : « أو بإجماع أهل السابقة » » وأجاب 
عنه مماشاة على250 الخصم ؛ واستظهارا على البحث . 


« والاستخلاف بالنص أأصوب 26 ند ألا شك أن الاستخلاف باانص أأصوب 2 
والأصوب يحب أن يصدر عن السان ؛ لأنه <ينثذ لا ينجر - الخلافة والإمامة إلى 
التشعب » أى إلى التفرق والفساد , ولا إلى التشاغن:2" أ إلى - سج القن 
قبائل العرب والمباجرين والأنصار » ولا إلى النزاع والاختلاف فى الأمصار » ولا يؤدى 
إلى الفساد , ولا إلى نحير أهل البلاد . ولو جوز وز جوازها بالإجماع » فلا تنافى بين 
كلامين » لأنه إشارة إلى مسللكين . 


ويمكن أن يكون الواو حاليا : ويكون 9 معنى الكلام حينئذ : ولو أجمءوا 
على غير من وجدوا هذا الفضل والككال | فيه | لصاروا © من الكافر بن » لأنه 
حنشذ إنصراف عن الق 20 ظاهرا وإضلال لاخلائق باهرا » ومتابعة للشيطان هراء9©) 
ومخالفة لارحمن عنادا . والال أن الاستخ_لاف بالنص أصوب » والأصوب والأولى 
يجب أن يصدر عن السان » وإلايلزم ' رجيح المرجوح » وهو غير جائز : فالاستعلاف 
بحب أن يكون بالنص متحققا , ولو كان فى بادى الرأى بالإجماع جائزا : لأن النى 
لايور أن يترك هذا الأمر الخطير » ولا ينسب إليه تركه إلا الكافر الثسرير . فإذا 
بت أولوية النصب بالدليل » فلا يكن مخلفه عن الحكم الخليل لعنايته » ب#واعد 
الحكماء , ولمقتضى عامه وحكنته عصالم عباده » بأصول العلناء 69 , 


)١(‏ فىط عع قولك . (؟) فى طإلى. (9) فى طءع التشعب. 
(4) ىع ليكون. (ه) ىطوعنفصاروا. ‏ (7) فىطالخملق. 
(0) فى طوع هواء .2 (4) بأصول العاماء : سقطت فاع . 





وعلى التقدرين فالاستخلاف بالنص ثابت متحقق » والمقول20 بهذا الاجماع باطل . 

0_0 حمل الأصوب ههنا على الصواب » وهو أصوب عند أولى الألياب 0 أن 
كون أفعل صفتية لا تفضيليه : لأن دليله فى29 ذلك يؤيد ذلك ٠‏ لأن هذا الدليل 
هو بعينه دليل إثيات النبوة على مسلك ال كاء » ومجرى الشييخ هبنا ايكون تصر محا 
عا عَم فى السابق ضمنئا ؛ وحاصله : بحب علىااسان نصب الخليفة والنص عليه؛ « ورسن 
علمهم أنهم .. الخ » ؛ والمال أن الاستخلاف بالنص صواب وبالإجماع خطا : لآنه 
النص لا يؤدى إلى التشعب والتشاغب والاختلاف » وهو الغرض | من | سساسة60 
الدناما 601 العباد , اثلا يؤدى إلى!نثير والفساد . ولكنه أدى القال» بهذا المنوال » 
عن لكوم محال الاحال »م هو قائون فى الحدال , ولأنه لو كان أفمل للتفضيل 
م هرو ظاهر التقرر لاضطرب كلامه 0 والدلءل لا بوافق مرامه 3 لأن ااستفاد حينئذ 
دن ظاهر كلامه أن الاستذلاف الإجماع صواب وبالنص أصوب» لأنه لايؤدى إلى المزاع 
والاختلاف » وبه قد يؤدى . لشينئذ الإجماع الذ كور هبنا إدا باتفاق جع أهل الحل 
والعة_د من أمة عد دلى الله عليه وآله وس أولا : فإن كان الأول فلا مدق للمزاع 
والاختلاف ؛ وإن كان الثانى فلا يكون ححة اتفاقا ؛ فلا يكون حمل الصواب عليه 
صوابا حق يكون مقابله أصوب . وأما إذاكان عمنى الصواب فيقابله خطأ » وهذا الجل 
أصوب . فعنى كلامه حينئذ أن الاستخلاف بالنص صواب وبالإجاع خطأ » لأنه بالنص 
لا بؤدىإلى الاختلاف والبزاع, والغر من ساسة المدن بالاجماع هو حدظط وع ا نسان 
بار تفاع المزاع ث والإجماع الف ذلك 3 لأنه لا يؤدى إلنه 0 ويذللك شوت دنه الغرضص 
الوضعى . ولا ينال به0*© المقصد الأصلى . فالاستخلاف باانص متحقق وبالاجماع 
باطل : لأنهذا! الفيض العظم « والحود العم ؛ ستحيل أن بتخلف عن ذاته امستجمع 
يع صفات الكال وعن الحكم الكرم التعال . 

على أن الإمامة رياسة20 عامة على كافة الخلايق , ولا يعلم مصالح الخلايق إلا 
خالق الخلايق » فكف بمكن إثات هذا الأمر العظم العقلى بالإجاع الحسى ؟ ! 

ىق حي المصفرة لد م 00 الى 

فكون اكلام حنئذ ححة عل الخقصم إظهارا وإشاتا » وعل أن النى لا ترك صب 


. فى ط والمعول. (؟) فى ط عع فإن. (8©) فى ط بسياسة ء وفى ع السياسة‎ )١( 
. فى ع إمامة‎ )5( ٠. (؛:)ا ىق طوع عصالم . (0) فى طبع إلى‎ 


١ 


5٠ 


٠١ 


1١ه‎ 


“0 الم 


الوصى 1 فكلام الشسخ على هذه الروية هو لعتة مذهب الآمامية من السلاكث الأول 3 
والأول من الثانى بالمؤول ٠‏ وغير الؤول أصوب من المؤول » كمله به أولى كا لانخفى. 


قوله : 
. 1 : 3 1 
» لحت أن 9 ف سه أن من 2 وادعى” ١‏ خلافنه بفضل 
5 ل 1 ١‏ 0 
فوة أو مال 3 فعلى الكافة من اهل المدئة قتاله وقدله : فإن قدروأ وم فعلوا 
فل عصوا أ 4 وكا 4 4 و حل دم مئنْ قعل عن ذلك وهو متمكن لعد 
أن يصع" عل 8 الملا ذلك ملة ) . 


قوله : « ثم يحب..»:أى بحب على السان بعد أن يسن علمهم أن عَم فى 
شريعته أن من خر ج على الخليفة وادعى الخلافة جرد زيادة الشوكة والمال » لاالفضل 
والحال » بحب على كافة المسامين معه القتال » وقتل هذا الطاغى ودفعه بالاستعحال . 
ولو سكتوا ونهاونواء ولم مجاهدوا ول يقاتلوا » فهم العاصون لله والكافرون به » و محل 
قتل من لم ماهد . وهذا لحي إعا يجرى على من لم محاهد إذا كان قادرا على المقائلة 
بالشرظ للد كورة فى كتب الفقه . وأما إذا لم يتمكن فهو معذور كسائر الأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر . وإتما تلزم هذه المجاهدة والمقاتلة إذا ثبت حقيقة 
الخليفة على رؤوس الأشهاد أنه مستحق لذلك ؟ وأما قبل ذلك فلا يازم ذلك حق يتبين 
لهم الحق . 

فإن قيل : ترك الجهاد مع العمكن بعد إثبات الخلافة موجب للعصيان ظاهر , لأن 
الجهاد من ضروريات الدبن كالصلاة والصوم والزكاة وغيرها » ولا شك أن تاركبا 
عاص ؟ أما كونه كافرا وحل دمه جرد الثرك مع الع_كن ما لم يكن مستحيلا » غير 
معلوم ؛ قلنا : ترك الجهاد حينئذ يوجب غلية هذا الطاغى ٠‏ وغلبة الطاغى تستلزم 
إبطال الدين وإضلال المسامين , وترك الجهاد حينئذ » وإن م يكن مستحملا » أعانة 
لإبطال الدين » ومن أعان لإبطال الدين فموكافر باليقين خصوصا إذا أمر الإمام 


. فى النسخة المطبوعة بطبرات من كتاب الشفا : فادعى‎ )١( 
. (؟) فط »ع يصصح‎ 





مد اراد 


ورد » فصار هذا التارك » به-ذه الإعانة » من المرتدين » فدمه حلال وقتله واجب . 
والمراد مهذا الخارجى هينا إشارة إلى معاوية » والغير مثله كناية » وصرح فى بعض 
رسائله باسمه متغليا . وهذه المضامين تستفاد من أحاديث الأثمة الطاهرين صلوات الله 
علمم أجمعين . فبذه الألفاظ وهذه العانى صرمحة توافق مذهب الإمامية علانية . 
:وله : 
« وحب أن يسن أنه لا قربة عند الله تعالى بعد الإءان بالنى صلى 

3 ان ال وي ع1 و م 
الله عليه وم افضل ' من إتلاف هذا المتغاب 5 إن صحح الخارجى ان 
المتولى لاخلافة غير أهل لما فانه بمنو بتقص » وأن ذلك النقص غير 
موجود ف الخارجى » فالأولى أن يطابقه أهل المدينة ». 

قوله : « وبحب أن عن .. »: أى نجب على السان أن سان فى شرإعته أنه لاقربة 
من مزاتت القربات والطاعات بعد الإعان بالنى عند الحسكم الخبير أعظم درجة وأعلى 
مرتية من إهلاك هذا المتغلب الشرير » لأن إهلاكه واتلافه موجب لقاء الدين » 
واستح كام أركان الششرع المبين , وانتفاع جميع المسادين إلى يوم الدين . وأى عبادة 
تكون بين الرمنة فى كر النفع والدوام هذه الدرجة والقام ! فيسكون قلع 
المتغلبين فى الدين ٠»‏ وقع المبتدعين . فى شرع سيد المرسلين » أعظم المثو.ات » وأفضل 
الطاعات , وأثم العادات » وأدخل فى النظام الأ ككل فى قرار الدين . وهنا أمير 
المؤمنين وإمام المتتقين صلوات الله عليه وعلى ذريته الطاهر بن » قتل أ كثر المنافقين 
والمتغلبين بيده فى الغزوات » خصوصا خواررج نبروان والغلاة . ويفهم منها أن فنا 
غاية الممالفة والتأكد للفقرات السابقة: » ويتراءى منها أن الخلافة290 كانت منصوبة » 
وتسكون منصوصة , وإلا لم يكن هذا التأ كد والمبالغة فى موقعه . 

ومن92© قوله : « بعد الإعان بالنى » » تستنيط فوايد منها أن الأفعال الحسنة فى 


. فىع وف النسخة الطبوعة بطهران من كتاب الشفا : أعظم‎ )١( 
فى طءعالخمليفة (9) فى طوعوى.‎ )0( 
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"٠ 


سها لاتكون موجبة لكتال النفس وترقياتها ودرجاتها بدون الإعان بالنى » وإن 
كانت فا منفعة فى نفسها , ردا على براهمة المند حيث قالوا : إن الأفعال الحسنة فى 
تفسها موجية كال التفس ودرحانها 5 وإن م دكن مد ينا بأدبان أصلا 0 ومنها يظبهر 
واعم أن القوم اختلفوا فى تعريف الإعان . قال بعضهم : هو الاعتقاد بالحنان » 
والإقرار بالاسان » على وحدائة الله املك النان » وبعدله وحكمته وصفاته الشوتية 
والسلمية وه وبرصالة ثسه 5 و لجميع ماحاء 4 ؟ واحتاره امدق الطوسى قدس سره » 
وهوالحق ونظبر بالتدر ٠‏ وقال بعضهم : هوالاءتهاد بالحذان وحده لجميع ماذ نام 0 
واحتاره العللامة الى رحمه الله تعالى 5 وقال لعضهم 5 هو الاءتماد بالكنان ٠‏ والاقرار 
باللسان » والعمل بالأركان ؟ واخقاره السيد المرتضى رحمه الله تعالى . وقال بعضهم 
هو الإقرار بالاسان ؛ واختاره الغزالى 


وما يستفاد من ظاهر كلام الشيسخ هو الأول ٠‏ لأنه أولى بالاختيار عند أولى 
الأبصار . لوكان الراد هو الاءتقاد وحده » فالظاهر أن يول بعد الإعان مطلا لابعد 
الإعان بالنى لأن التدادر فى قوله ( الإعان بالنى ) هو الإذعان مع الا رار برسالته : 
لأنه لو لم يكن الإقرار باللسان لم يكن له إثبات الإعان بل ثبت له انتفاؤه » ولم 1 
أحكامة . و حم ج. ع أهل الإسلام بانتفاء الإإعان إذا لم بك ن الإقرار بالاسان ؟ 
اثتفاء الإعان بأثتفاء 5 ار باللسان .م انتق بانتفاء الإذعان ,2 6 نطق 8500 : 
« ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم مؤمئين 29 » » وإذا اثتفى 
بكل واحد واحد منهما الإعان ٠‏ ولم يتحقق بأحدها » بل بمجموعبما » عل أنهما 
جزءان له ؛ وإذا اجتمعا فى الوجود معا ؛ حم بأنهما ليسا من الشرطين قطعا ؛ فثت 
جزئتبما بالديل »م ظبر لك بالتفصيل . 
أماخروج الثالث عن اراد » أظبر من الثاتى بالإرشاد ‏ لأنه قال ( بعدالإعان » . 
ولوكان العمل بالأركان عنده جزء الإإعان , لكان اتلاف التغلب جزءا من الإعان : 
لأنه أفضل العبادات » وأعم الطاعات »فسكان من جملة الإيمان » فلا معنى حيتئذ أن 


يقول « بعد الإعان » : لأن الإعان حينئذ مموع الأجزاء من الاعتقاد والإقرار 


. سورة اللقرة » آبة م‎ )١( 


والأعمال » والكل لا ,تحقق بذون الأجزاء ؛ بل الأولى منه أن يقول حينئذ : لاقربة 
عند الله أعظم من اتلاف هذا التغاب . 


أما خروج الراببع أشد ظرورا وأبين روجا منهما » لأن الإعان فى اللغة والشرع 

هو التصدبيق والإذعان » لا إ5 رار اللسان ا هو عرف العاتى 290© ؟ وله_ذا قال 
البارى : «قالت الأعراب آمناء قل ل تؤمنوا » ولسكن قولوا أسامنا0©» . ذلك أن كلام 
الشيسخ مول على الأول ؛ وحمله على الثانى خروج عن الظاهر بلا ضرورة مع تكلف 
وتعسف » ويأنى مله على اثالث والرابع كم بينا . وظبر مما ذكرنا فساد ماقيل: 
اربعم من كلام الشيخ أى معن ىأراد 2 ؟» من الأريعة . ولهذا قال عملا : ١‏ بعد الإعان» « 
حت اصح حلى كلامه بأى معنى كان . ودلائل مذاه ب الأربعة مع ترجيحاتهم وتزبيفاتهم 
مذكورة فى كتب التكلمين بالتفصيل , وثر كنا ذكرها مخافة التطويل , وأقنا الدليل 


عل 8 هو الافتفيك عند نا بحيث بهم الذى دن لرحيحه زيف غيره 8 


قوله : «فإن دحح الخارجى .. النم» : وألفاظ الكتاب غنى عن الشمرح والتفسير » 
“كدي لتقيو باز عقاص إل البنان 17 والتا وو 


واعلم أن هذا السكلام مبنى على تسلم عدم ثبوت النص » واختيار المسلك الثانى الذى 
تعتير فيه الأوصاف الشريفة والأخلاق اأرضية موافقا للقرآن والسنة باتفاق الفريقين . 
وهذه الكليات إشارة إلى احتجاج أمير الؤمنين » وإدام المقين عليه السلام عل ألى كر 
بعد ثبوت خلافته بإجاعبم . وكناية إلى رد جوامهم الذى عسكوا به لدقع اعتراض 
الشيعة الإمامية على إجماعرم » وأن ادعاءهم الإجاع ريات خلافة ألى بكر ليس >#تحقق 
اعدم دخول على عليه السلام فيه بالاتفاق » وإلا لا معنى بعده للمخالفة ؟ وأجابوا عنه 
بوجبين : أحدها أن سكوته كاف للحجية » ولايلزم القول به ؟ والثالى أن عدم دخوله 
فيه لارضره لحيته , إنها يضر لو لم يكن إثبات أمر لنفسه . مثلا إذا اتفق القوم على 
أن بسكرا صالم اصلاة0*© الجعة » وزيد لا يتفق معبم » لثبت هذا الأمر لنفسه ‏ فينئذ 
لانضر مخالفته ؛ أما لولم يثيت هذا الأمر انفسه » بل اغيره ‏ بأن يتقول : عمرو صالح 
لهذا الأمرلا بكر » بضره . ولوكانت السألة أمرا من أمورالدين » ولا دخل +صوصية 


. فىع الراد‎ )5( . ١6 سقطت فىع. (؟) سورة الحجرات , آية‎ )١( 
فىع التبيان . (0) زادت فىيع.‎ )4( 


١٠ 
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أحد فى اليقين » مثلا إذا اتفق القوم كلهم على أن التسام فى الصلاة واجب إلا واحد 
يقول : بل سنة » فيضره أيضا ‏ ولا ,تحقق الإجماع بالاتفاق . 

وبهذا الاحتجاج يستخر ج الرد على كلا الجوابين بعد تسام مقدماتمم الفاسدة : 
أما على الأول » فاحتحاجهم به ينافى السكوت ء فادعاء سكوته حيئذ باطل ؛ وأما على 
الثانى » لأن احتحاجهم لاثبات الشعروط وااصفات العتيرة مواقنا للقرآن والسئة بين 
الفريقين لنفسها 2©00 , وانتفائها لغيرها 29 من مدعى الخلافة ؛ وبين 9© أنه أولى 
وأحق أن مجمعوا فى حقه لا فى غيره إن اعتيروا هذه الأوضاف الى بين اجماعيم مها » 
وإلا مكون هياء وهراء ء فلا مكون إجماعا . بئذ عدم دخوله ضر ء لأنه لافرق 
حمنئذ بين إثماتها لنفسه أو لغيره ٠‏ كان يقول : هذه الصفات العتيرة المتفقة توجد فينا 
لكذا روكذ + ولاروسة فى عونا ركذا و كد + بل متمنا ققطيا وهكذا وسكذ ا 
فيضر حينئذ بالاتفاق » فلا تنفع الأمثلة المذكورة لأهل النفاق » لوجود الفارق حائذ 
بينهما بالانفاق . 


ورد أشاعل الاعتراض الى أرق سن القالفى اميق من التكلمين عل 
على بن الحسين علهما السلام » وعلى أصحابه رضوان الله عامهم » حيث قال : إن خلافة 
معاوية ثابتة بنصب الخلفاء الثلاثة » حتى إن المسامين لم موزوا عزله فى زمان على عليه 
السلام » واختاروا الحارءة 649 به لأجله . ومعاوية نصب يزيد فى زمان تمكنه» وأخذ 
الببعة له عن جميع المشاهير » وخلافته مابتة متمكنه 6 وهو تهد ولو خطأ ف أفرة: 
وخطأ الجنبد جاز . 

وأشار الشيخ إلىرد قوله بقاعدة الكلية مع قطع النظر عن فساد مقدماته السخيفة 
ف معرض التسلم »وأحاب عنه يقوله : « فإن صحح الخارجى » اه . وحاصله إذا 
اعتير فى الخليفة أوصاف الشعريفة باتفاق المسامين » ويصحح ويبين الخارجى أن هذه 
الأوصاف موجودة فيه » ونقيضها حاصلة لمن جعلوه خليفة » فينئذ وجب على كافة 
المسادين إطاعته ومتابعته » وعزل الخليفة | من أهل | السايقة الباطلة ودفعه . وإن لم 
يتبعوه بعد العلم باستحقاقه مع القدرة » فقد كفروا بالله » فحاريته كفر وعدم إطاعته 


(4) ما يأنى بعد ذاك من كلام قد سقط فى ع ؛ وبطول السقط » وسنهير إلى نهاية السقط 


فى موضعه بعد ٠.‏ 





ا 


ظل » ألا لعنة الله على الظالمين . ومن قتل فى سبيله لإطاعته فهو مظاوم وشهيد » وله 
حماة وحنة عم » ) ولا سين الذين وتلوا فى سيل لله أمواتا بل أحماء عند رهم 
600 


رزمقون '؛١)‏ . 


قوله : 


« والمعول عليه الأعظ, العقل وحسن الإيالة » ف نكان متوسطا فى 
اناق وشقدنا هد يعد أن لا كو ريا فى البواقتوطائرا إل 
أضدادها » فهو أولى تمن ريكون متقدما فى البواق »ولا يكون عنزلته فى 
هذين . فيازم أعامبما أن يشارك أعقابما ويعاضده » ويلزم أعقلبما أن 
يعتضد به وبرجم إإيه مثل مافمل مر وعلى عليه السلام ٠‏ » 


والمعول عليه الأعظم العقل » : هذا الكلام أيضا مبنى على عدم اعتبار العصمة » 
والنص بطريق التسلم » لأنهما معتبران من اللك الأول من مذهب الإماانى لامن 
المسلك الثاتى ؛ وههنا اختار المسلك ااثاتى من مذهب الإماى : بحيث مختص أمرااخلافة 


هذا الاعتدار أضا امير المؤمنين . 


والراد بالعقل هنا المعنى الثاتى من الأربعة الذ كورة » يعنى الاعتبار العظم أو 
الاعتبار الجسم فى أمر الخلافة باتفاق الفرءقين بالعقل , أى محودة الروية فى استنباط 
ما ينبغى من إيثار الخير واجتناب الشعر ؟ و#سن الإيالة » أى بسياسة الدن ع وج 
كون فا صلاح العاش للعباد, » وتدسر الجهاد » على طريق الصواب والسداد . وهذان 
الأمران على الوجه الذ كور مختص بزوج البتول , ولا إنكار فيه لذوى العقول . 

د فن كان متوسطا فى الباق » : يعنى لو فرض شخصان صالحان لأمر الخلافة » 
وكان أحدها متقدما على الآخر فى العقل وحسن الإيالة » فالأول أولى بالخلافة » وأحق 
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بالإجماع فى حقه : لأن الحمدة فى نظام الكل » وأهدى السبل فى صلاح العباد0؟؟ » 
فى أمر العاش والعاد » هذان الأمران ٠‏ لا كثرة العادة والوقار والزهد وااصلاح 
والاعشار . 

وفى هذا الكلام إشارة إلى رد قول بعض التصوفة حيث قال فى حسن خلافة ألى 
بكر : إن علياً عله السلام » وإن كان أعقل الصحابة فطرة » وأشجعهم حربا وسياسة » 
لكن انق يكل انه موارة « وعامه حربة وعمل 3 وأعرف مو الناس ف بهم 
متناولة ومتعارفة » وغيرها من الحزئيات الشايعة بينهم . فأبو بكر أولى بالخلافة لمصالح 
الناس بالأمور الظاهرة » وإن كان على عليه السلام أعرف إسمر الحعايق 0 ودقايق 
العارف » وبرموز الأمور الباطنة » والكشف وااعيان0© عشاهدة عالم المللكوت 
وطريان عالم اللاهوتث 3 وعرفان الساوك 5 سكن هده الأمور لخاص الخاص 4 لالأمور 
العام ومصالح العوام وأحكام الظاهرة » بل لأمور الباطنة ؛ ولهذا قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل لمصالح العباد : « إنا معاششر الأنبياء نحن محي بالظاهر » . 
5-7 من التصوفة التأخرين رضوا عهذا فأتتعوه وقصلوه فى تصا تيفهم 3 وظنوا أن هذا 
القول أحسن القولين » وجمع بين الفريقين » ولا «تملون أن هذا الظن ظن السوء 
2 وظنتم ظَنْ السوء وكنتم قوما بور|02© 24 

والشي.خ رد على اعتقاداتم. 240 الكاسدة » مع قطع النظر عن مقدماتهم ؛ استظهارا 
عل |أبحث بالقواعد السابهة والراهين الساطعة 0 ان الاعماد العظم 0 والصراط الستقم 
والبئيان القوسم » فى أمر الخلافة بالعقل وحسئ الإيالة الشاملة مميع الجزئيات لمصالح 
العساد فى أمر اللعاش والمعاد » على وحه العدالة راغية أو زاجرة » بشيرا ونذيرا » 
هذان الأمران : لأن اللراهين المقلية » والآيات الششرعية , فى إثبات النبوة والإمامة 
تقتضى ذلك . فهذه التدليسات والتلبيسات باطلة » وهذه الآراء فاسدة . 

قوله : « فيلزم أعاميما أن يشارك أعقلبما » : المراد بالعقل هنا المعنى الثالث 
من الأربعة الذكورة . ولماكان هذا المقام » من مزال الأقدام ؛ احتاج إلى 
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فاعم أن العقل إذا رفع الم كان ععنى الوثم ؛ وإذا صار العقل حام على البدن , 
وسلطانا على قواه » والومم تابع له عصار الإنسان ماك أعظم ؟ وإذاكان الوم حاكاء 


والعقل تابع له » صار الإنسان شيطانا أرجم . وعقله من العقالة » وهى عهلة بشد مها 
نفذة الإبل لأنه طبه فى عام الس والخيال ع ع من هذا الوبال ؟ 
ولانغهاره فى الحسوسات » لا صل له إدراك المعقولات ؟ فهو مسحون فى سحن الطبعة 
ولا له النيل إلى الأقيقة » ولكونه من ظامات علم الزور » ولا له النصيب من علم 
النور » تقول المسكناء له جريزة وفتنة » والمتكلمون شيطنة » والعوام عاقلة . 
والمتكلمون ,تحاشون إطلاق العلل به » بل يقولون له مكر(١2‏ ودهاء0؟ وشيطنة » 
ا روى أحمد بن إدريس ء عن محمد بن عبد الجبار » عن بعض أصحابنا » ورفعه إلى 
ألى عبد اله » قال : قلت له : ما العقل ؟ قال : « ماعيد به الرحمن » الحو 
الإنان » . فإن قات : ما الذى ف المعاوية لد قلنا] : تلاك اللكرة أو تلك الشيط 

وهى شبد بالعقل وايست بالعقل . ولاشك عقل عمر ومعاوية من نوع واحدء 
بل عمر أعقل من معاوية هذا التقل . فيكون المراد هذا العقل فى أعقلهما الشيطنة 


و الفتة 


فإذا كان الأمر كذلك ٠»‏ فاءلم أن فيه إشارة إلى أشياء : ( أحدها ) أن سياسة 
المدن على وجه الصواب وحسن المآب يمكن على وجهين : إما أن يكون الخليفة 
صاحب النفس القدسية » أو مشاركة إن لم يكن الليفة صاحب النفس القدسية » ما وقع 
فى الزمان السابق بين الأناء والملوك الحبابرة : لأن الأنبياءكانوا مأمورين من عند 
الله بإظهار الشريعة على الملوك والسلطنة معهم » والأنساء بغار كنيع لماوك 00 لزوج 
الدينوتبيين الاق واليقين ء ولا دخل للا نبياء بأمر الساطنة » ولم يكونوا مأمورين 
بالجهاد , بل قالوا : « إنا لي لمرسلون ء وما علينا إلا البلاغ المبين29 » . وإذا 


لم يسمعوا كلامهم » ول يلوا مشار كتهم لترويج الدين » وانصرفوا عن اق بالكلية 
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نزل علموم اللاتوامدات ٠"‏ ول ذلله “كقرق الكات ٠‏ ( وثانها ) أن عمر 
أشد مكرا وأعظم فتنة من الصحابة » خصوصا هن أنى بكر وعمان ‏ وأعقلهما : بأن 
أمر الخلافة على وجه القبول ودرجة الوصول لا .تمثى إلا من مدير كامل وحكم 
فاضل » ومداراة مع العوام » ومساهلة فى بعض الأحكام 2 وغلظ وشدة مع بعءض 
اكرام ولهذا أخذ السلطنة عن على عليه السلام عدوانا وظاماء وجءله مشاركة فى 
يدن الأموق جبرا وقبرا » ومهذا حصل فى زمانه فتح البلاد ومهانة العباد . وفى زمان 
ألى بكر كثير هن القبائل رجعوا عنه ٠.‏ وف زمان عمان اختل النظام » حت [ إن ] 
أ كثر أصحابه اتفقوا على جواز قتله فقتلوه . وفى زمان على عليه السلام » لامتناع 
مساهلته فى الأحكام ٠‏ ولعدم مداراته على العوام » ولامتلاء عداوته وعناده فى قلوب 
الأقوام .» لإطاعتهم الموى ومحبتهم رياسة الدئيا » وحسده فى قاوهم القاسية » وقعت 
الحاربة والخالفة فى أ كثر الناحية . ( وثالها ) أن هذا العثيل إشارة إلى ما فل 
الملوك المبابرة والفراعنة مع الأنياء فى زمانهم » وعمر مذو حذومم » وفيه كناية إلى 
إلى ظ عمر ؛ وزيادة مكرة وحله » وعدم عامه بأحكام الشرعة وصنة نمه » وعتوه 
وغاظته وعصبيته وعدم عفته وقلة حيائه ؟ ورلا فأبو بكر تاج أيضا إلى االموافقة » 
وعمان أحوج منهما بالمشاركة ٠‏ فاولم تكن كناية إلى هذه المذ كورات » فلا وجه 
لتخصيص العثيل به » بل أبو بكر فى أول أمره أولى به منه . وإلى غيرها لا نطول 
الكلام بذاكر . 

ونعود إلى ألفاظ الكتاب» ونفسرهاعلى وجه الصواب » بعون الله الملك الوهاب : 
« فبلزم » : فعل , وأعل فى « أعاميما » : مفعوله » وهما: راجع إلى شخصين 
مفروضين ؛ وجابز أن يرجع إلى هذين بطريق حذف الإيصال بطريق أعلم هما أى 
بتدبير المدن وحسن الإبالة ؛ وكذا « أعقليما » » والمآل واحد . و « أن » ناصية 
مصدرية » و« بشارك » #منى يوافق ٠‏ فعل وفاعله ضمير مستتر راجع إلى أعلم فى 
أعامهما » و«أعقاما» مفعوله » وهما راجع إلى شخدين مفروضين» وهذه الخلة فى حل 
الرفع فاعل فيازم . « ويعاضده » عمنى يعاونه » وفاعله ضمير مستتر راجع إلى أعلم فى 
أعامهما ؛ وضمير النصوب التصل الذى هو مفعول يعاضده راجع إلى أعل فى أعقلها. 
وتعرضنا لتركيب هذه الكلمات رفع الاشتباهات التى ذكرها بعض الناظرين على 
مدل اللسوالات + 


لكات /ا سس 


والمراد بأعلم هبنا من أدرك الأشياء من جهة العلم كايا » و بأعقل من أدرك 
الأشياء من جهة العلم جزئيا » وبتمثيله علم أن أعلم على عليه السلام » وأن أعفل عمر . 
وحاصل كلامه أنه إذا عرفت أن من كان أعلم باستناط ما ينيغى » وحسن السياسة 
أولى بالتقدم 03 قيلزم أ هن هذين الشخصين 3 أى من < تم على الأشاء من جهة علم 
مزع ل لان عت | 1نن] انق لجرك لكك اين ل 
من حم [ على | الأشياء من جهة وثم : قوله : 2غ وتعاضده ( ؛ أى لعاوتة ويعيئة ويتصيره 
لثلا تل النظام » ولا مخرج الأحكام عن قانون الإسلام » ولا تنهدم أركان الدين 
بالكامة 0 ولا سهى منة الاعهاد والاستشاط بالحزئية 0 ولا تحرف الشرع الستهم ع 
الظاهر الحلى », ولا ينسد السبيل إلى الباطن الخفى . و « بلزم2© أعقليما » : أى 
بلزم على من <-ي [ على | الأشياء من جهة الوثم جزئيا أن يعضد به » أى يقوى 
بالأعلم ؛ ولعدمد عله « و يل جمع إليه فى الأحكام ( ولعمل برأبه فى الإسلام 2( وشول 
بقوله فى القرآن لثلا مهلك الأعقل ؛ وهى إشارة إلى قوله : لولا على لهلك عمر . 


وبما ذكرنا أولا مذهب الإمامية على منبجين ٠‏ ووجهنا كلامه بالبناء على مذهب 
الإمامية بكلا السل-كين ‏ مع الإشارة إلى أنه بكلا الاعتبارين ثبتت خلافة على عليه السلام 
وإبط ل خلافة أنى بكر ء وإن كان برهائيا بإثبات العصمة والاص », والثاتى جدلى باعتبار 
عدم إعتبارها 3 يندفع ما قل إن كلامه خار ج عن طريق الوافق والخالف ولا يوافق 
أحدها . وعاذ > كرناه يوافق الوافق 4 بل هو عين الوافق . وما بيناه [ من ] معنى 
العقل باختلاف معناه » وتفسير كلامه » مناسبا مرامه » يندفع أيضا التناقض والتدافغ 
والتخالف فى كلامه ماظن بعض الناظرين » حيث قال : بين الاستخلاف من جهة السان 
والإجماع تناقض ؛ وبين الاستقلال بالسياسة وااشاركة تدافع ؛ و الك بالمخالفة بين 
العقل والعام تخالف ؛ ومن غيرها من الفقرات كذلك بظبر بأد تأمل بلا ارتياب ٠‏ 

وتصدى بعض الفضلاء لدفع التدافع عن كلامه , حيث الراد بأصيل العقل 
والاستقلال بالسياسة الخلافة الحقيقية » وبالمشاركة فا المجازية » وبه يدفع التدافم 
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فاعتيروا يا أولى الأبصار ٠‏ كيف به يدفع التدافع والإنكار . ولم دخل فى الحقيقة 
والمجاز فى هذا القام » وم محصل الناسبة فى إجزاء الكلام . 

على أن من قال بالتدافع وعدم الوافقة لايقول إلا أن بعض كلامه مالف بعضهء 
فتدافع بين كلامين , وظاهر كلامه لا يوافق أحدا من الذهبين : فالقول الأول 
مول على الميقة ٠‏ والثانى بالمحاز وهو غنى بالقول بالتدافع ولا يدفع به التدافع » 
ولا محصل به الموافقة لا فى الامظ ولا فى العنى كا لا عخفى على أولى النهى . 


قوله : 

« ثم يحب أن يفرض ف العبادات أمو ر لاثم إلا بالخليفة تنو يها به 
وعذنا إل تنه تلك الأمور هن الأموز اطافية مع الأعناة :فال 
رق أن خض الكاغاك يون هديا ذان تدعا ء للنائن إل العيتلة 


باشباعة 0 وإلى استدماك عدد الشحاعة 2 وإل المنافسة » وبالمنافسة تدرك 
الفضائل 0 وى الجماعات أستحأ به الدعوات», ونزول البركات »على الاحوال 
اع عرشت مو اقاويلنا 6 . 

قوله : « يحب أن يفرض 6 : أى تحب على السان أن يفرض . . . الغ » صريم 
بين أن يكون الخليفة منصوبا ومنصوصا حتى يفرض له العبادات لارتفاع شأنه » وإظهار 
عظمته وعلو مكانه » واشهاره بين الناس . ناه الشىء بموه : أى أر تفع ؟ ونوه به : 
أى شهره وعرفه . والأعياد : جمع عيد » وإبراد لفظ [ الأعياد | لإدخال20 الجمعات 
ظاهرة ‏ ويوم الغدبر كناية . والمنافسة : الرغبة والمبادرة إلى طاعة الله » والغنى 
والتفاخر ؛ وفى رغية البعض إلى البعض فائدة كبيرة0© ونفع عظم . 

وحاصله أن وضع هذه العبادات مهذه الكيفية الجمعية لفوايد : (أولها)لتعظم شأن 
الخليفة » وارتفاع حاله ودرجته بين الناسءلىرؤوس الأشهاد ؟ و(ثانها) اترتيب ادينة » 


. فى ط الإدخال . (؟) فى ط كثيرة‎ )١( 





امت 


وترتيب الؤونة » لدفع الخصماء بالجهاد باستعمال عدد الشداعة والترغيب » وتملك الفضايل 
بالموعظة الحسئة وبالفطنة الحدسة بين جاهير الأنام فى الإسلام ؛ وثالثها لاستجابة 
الدعوات ؛ ونزول البركات » ودقع البليات » بالاجماع 217 فى الدعوات : لأنه لكل 
كفس أثر خاص » وربط صوص مون عيدأه وموحده لا بوحد ف غيره . وإذا اتفعوا 
واحتمعوا ف أمر قعدى أن شرب وقوعه » وسعد عن رده علوم 2( لأن حر مان ا ميدع 6 
من20 الغرض الرفيع يدفع . وفى الاجتاع والاتذاق مصالم كثيرة » وفوايد عديدة 
لا العد ولا احمى . 

وظاهر كلام الشيخ يدل على أن وجوب صلاة المعة والعيدين كالمهاد لا يتحقق 
إلا فى زمان الإمام التمكن ٠»‏ وبدون زمان حضوره لا تحقق كا هو الحق ؛ وهذا 
أيضا من خواص الذهب الإمامى29؟ , وإن كانت هذه السألة عنتلفآ9» فيا عندم ٠‏ .م 
وتفصيلها فى كتب الفقه . 

وقوله : « عرفت من أقاويلنا » : أى فى الفصل الأول من المقالة العاشرة ؛ وفى 
الفصل الثانى فى إثبات النبوة » وفى الفصل الرابع منها فى عقد المدينة رغيرها فى غيرها . 

قوآه 9 

1 7 ف 5 60 
0 وكذلك بجت أن مكو ف المماملاات معأمللات مقورك فما ١6‏ 
000 0 0 

الإمام ع( وهى المعاملات القن ودى إلى ابثناء اركان اللدهئة مثل 
امنا كحات والمشاركات الكلية . ثم يحب أن يفرض أيضا فى المعاملات 
المؤدية إلى الاخذ والإعطاء ستنا 6 وقوع الغرر والحخيف 0 وان بحرم 
)١(‏ فىط بالإماع .. (؟)فى ط عن. (©)فى طالإمامية .. ()) فى ط مختلفة. 
(ه) فى طء واللسخة المطروعة من إهيات الشفاء ج ؟ ,» ص 504 : يشترط . 
)3 وهى المعاملات : سقطت 6 طّ ووردت ف النسخة المطروعة من إلهيات الشفاء “تج 0 


ص 2 358 5 


(7 - توفيق التطبيق ) 


جن #خراعت 
المعاملات التى فيها غرر » والتى ,تثير فها الأعواض قبل الفراغ من 
الأقارعو الفاح #السرات رو الشيقة وعوذلات وان فوع لبان 
معاونة الناس ؛ والذب عم ووقاية أموالهم و تفسهم من غير أن لغرم 
مثير ع ما يلحق اتبرعه . 

2 وأمأ الأعراء والمخالفون لأسئة فيجت ُ القند . ن مقاتلمم وإفناءم 
لعدأن ببدعوا إلى اطق 4 ون ا أموالهم وفروجهم : 00 ن'تلك الأموال 
والفروج إذا ١‏ تكن مدرة د بير المد, عن الما ضْلة) م 35 عابدة 
بالمصاحة الى يطلب ا ال والفروج لها 4 بل معينة عل الفساد القن 

وذ لايد من الى موق البانى” " > فحت أن بكرن أشال 
هولاء يرود عل خدمة أهل المدئة العادلة 5 وكذلكت من كان من النامن 
لعيدأ عن 0 الفضملة 4 فم عبيد 0 مثل الترك والزاح » وباطملة 


الذين تشأوافى فيز الاة اليم اه نويف" ا" ىأ كثر اعواهًا أن نشأ فمأ 


أم تحينة الأمزجة صحيحة القرا؛ والمقول 5 


« وإذاكانت غير يليد 7" اوتا تيده م كدرنن لهاءالا أن 


يكون الوقت يوجب التصريم بأن لا سنة غير السنة النازلة : فان الأمم 


. 588 سقطت فى ط » ووردت فى النسخة الطبوعة من إلهيات الشفاء » ج ؟ ص‎ )١( 
اط . وإذ لا بد للناس منالخدم 5 ه64 ف النسخة المطبوعةمنإطيات الشفاء - تلقى ه‎ 6 ) 
. (4؛) سقمات فى ط. (5) فى طذء وفالشسخة المطبوعة من إلهيات الشفاء : مدينة‎ 





0 


والمدن إذا ضلت فسنت علها سنة”” ء انه يحب أن يو حد إإزامبا : 
اد جب إازامها ء فرعأ أوجب :وكيدها أن يحمل عليها العالم بأسره. 

ف وإذا كن هَل المداحة المحة الميراة د هذه الرثة أيكا عكة 
تمودة « وبرى فى نحددها إعادة وال مدن فاأسدة إلى الصلاح 2( م 
فك" أن هذه الستنة المع من عفنا أن و ديف ليان 
فى دعواه أنها نازلة على المدن كلها » كان فى ذلك وهن عظم يستولى على 
اللينة نو كول النغالين أن حتجوا فى ردها بامتناع أهل "نلك المدينة 
عنها 5 كد 3-2 أ .بؤدب هؤلاء نضا م وكاهدوا « ولكن اهدة 
دون عاهذة اهل العتلال المترف» أو يدوا قوانة عا ا 1 وا 
بم اها أهل : فان 
[فى ١‏ هلا كبم فسادا لاشخاصهم 2 وصلاحا أقيا 2( وخصوصا إذا كانت 


عن طاعة الشريعة التى أنز ها الله تعالى ! فان أهلكوا ة 


السنة الجديدة أثم وأفضل . ويسن أيضافى بابهم أنهم إذا رؤيت مسالمتهم 


على فداء أو جزية فمل . وباجملة يجب أن لا"” يجرى هؤّلاء والأخرون 


رىواحدا. 
700 3 5 1 42 وبي 
22 وجب أن شرا ص عدو بأت وحدود ومزاجر 0 ذلك عن 
)١(‏ سقطت فى ط. (0) فىع صرحت . (؟) سقطت فى ط » ووردت فى النسخة 


المطبوعة.نإلهيات الكثفاء : لا يجريهم ٠.‏ (؟) فى ط ءوالتخةالطيوعةمنإفيات الشفاء : عتنم . 


١6 


معصية الشريعة » فلي سكل إنسان ينزجر لا يخشاه فى الآخرة . ويحس 
أن يكون أ كر ذلك فى الأفمال المخالفة للسنةء الداعية إلى فساد نظام 
اللفرتة يمه اانا والسرقة ومواطاء أعداءالمنكة وعيودلاك دقام ايكون 
من ذلك مماوضرالشخص فى نفسه» فيج أن يكون فيه تأدبب”* لايبلغ 
به اللفروضات ؛ ونجب أن يكون ااسئة فى العبادات والمزاوجات واازاجر 
معتدلة لا تشدد فيها ولا تساهل ؛ ويجس أن يفوض كثير من الأحوال 
عفيونينا :ف النائلاك ال الاتراة يتنان الاردات أجكنا لا عكن أن 
يضبط . وأما ضبط المدينة بعد ذلك ععرفة تريس الحفظة » ومهرفة الدخل 


والخرج 5 وإعداد أهب الأساحة والحقوق والثغور وغير ذلك » فينيئى أن 


٠‏ يكون ذلك إلى السايس من حيث هو خليفة » ولا يفرض فيها أحكام 


جز امة 2 فإن فى فرضمأ فسادا : لأنها التغير مم لغير الأوقات 5 وفرض 
الكليات فبها مع هام الاضرار غير ممكن » فيجب أن يجمل ذلك إلى 
أهل 00 


وهى ظاهرة غنية عن الشر ح 0 وتفصيلها مذ وناق اكد الفقة . ومن هبنا إلى 


المشووة لمعه 


آخر الفصل ء لا يتعاق كله بغرضنا تعلا تاما » لأن غرضنا فى تفسير هذا الفصل تيان 


أن كلام الشيخ فى أصول الكلاتى يطابق أصل الإمائى , وأ كثر ما ذكره هبنا إلى 


آخر الفصل غريب عن هذا الغرض والاعتبار ٠‏ وكل ما دخل له فى هذا الاعتيار 


تفسره » وما لا دخل له نتركه » ثلا يطول الكلام » ولا مرج عن الرام » ولأن 


, من قوله : فيجب أن يكون فيه تأديب . . . إلى قوله . . لا تشدد فبها ولا تساهل‎ )١( 





لاوم سد 


ما ذاكره الشيسخ فور عا إل اخ القن » بعضه من فروعات الفقه » وبعضه من 
الأخلاق . ولو فصانا الأول اصار هذا الفصل [ من ] كتاب فروع الفقه » ولو فصلنا 
الثاتى لكان من كتاب الأخلاق » وكلاهما مفصل مذ كور فى مواضعه20 , فالأ ولى2) 
ترك الإكثار » واختبار الاختصار » ببعض ماله دخل فى هذا20© الاعتبار , لأنه هو 
أولى عند أولى الأبصار » ولأن ما هو مذ كور هما غنى عن الشمرح والبيان » وعن 
التفصيل والتبيان » لعدم انغلاق العبارة واتضاح الطالل ؛ وما ذكر ه الشييخ مختصر 
مفيد » وإحمال لطيف مورد بألفاظ موجزة مع إشارات موضحة ؛ ولو ششرحنا 
بالتفصيل » وقررنا بالتذييل » خرج عن هذا النظم والترتيب؛ وحسن التقريب ؟ ولو 
كان [ فى ]| بعض عباراته9؟ انغلاق أو اشتباه فى الجملة فسرناها » وإن لم يكن لما 
دخل فى غرضنا ؛ وأما0*© إذا لم يكن شىء منها ؛ فتفسيرها نطويل بلافائدة » وتقريرها 
تكلف بلا حاجة » فيكون تملا وإن لم يكن علا » فتركبا أصوب عند أهل الأدب ؛ 
وأما الشييخ ذكر هذه السائل هرنا لابتناء إظهار شأن الخليفة مها . 


ويشتمل كتابه على جميع أقسام الحسكنة من النظر يةوالعملية: لأن مطلق العلم سواء 


كان تصوريا أو تصديقيا » ينقسم بقسمة أولية على قسمين : 


إما أن لا يتملق بأعال [ أو ] بكوفيانها أصلاء أو يتعلق ؛ والأرل يقال [ له ] 


حكمة نظرية » والثالى ععلية » وهى تنقسم بقسمة أولية على قسمين : 


إما أن لايتعلق بالجوارح والأركان » بل يتعاق بالنفس وأحوالها » أو يتعاق . 
الأول عم الأخلاق ؛ والثانى الفتههيات » وهى تنقدم بقسمة أولة على أربعة أقام : 
عبادات وطاعات وعقود وحدود ؛ والأول بأقسامها مذ كور فى هذا الكتاب مفصلاء 
والثاتى حملا . وتفصيل الأول من الثانى مذ كور فى كتب الأخلاق » وتفصل الثانى 


» فى طء مواضعها.  (؟5) إلى هنا ينتعى السكلام الذى سقط فى ع وورد فى ط‎ )١( 
وأشرنا إلى بدايته فى ص 4/ هامش 4 ؟ وما يأنبعد ذلك من كلام .,تدا بقوله : رثالا كثار‎ 
واختيار الاختصار . . . الم » تنفق فى إيراده النسختان . (0) فى ط: بهذا.‎ 

(4) فى لاء ع : عبارته . (5) سقطت ىع . 


١ 





١٠١ 


١6 


” 


من الثاتى مذ كور فى كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى . وفصل فى النظرية إشارة إلى أن 
كال النفس ودرجاتها بازدياد النظرية ؛ فكاما 22 ازدادت اله-كمة اانظرية ترقت 
النفس إلى أعلاها ؛ وأجل فى العملية؛ لأن هذا القدر كاف لارتياط النفس يعالم العقلية 
بالأخلاق الرضة وبالأفعال الحسنة . 
قوله : « عنع وقوع الغرر » : أى البيسع قل التصرف ء مثل الطيتان فى اماء . 
قوله : « كالصرف » : الصرف فى الأصل ععنى التغير عاما » وإذا أضيف إلى أى شىء 
فله معنى خاص ؛ والصرف المنوع فالمعاملات بالاتفاق هو بيع العْن بالْن مع التفاضل. 
قوله : « من كان من الاس بعيدا عن تلقن الفضيلة » فهم عبيد بالطبع : [ يعى | 
كلأناس لا ستعدونلتحصيل0"© الكل والترقمنمرتبة الحروانة إلى مرتية الإنسانية ؛ 
وكالائهم وسبيل نحاتهم خدمة الإنسان الفاضل وإطاعته ومتابعته وإلا هلك كاليوانة 
الأصلة 60 , ودثم عبيد » : أى للخدمة وعدم الاستملال بالركى(4) 1 «بالطيع » : أى 
بالخلقة واملة ( يا بالبيع وغيره دن أسباب التصرف 3 وكل الأدق عنيد بالحقيقة للاأعلى 
هذا المعنى » ولمذا فقول الأدتى للا علىفى التعارف للتواضع : أنا عبدك » وأنامنعبيدكم , 
ليس لاف لهذا العنى » فافهم . قوله : « صححة القرابح والعقول » : القراعح جمع 
القرة » المراد هنا الطبيعة » والمراد بالعقل ههنا الإدراك . وهو المءنى الرابع من 
الأربعة للد كمؤاة أى صحيح الطييع وصحييح الإدراك . قوله : « دون #2اهدة 
أهل الضلال الصرف » : الظاهر الراد بأهل الضلال الصرف الكافر الحزنى عقابلته 
الكتانى ء والمجاهدة معه أشد من مجاهدة الكتانى , لأنه لايقبل منه إلا الإسلام أو 
القتل , مخلاف الكتانى يقبل منه الجزية و[ له] الأمان وغير ذلك من الإحسان ؟ وان 
عم أهل الضلال من الملاحدة والكفار فلا قبل من اللاحدة إلا القتل . قوله : 
« وصحح علهم » : أى يبين أو رهن على الخالفين من أهل الكتاب » وفى كيفية 
التصحيخ عليهم خلاف 8 


قال بعض المتكلمين وأ كثر الفقهاء : لماثيت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 


)١(‏ قطءعكا. (؟) فىعلقليل. (9) فى طءعالأهلية. 
(4. فىع الذاى . 





فى زمانه بإتجازه » ثبت دينه بقوله وخبره » ووصل إلينا بالتواتر . وتصحبح الددن فى 
زماننا عيارة عن الببان والتفسير والتبين والتقرير لا الاستدلال محقيةته وإبطال غيره : 
لأن أصل ديئنا فى زماننا كضروريات الدءن عندنا »كوجوب الصلاة والصوم والزكاة 
وغيرها : ولا نوز الاستدلال علها . وقال أ كثر التكلمين من الحتقين وقليل من 
الفقماء ما يستفاد من كلام 1-7 

فالأولى والأحرى إذا تكامنا مع صاحب الأديان , فأثيتنا ديننا بالبرهان , وأبطلنا 
غيره من الأديان » ليظهر لهم 20 حقيقة الإسلام » رسخ فى قلومم الاعان ايعاموا أن 
غلبتنا علهم ليس عحرد الاستيلاء والاقتدار كسلاطين المور واللوك ٠‏ بل للمقيقة 
ديننا فى الطريقوالساواك. 

والحق مع الحققين من المتكامين » لأن أكدنا صلوات الله علمهم أجمعين استدلوا على 
إثبات الدين فى الناظرات مع الخالعين .وأ كثر السائلالكلامية 29 فى كتب المتكامين 
لاثبات الدين , لتحصيل اليقين بالبرهان المبين ؛ بل مبنى على الكلام لاثيات الدبن 
بالبراهين » على قانون الشسرع المبين » لكلا يكونوا من الظانين2©المقلدين . وما وردفى 
بعض الأخبار [ من ] منع المناظرة وذم المتسكامين » المراد منه منع العاجزين وذم 
المجادلين , لا الكاملين ولا المستدلين على المعارف على نج الصدقواليقين؛ وإلا لاعدح 
الصادق عليه السلامالهشام بالماظرة مع الخالفين , ويلا عاذا مصل الفرق بين الْحّدين 
والمقيدين . 

على أن التقليد لا يجوز فى المعارف وأدول الدين عند الحققين ؛ والتقليد لا إسمن 
ولا يغنى عن اليقين . نعم » لا تكون المناظرة مع الملاحدة الذين مخرجون عن الدبن 
وفى محليل دمائمم لا بحتاج إلى البرهان ولا إلى التبيين . وقياس المعارف من أصول 
الدين ؛ على الضرور يات من فروع الدين » معظهورالمانونخارج عنقانون المناظرين» 
ولا بضرنا ما تمل عن الاخباريين » ولو سامنا مقدماتهم لا محرى إلا فى فروع الدين . 

قوله : « وخصوصا إذا كانت السنة الجديدة أنم وأفضل » : وفى هذا الترقى إشارة 


. سقطت فى ط. (؟) المسائل الكلامية . سقطت فىع‎ )١( 
. (؟) سقطت فىع‎ 


١ 
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إلمورد قول :عض المتكامين »وتر جح قول بعض الآخرين لاختلافهمفما ينهم .قال إعضهم: 

كل نى آت بعد نى آخر » ونسخ شرعته » فاللاحق أفضل من سابقه » وسنته أتم من 
سنته . وقال بعضهم : لا يلزم ذلك ؛ لأن الأنياء علمهم السلام كالأطباء للمعاطتهم 
عزس انتى عيابة اواك وساه + ولوكان مييق فى رما مويتى فل مالل مود 
وبالعكس ؛ ولحذا قان بعضهم : إن إبراهم عليه السلام أفضل الأنياء والمرساين بعد32» 
سيد المرسلين » وموسى أفضل من222 عيسى ؛ وبعضهم 'ردد وتوقففى هذه2© المسألة» 
ودلائلهم مع القود والردود مذ كورة فى كتنهم اللسوطة لا نذكرها اعهم احتتاجنا 
هبنا . وظاهر كلام الشرخ ترجيح قول الثالى لأنه أقرب إلى التحقيق والصواب ,كا 
لان على أولى الألاب . 


قوله : « مسالمتهم : أى مصاطحهم .قوله ) و بألاجرىهؤلاء والأخرون 20 

أى لا يجرى الذى والحزنى يخرى واحدا فى الأحكام والعقوبات والمساملات © , 
قوله : « مما يضر الشخص فى نفسه » :| أى إلا .تعدى إلى غيره .كا كل الطين 1 
ولا يكون دن شأنه أن تعدى إلى غيره أيضا 7 قوله م وجب أن وس كبن من 
الأحوال خصوصا فى المعاملات إلى الاجتهاد » : وفيه ترجسح وتاصيل لطيف ء» لأن 
الفقهاء قد اختلفوا وقالوا © أولا : هل يحب الاحتهاد » أى استنباط الأحكام الحزئية 
الفرعية من الأحكام الكلية الشمرعية أم لا ؟ قال الاخباريون : لاء لأن أحكام الدبن 
م بالشرع المين 3 وقال الاستدلالءون “وجب استف راغ الوسع اتحصيل الأحكام الحزئية» 
لأن الأ<كام مناه , وأحوال الأشخاص باختلاف الأزمان غير متنأه , فوجب اسكنياط 
الأحكام الحزئية من الأحكام الكلية 600 ٠لا‏ ببق الشىء بلا حم وظاهر كلامالشخ 
ترجيح قول الاستدلاليين على قول الإخباريين . وقوله : « خصوصا فى العاملات » : 
إبنى إذا نظر فى دلائل الفر.مين نظر العدل والإنصاف ٠‏ من غير اليل والاعتساف ,» 
حصل بعد التقود والردود أن الاجتهاد لازم 00 فى العاملات , لتغيرها فى الأزمان 
والأوقات ؛ فلا عكن أن محصل الكفاية فها بأحكام الأصول المنضبطة لتغيرها وعدم 
انضباطها » وإن | كان | »كن أن محصل الكفابة فا © فى العبادات », لأنها قريب 

. فى طبغير . (؟) سقطت فى ط. (*) فى ع إإثات ء, بدلا من : فى هذه‎ )١( 

(4) فى ط معهما » وسقطت فى ع . (ه) سقطت فىيع. (5) سقطت فىيع . 

ايع لاجرى. زحا فق طيع:منها. 





ع 


بالانضباط وهنا شقن الك :لا عد عالق 

قوله : « وإعداد أهبالأساحة » : الأهبة بالضم العدة , تأهب استعد » وأهبة 
الطرب عدتها » والمع أهب , وبالفتح جمع إهاب ككتاب » الجلد مالم يدبغ . 

قوله : 

« ويجس أن يكون اسان يسن أيضا فى الأخلاق والعيادات سننا 

يدعو إلى الء_دالة التى هى الوساطة . والوساطة تطلب فى الأخلاق 
والزاواف "© وتان فأماها فمأ ب كتواقاة لقو قاد ل 611 
لقنن خاعة واستقادة ”" المكة الاستعلائية #:وأن يكون تخاضها من 
البدن تخلصا نقيا ؛ وأما ما فمهامن استعيال هذه القوى فامصا دليوية ؛ 
وأما استمال اللذات فايقاء اليدن والنسل ؛ وأما الشداعة فلبقاء المدينة . 
والرذايل الإفراطية يحتني اضمررها فى المصالم الإنمانية » والتفريطية 


لضررها فى المدينة . والحمككة الفضيلة التى هى ثالثة العفة “* 


والشحاعة 2 
فيس يعنى لا”” المسكة النظرية » فإنها لا يكلف فها التوسط البتة » 
بل الحسكمة الء.لية التى فى الأفمال”'* الدئياوية والتصرفات الدنيوية » 


على التفخن بالنفس””" فى ”وجيه 


الفوايد م نكل و<ه منهاأ 8 واجتناب ا المضار من كل وجه ؛حى 


كان اسان فى تدرف" خرص 


)0090( سقطت قشع 5 [(69 ف طْ الهوى 0 وفع وردت القراءتان 5 الهوىوالتوى 2« 
وحكذا فى النسخة الطبوعة من إلهيات العفاء ٠.‏ (") فى طها يستفادمهاء وفى ع وتستفاد بها . 
(4) سقطت فىيع. (0) فى ط نعنى به . (1) فى ط مع الأحوال . 


(1) فى ط تعريفها » وفى ع حقوقها . (4) فى طءعالموض. 
(9) سقطت فى ط وق النيحة المطبوعة من إلهيات الثفاء » ووردت قشع ١‏ 
11) سنت وملام عي وروردة'ق التجدة الطررعة بن [لنات الفقة- 


١ 
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ماوع سم 


بع ذلك وصول أَصذَاد م لطليه لنفسه إلى شركائه « أو شخله عن 
قات الفضايل الأخرى ؛قبو اجر بزة ) وجعل اليد مخلولة إلى العذق 


إضاعة من الإنسان لفسية ومره وآلة صلاحه وبقائه إلى وقت من شكال 


تولآن الدواى ابه وقطية وتترنة »انها بلس 

6 هيئة التوسط فى الشهوانية » مثل لذة المدسكوح والمطعوم والملبوس 

والراحة » وغير ذلك من اللذات المسية والوهمية”'' ؛ وهيئة التوسط فى 

الغضبيات كلها مثل الأو ف والغضب والنم ؤالاطة والية راط خنوفير 

ذلك ؛ وهكة التوسط فى القدييرية :ور وين هذه القضا لبعد وحكة 

وشحاعة ؛ ومجموعبا العدالة » وهى خارجة عن الفضيلة النظرية ؛ ومن 

٠‏ اجتمعث له معمأ المكية النظرية فقد سعد »ء ومن فاز مع ذلك بالخواص 

النبوية »كاد أن يصير ربا إنسانياءوكاد”” أن حل عبادته بعد الله تعالى ©“ 
وهو ساطان العالم الارفن: وخايفة الله فيه » , والجد لله رب العالمين . 

قوله : « ورؤوس هذه الفضائل عفة وحمكة وشحاعة » وحموعبا 1 © : 

وقد عامت من هذا الكتاب أن للنفس الإنسانية قوتين : قوة إدراكية لاتتعاق بكيفية 


١‏ العمل أصلا م( ولسمى 5وة نظرءة 2 وهذا الاعتمار تفيل صور الحقايق بقدر الاستعداد 


عن واهب الصور ء وكا كان القبول فا ازنك و1 كر صارت الافس أشرف وأنور 


)١(‏ من قوله : هيئة التوسط فى الشمهوانية ..٠‏ إلى قوله : .. من اللذات الحسية والوهمية, 
سقط فى ط وورد فى ع » وفى النسخة المطبوعة من إلهيات الشفا . 
(؟) ف ط وكات . (*) بعد الله تعالى : سقطت ىع . 





حق تصير إلى حالة لايسكون بينها وبين مفيضها حجاب » وإذا ارتفع © الحجاب 
استغنت عن الأساب ؟ وقوة عملة 2« وهى ته ل وتتصرف فى الأبدان هدر صلاح 
حالما , وصدا أ أحوالها فى الأبدان ثلاثة : مدرة وشهوة وغضب 0 والتدبر لحصول مراد 
الشحص عل وفق إرادته 0 والشهوة لبحات النفع مواقا لطميعته 2 والغضب لدفع الضرر 
لطبعه . والطسكة فى الأعمال هى إصلاح قوة مدبرة عملية هى متوسطة بين الربزة 
الى هى إفراط هذه العوة واليلادة الى هى تفر بطها « ودينهما مراتت 3 والعفة إصلاح 
دوة الشهوانة لحصل لما هيئة متوسطة 4 وهده الئة التوسطة بسن الفدور الذى هو 
إفراط هذه © القوة » والخود الذى هو تفر بطها ©2 » وإذن كانت | هذه الطالة | 
ملكة هى العفة » وقما بينهما مراتب . والشحاعة إصلاح قوة غضبية ليحصل لما هيئة 
متوسطة بين التّبور والجين » وإذن كانت هذه الحالة ملكة هى الشجاعة » وفما بينهما 
مزاتت سواء كانت باعتبار نفس العمل أو العلم يكفيته . والعدالة عند الختمهور عيارة 
عن كيفية متوسطة بين الإفراط والتفريط | أى ]| ملكة ؛ لخينئذ إصدق على جيع هذه 
الثلاثة عدالة . وظاهر كلام الشيخ : 0 وتموعبما العداله »© يدل عليه ؛ وأما عندى 
ما بين 49> طرفهما متوسطات » والعدالة هى الاتوسط الحقيق » ويعكن حمل كلام 
الشيخ عليه » ونحن محمل عليه 2*0 وقول : العدالة هى كيفية وسطانية حتيقية » 
لاميل لما إلى أحد جانبها ككفق المزان » تابعة لحم الرحمن ء حصل (© لها التشابه 
بوحة العام 3 وحماكد كانت معينه فضي كال النارى 03 وللمرب إلى > ناب الأزلى . 


فالعدالة هى اعتدال , كلها ملسكة , والعتير والعتمد فى "جع الحكمة العملية 
عدالة ؛ لأنها هى هيئة وسطائية حقيقية معينة لكال اانفس ؛ والحكمة العملية لتحصيل 
الاستعداد لكالاتها الفطرية » ليفيض على النفس لها من مفيضها ؟ واليدن وما يتعلق به 
7 فى الحقيقة لتحصيل السكالات الأبدية لانفس الناطقة ؟ فإن قودت » وزادت الأفعال 
البدنية عن حد التوسط ء استعات على النفس » ولا يطيعها ؛ وإن ضعفت27© , عجزت 
عن #صيل ما توقفت عنه 20 ؛ مثلا كالفرس 5لة للحهاد » لو كان قويا لا يطييع 


)00 فى طيع: ارتفعت )0 سقطت فىيع . فرق هو تفرإطها : سقطت فى ع . 
(4) سقطت ىع . (0) سقطت ىع . )١(‏ فى طبع : وحصلت. 
202320 فى ع » ضافت . رم فى ع :ماوقعت منها » وفط :ما توقفتعلها . 
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لدجو لد 


الراك ؛ وإن كان ضعيفا لا محصل منه ماقصده » وعلى التقديرين مانع عن وصوله 
إلى مرامه . فيسكون التوسط الحقيقى فى الحكمة العملية 29 كال » وغيره بقدر 
امحرافه عنه وبال ؛ والصراط المستقم فى الأف.ال والأعمال هو العدالة » والروج عنها 
وها وعلها هى الخسارة الأن الكال قباء لاعتها ولا با د لا] علها . غلبا : والكلات 
الصف نا راجعة إلمها » ولهذا قال : « وموعما العدالة » » ومؤبد ما لناه قول 
الشيخ : « لاصها عن البدن مخلصا نفيا » ؟؛ وااتخاص النقى إنا صل بالتودط 
الحقيقى » لأن التوسط ااحقيقى بين الأضداد عنزلة اللو عن الأضداد » ولا نحصل 
عحرد ااتوسط بين الإفراط والتفريط التخلص لخلصا قبا ء وإن حصل منه 


مخلص م01 . 


وإذا عرفت هذا فاعم أن الإنسان متحصل من +وهرين : جوهر مجرد بسيط 
ورانى ملكى من جنود الرحمن » وجوهر جسمى مركب ظمانى من جنوه الشيطان . 
ومبداً الأفمال الإرادية الحوانية فى الإنسان ثلائة : وهم وشهوة وغضب » ولا جنود 
كوة ل رئيس كلها وثم » وهو مدير حركات (© البدن فى الحركة الإرادية , 
وهو فى الفطرة خادم 52 يء من دام جوهر ملكى ؛ واكنه لما كان له و فى البدن سلطنة 
عظيمة » نازع 7 فى أمور كثيرة ؛ وبقدر غلية أحدها على الآخر يظهر الصلاح 
والنشاه ]فى فى ] الأفعال الإرادية الحيوائة ؛ ولوكانت القوة الاسكة أغلب كان الصلاح 
أزيد ؟ ولو كانت القوة الوهمية أغاب كان الفساد أزيد » وهذا دار بينهما حق لصير 
أحدها خادما ومطيعا والأخر مخدوما ومطاعا . 


وإذا صار الوثم مديرا اما مستهلا » يهال له جريزة . وبقدر زيادة آثار الومم ق 
البدن احتحب نور البصيرة » وزاد الظامة <تى يصير أعمى وأصم » وصار الشيطان 
الإنمىحا ما سلطانا فى البدن » وكان ظمانيا . وعماله شهوة وغضب وهوى ؛ وصارت 
القوة اللكية خادمة » وإذاصارت القوة الملسكية خادمة » بسلاب عنها لباسالملكية» 
وبلسها لباس الشيطنة ؛ ويليس 0" بالكفر والعصية ويتيدل السعادة بالشقاوة » 


. فى طء الملمية . (؟) سقطت ىق ط. () فىع طاركات‎ )١( 
. فبطوع: خدم. (5) فىع ويلسب‎ )4( 





سيو ات 


وضاعت رتية الإنسانة » وصارت ظامانية » وبدها مغلولة إلى عنقها » ولاعكن الخلاص 
لما ؛ ويستحق العذاب الألم ولا مخلص أبدا عن الجحم » وذلك هو الخسران المبين » 
وينادى لما من أفق مبين : « أفرأيت من ال#ذ إلمه هواه وأضله الله على علم وتم على 
سمعه وقلبه » وحعل على بصره غشاوة » فن مهديه من بعد الله أفلا تذكرون م 290 , 


ويفسد نظام الدنيا والعقى أفلا تبصرون . 


وإذا كان السلطان هو نفس الر<ئ , وصار الشيطان وجنوده مغلوبة و<ادمة 
ومطيعة » سمع من مللكوت قلبه أن حزب اله م اله لبون ٠‏ وأن حزب اله ثم 
الفلحون , والله ينم نوره ولو كره ا؛ ركون ؛ وصار مجميع القوى من السعداء 0© 
والأولياء من الصالحين , وأولثك من الفريين » وكانوا فى جنات النعم » ويزيل 
عنهم الخوف والحزن «١‏ ألا إن أولاء الله لا خوف علهم ولاهم محزنون » ©© , 
وخلص عن جميع الضرر والشر ء وهوعند ملك مقتدر » وعرف أن هذه السعادة 
الأخروية » والسكيالات الأبدية » حاصلة من تدبير العقل ورفع الجهل » على قانون 
الحكمة النظرية » وهى الءلم محقايق الأشاء على ما كان بقدر الطاقة البشرية » 
وعوافتة الحكمة العملية » وهى الوسطانية الحقيقية فى الأعمال الدة . 

وإذاعلم مايق الأشياء علىما كان علا ٠»‏ فعلوضرورة حال صلاحباوفسادها ؟وإذاعم 
صلاحبا وفسادهاصلح0* أن يكو نهاديا مر بياومنجيا ؟ وإذا لم يعلمحةايق الأشياءكانضالا 
ومضلاوها لكا ومها-كا . فظبر أنتربية الإنسان بدون الحكمة والعرفان باطل ووبال » 
والرياسة بدون ااحكمتين ضال وإضلال 2 وو+ود الوثم والخيال والحوى والشهوة 
والغضب والرجاء كال » ومتابعتهم وإطاعتهم ورياستهم ضال وإضلال » لأن وجودهاآلة 
للكال » ومعدات للعروج ,دار الوصال » لأن ترقيات الإنسان بدرحات الكالية » 
والاتصاف بالصفات الجامعية . والسير من االلك إلى االملكوت » والطيران من الناسوت 
إلى اللاهوت ؛ والعروجات والنزولات من الحزئيات إلى الكليات » ومن المحسوسات 


. سورة الحائية , أية #» . (؟) من السعداء : سقطت فى ط‎ )١( 
. فرع سورة يونس » آية امي وق فى ط وخلاص عن ؛ وفى ع وخلاس‎ 
فى طعع: صالم.‎ )5( 
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إلى العقولات » لا محصل إلامها : فالإرشاد الكامل لمناسبة العباد موصل (2© , والترية 
الشاملة على قدر استعدادها مئحة . 


على | أن | جانب العلم والعمل على مايذغى لاكن أن محصل إلامن النى والوصى 
وصاحب النفس الفدسى وهو خليفة الله قّ أررضة 002 « ولا ليعى لغبره : لأن الوسط 
بالموجودات » نحيث ,برأ عن دنس الخطأ والخطرعات , لا محصل إلا لصاحب المعحزات 
والسكرامات ؛ وهو أجلى البدمهيات » لا محتاج إلى البينة والؤيدات . 


وقوله : « ومن اجتمعت له معبا المسكة النظرية فقد سعد » ومن فاز مع ذلك 
بالخواص النبوية »كاد أن يصير ربا إنسائيا » وكاد أن محل عبادته بعد الله تعالى » وهو 
سلطان العام الأرضى وخايفة الله فيه » : ويتراءى من قولالشيخ وهو : « هن اجتمعت 
له 29 معها » : أى مع المكية العدلة اللمكمة النظرية فقدسعد » وبدون ضم االحكمة 
النظرية إلمها لا يكون سعيدا . وإذا لم يكن سعيدا ازم أن يكون شقيا : لأن الوجود 
الخارجى فى ظرف الخار ج لا ملو انصافه من أحد 640 النقيضين » والشقى عاهو شقى 
لاعكن أن عل غيره سعيدا . فعلم أن تربية الذى محصل منه السعادة » ولاخاو اتصافه 
من أحدالنةيضهن2*0: وترتفععنه الشقاوة ؛ لامحصل بدون ااحكدتين ؛ بلااحكة العماية 
بدون النظرية لا يكون حكمة ء بل إما عمل زين له الشيطان نزينة الدنيا 29 , . , 


وعم دن قوله ٠‏ (.. 2 ذلك بالخواص النوية كاد أن الصير ربا إنسانا ١ن‏ 2 أن جهلة 
الحكمتين لا يكنى لتربية 299 الكلى على ما ينبغى إلا مخواص النى » وهو 0© كونه 
صاحب النفس القدسى : لأن المراد بذى النفس القدسية » من مخلص عن جميع الرذايل 
النفسانية 0 خصوصا دن الإعحاب طفسه 3 وهو أعظم المحاب 0 لآأنه دن خواص 


)١(‏ فىط:موصلة . وسقطت فىرع. (؟)فىءةءالأرض. (*) سقطت فى طوع. 

(4:) سقطت فى ع ٠.‏ (0) قوله : « ولا مخاو اتصافه هن أحد النقيضين » » سقط فى ع . 

(5) يأتى بعد هذا فى ط ء ع كلام لا تسهل قراءته » وإذا قرى” فهو لايؤدى معنى مستقما » 
ولهذا آثرنا أن نضع مكانه تقطا ( ص ١5ب‏ لسخة طاءا ص 4ه نسخةع ) . 

(/ا) فى ط تربية » وى ع لاتربية . (4) سقطت فىع . 





لشدهة د 


الشيطان 8 وححاب عن ال رمن « ونلعوذ به من هذا الخسران : لأن الإنسان إذا نظر 
فى نفسهء وجد الكالات الشاهقة » والفضايل الرايقة .من جميع الحسكمتين » 
وسلطنة النشأتين ؛ والاقتدار فى الكونين » بالاستحقاق الذى كان فى نفسه » وإن لم 
اسم الظالمون ده 2 وكان هو الساطان فى تس الأمر دن مندأه : وككن لا نعحب 
طفسة 3 بل عرص له العحب « وإن ل بعلم العلى لعتحية لغفاته أن هذا أضا دن ريه إذا 
صار حا ”ما رأسه . قلا يكون الربى على ما بللمعى إلا محصوما دن ريه 3 ومنصوبا 
من أمره 29 ء حق يمسكون ريا إنسانيا بإذنه » وتحل عبادته بأمره : فتحليل العبادة 
لا يكون بدون العصمة مخواص النبوة , ولابتصف واص النبوة من النف سالقدسية 
والعصمة فى الأمة باتفاق المسامين , إلا أمير الؤمنين وإمام التتقين صاوات الله عليه وآله 
العصومين : فهوالرب أى المرنى 20 بأمر ربه » فوجب عبادته » أى طاعته بإذنه » بعد 
إطاعة نيه فى أرضه » كم أمر فى القرآن به : «( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر مني » 20 : لأنه هو سلطان العالم الأرضى » وخليفة الله بعد النى فى أرضه . 
وااخر الذى إستفاد من قوله هو السلطان ؛ يدل على أن الخلاقة منحصرة به بعد نديه, 
ولامحوز الشركة معه اغيره . علىيأن الخلافة فىأرضه يكون بنصيه , لاينصب خلافه 290 , 
ولاريب فيه . وهذه الفقرة أصرح من الفقرات السابقة لموافقة مذهب الإمامية . 
وإذال »كف مع الاتصاف بالحسكتتين الثربية والخلافة » فكيف من لم يتصف 
بشىء منها » بل يتصف بنقيضها » وصار مع ذلك خايفة فى أرضه » وما كان إلا هو 
الشيطان الإنسى فى العالم الأرضى ؟ ومن لم نتصف بالحكمة ؛ ولم يكن صاحب النفس 
القدسية » لم يسم عن العجب والكير والحسد والأمراض النفسانة الخفية البلكة 
بالكلية » فلا ستحق أن يكون <ا كا ومر با من ربه لغيره » سما لكل الناس مخصوؤصه 
وعمومه . والإنسان بحب أن بعلم أولا ثم إعلمه ثانا ؛ والررض عاب مرضه أولا ثم 
بعال غيره ثانا : والررض و مرصه كك عا غيره ١‏ ومت60© ' صف بالتحلية 
والتخلية »كيف يصف لها90© غيره ! ومن لم بنظر الدنيا وزينتها بنظر الحقارة بصره» 
وم يملع عن قليه حها ورغيها حفقة , فلا يكون وعظه موعظة » ولا نحو عن كيدها 


. فىع لأمره. (؟) أىالربى : سقطت فيط . (*) سورة النساء, آية هه‎ )١( 
. فى طعع خلفه . (ه) سقطت قط‎ )8( 
. فى ط يوصف با ء وفى ع يتصف معها‎ )3( 


١6 


"٠ 


1١6ه‎ 


"٠ 


سي ست 


ومكرها وحيلها بة » ولا محلو عن جميع شواهدها ومكايدها إلا من كان معصوما : 
لأنه معصوم عن دواعبها خلقة » ولا مرج عن غيره ثىء إلا مكتسبه . والكسب 
لا يزيل جميع ما فى حبلة الإنسان خلقة » وإن كانت الحسنات يذهين السئات » لكن 
اللاص عن غرور الظامات » ورعونة الهسوسات , لا محصل إلا ان خلع نفسه عن 
حجب الحسوسات ء مشاهدة المعقولات » أو محصل له فطرة مرتية الستفاد » ولا صل 
هذه إلا ان210© كان مؤيدا من مفيض الخيرات » ولا يكن الوصول إلى هذه الدرجات 
إلا بوسايط الؤيدات » وترتب ال-ببات بالأسباب ؛ ثم نظر إلى نفسه وحاله » ومنه إلى 


ميدأه ومصضه 0 ولا تلفت مره 2 فعسى أن هتدى ثور ريه . 


ومؤيد هذا قول0© الشيخ فى بعض رسائله هكذا : فإن أ كل الناس عقلا , 
وأصو هم رأيا . وأمثلهم طريقة ,2 وأحمدمم مذهيا . من حسن نظره أنفسه ء وعمل 
لمثواه ورمسه2؟ , ونظر إلى الدنيا بعين بصير ء وأنف من مشاركة أهل الغفلة©» 
قصب وتدشستزن الشنة الأنامء أفاسيص مهم غير الأام «واستدرس ا أفانان السون, 
فبلمح منها يدابع العبر » وفهم عن الزمان ما يمثله تصاريف المدثان » وتصفح صحايف 
الوجودات ٠‏ فأشرف منها على غرايب الصنوعات ٠‏ فاستشف من وراء0© حجب 


المحسوسات »؛ لطايف أسرار المعقولات . 


وهذه الكات كلها ضاميها مأخوذة من نيج البلاغة ؛ وهذا الرأى موافق 
لمذهب الإمامية » ومخالف لمذاهب22 الخالنين كلها » فلا ريب قبا . وإن كنتفىريب 
تما12؟ ذ كر ناه فاطلب 'تصانيفهم » وانظر أقاوياهم ٠‏ حتى | إذا | ظهر لك حقيقة 
الحال20© » وتزيّل عن: بالك0© تصوير الخيال » كنت موقنا بأنه لاريب فى هذا 
الال 

وعا ذكرناه عذهب الإمامية من المسلكين . أحدهما باثيات النص والعصمة , 
وثأنهما عتفقات الفريقين ؛ ومحملنا كلام الشينخ على كلا المسلتكين » يرتفع المناقضة 


. قعمن. (0) فى ط وع قال . (؟) لثواه ورمسه : سقطت فى ع‎ )١( 
فى ط وع مذهب.‎ )5( ٠. فىع الفضب . (0ه) فاستشف من وراء : سقطت فيرع‎ )4( 
. (ا)ا قط وععاء (4) سقطت فىع. (9) سقطت فىيع‎ 


سس بابك سم 


وعدم الموافقة20 والاضطراب عن كلامه كا توثم بعض الناظرين فى كلامه » ولا يندقع 
الاعتراض حمل كلامه على التقية واللهاز ا حمل عاءه إعض الشارحين ٠‏ وظن أنه 
يندفع به أبحاث الناظربن » وليت شعرى كيف حصل التوافق محمله عليه بأحد الفريقين» 
ولا يقول الناظر إلا بعدم التوافق بأحد المذهبين » وبما خصصناه حصل التوافق 
والمطابقة لمذهس29© الإمامية فى أصول الكلامية , ك ادعيناه بلا كلف وأعدف 
واضطراب واحراف عن صراط مستقم » م لا محفى على ذى طبع سلم ٠‏ 

ولو ساغدنا الزمان فى لحظة 29 للاتقان » وسامنا طوارق الحدثان » ولو فى الآن » 
شرحنا كل فصل مهذا العنوان من فد لكات » بعون اله لللك 249 الوهاب » ليعلم 
من ينسب بكلام الشييخ ذى الاعتمار0*»من النقيضين والتسكرار » أنه من الجهل وعدم 
الاطلاع بروبته وطرزه وطريقّه » فذيغى أن ينسب المهل بنفسه » والتقص فى فطرته » 
لا على الشيخ الفاضل , والنحرير الكامل » وذى العلم والاقتدار , والحكم 60 
ذى 23 الإبصار ؟ فالأولى 20 أن يعالج نفسه من 660 الرذايل الردية ٠‏ والأمراض 
الخفية » لو أزاد الاستسار 600 فسى أن يكون دن السترهشدن © وكاه أن مكون 
من التدين » إن لم يكن من العاندين ااضالين ااضلين » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظم ؛ والصلاة والسلام على سيد امرساين وآله الطاهرين . 

وما وفنا الله مذا التطبيق » موافقا لاحق والتحة,ق , سمينا هذه الرسالة بتوفيق 
التطبيق » جعلنا الله وإخواننا الؤمنين من أهل 2١1‏ الكشف والتحقيق » إنه هو ولى 
التوفيق » وبالاهتداء <قيق . وأتمنا هذه الرسالة فى بلدة دار الفضل شيراز 2359 . 


مت بعون الله تعالى فى الوم الخامس عشير من شهر 
جمادى الأولى فى سنة سبعين بعد الأاف من المحرة 
النبوية , صلى الله عله وآله وسم. 059 


2( وعدم الموافقة : سقطت فى ع . (؟) فى طوعع عذهب. 

(؟) فىع ملاحظة » وزاد بعدها لفظة الأذان وهى لامعنى لها فى هذا الموضع . 

(4) فىعالجحكيم. (ه) فىع الاعتيارين . (5) فىع والحكة. 

0) فىعأولى. ‏ «(ه) فى طفلأول. ‏ (4) ىطعععن. 

2٠١١‏ لو أراد الاستبصار : سقطت فىع . )١١(‏ سقطت فى ط. 

(؟١)‏ وأكعمنا هذهالرسالةفىبلدة دارالاضلشيراز : سقطت فىع ٠‏ (؟١)‏ من قوله : 
دتمت بعون الله .... إلى قوله : صلى الله عليه وآله وسلم »سقطت فى ط. 

7 - توفيق التطبيق ) 


1١6 


«٠ 





التعلئقات 
على 
توفيق الاطبيق 
بكم 
ال كنور كور مسطلفى علمى 


التعليقات على مقدمة المؤلف 


د ث.ة د 


نقد النافت 


ص ” لل ع" 


ص باس ١١-1١١‏ 
( ونسبه إعضهم إلى السكفرة زخرفة » و بعضهم إلى أهل السنة غرة » و بعضهم 
إلى الزيدية جهالة .... » . 
برى المؤلف هنا أن الذين حرى بدنه و بيهم الحديث فى شأن عقيدة ان سيتا » 
ومكان هذه العقيدة من عقائد الفرق المؤمنة والضالة » ل يكوا اعطيات مواق 
ذلك من نسب ابن سنا إلى السكقرة » أومن تسبه إلى أهل السنة » أو من نسبه 
إلى الزيدية . وكأنى بالمؤلف يقدم هذه المقدمة القى يننى فيها عن الشيخ الرئيس أزه 
كان واحدا من أوائك أو هؤلاء » لى ينتهى إلى النتيجةالتى بريد أن يننهى إليهاء 
والتى أفرد لاثيامها هذه الرسالة » وهى أن الشيخ الرئيس إماكان من الإمامية الاثنى 
شري 
ولسكق يتبين لنا مبلخ ما بين مقدمته ونتيحته من المطابقة أو الخالفة » ومدى 
ما ينطوى عليه كلامه من الءالى التى يقع فا التفاوت والاختلاف بين عقايد 
المكفرة وأهل السنة والزيدية من ناحية » و بين عقائد الإمامية » والإمامية الاثنى 
عشرية بصفة خاصة من ناحية أخرى » >سن أن نقف هنا عند القصود بكل 
من ألفاظ الكفرة وأهل السنة والزيدية : 
فأما الكفرة » لمع الكافر » والكافر ضد امؤمن »كا أن الكفر ضد الإريمان. 
ويذكرأبو البقاء أن جمم الكافر على كفار أ كثر استعالا فى الدلالةعلى معنى الكفر 


ماعو د 


المضاد لمان »كا أن جمع السكافر على كفرة أ كثر استعرالا فى الدلالةعلى معنى السكفر 
لا دن حيثث هو مضاد للا عان 4 بل من حيثث ه وكفران أو ححود أنعمة اللنحم 
( الكليات : ماده « الكفر » » ص 0 : 
والكثر هو تكذيب ممد صل الله عليه وسل فى شىء ما جاء به من الدين 
ضرورة 1 أن الاوممان هو تلصديق تمدق م ماحاء به من الدبن ضرورة : وأصل 
كفر الفلاسفة الإيجاب الذانى على ما هو المشهور . وقد نطق فريق من فرق الإسلام 
بكثير مما نطق به الفلاسفة : فذهب الفلاسفة فى الصفات الالهية » واعتقادهم التوحيد 
فبهاءهو مما ذهب إليه الممتزلة ؛ ومذهب الفلاسفة فى تلازم الأسباب الطبيعية هوالذى 
صرح به المستزلة فى التوليد » إلا الأصول الثلاثة التى يُكفرٌ بها الفلاسنة » وهذه 
الأصو الثلاثة هى : القول بقدم العالم واججواه ركلها » والقول بعدم إحاطة عل البارى 
بالمزئيات الحادثة من الأشخاص » والقول بعدم بعث الأجساد وحشرها : فكل 
أوائك مسائل عرض لها الفلاسفة » وهم 
المذاهب إلى أن كفرم فيها الغزالى فى كتابه ( تهافت الملاسفة ) . 
فإذا كان ذلك كذلك » فأ كبر الظن إذن أن يكون الذين نسبوا ابن سينا إلى 
الكفرة قد فملوا ذلك لاعتقادم أنهكان من الفلاسفة القائلين بهذه الأصول الثلاثة 


فى حلها مذاهب ؛ وقد انهت بهم هذه 


التى كفرم فيها الغزالى . وقد ننى مؤلف هذه الرسالة عن ابن سينا أنه كان كذلك » 
أوأنه كان على أقل تقدير ممن يتكرون الحشر الجسهانى » وفى هذا يقول المؤاف 
ما نصه : « من نسب إلى الشيخ الرئيس إنكار حشر الأجسام » لا يرى كلامه » 
بل لا يسمع مقاله » والذ كور فى بعض المهافت يدل على الغباوة » و يعدم فهمالبراءة» 
والاماد كم الشيخ فى الشفا صر ب أنه معتقد به حيث قال فى المقالة التاسمة من 
إلهيات الشفا فى أول الفصل الأخير منها:«... يجب أن بعر أن المعاد منه ماهو منقول 


لسداهء.ؤ ده 


فى الشرع » ولا سبيل إلى إثبانه إلا من طر يق الشر يعة وتصديق خبر النبى » وهو 
الذى للبدن عند البعمث » وخيرات البدن وشمروره معاومة لا محتاج إلى تعلم ٠»‏ وقد 
بسطت الشر بمة المقة التى أتانا مها نبينا وسيدنا ومولانا مد صلى الله عليه وآ له حال 
السعادة والشقاوة التى حسب البدن ؛ ومنه ما هو مدرك باامقل والفياس البرهانى » 
وقد صدقته النبوة .... » إلى آآخر الفصل » وهو صر بح امعد عر الأحصاد 
عل ربق التبوة + و إثباته عندة متتحصر باخيار الأنبياء » وتبيين الأوصياء ؛ الح 
باتحصار العلر به خبر النى مم الإقرار بعجز المقل » يدل على كال إذعانه واعتقاده 
به . » ( توفين التطبيق : صلاودس 72 ص 8ه س 5) . 

هذا فيا يتعلق بنسبة اءئ سينا إلى السكفرة زخرفة؛أما فها يتعلق بنسبته إلى أهل 
السنة غرة » فنحن نعل ما يحدثنا به البغدادى وغيره من مؤانى الفرق أن أهل السنة 
م الذين تتألف منهم الفرقة الثالثة والسبعون من الفرق التى افترقت إلمها أمةالإسلام» 
وأنها فى الفرقة الناجية لاف غيرها من الفرق الأخرى فإنها جيما فى النارء وأسها 
يقال عنها أهل السنةوالجاعة من فر بتىالرأى والحديث دون من يشترى ذو الحديث. 
وفقهاء هذين الفريقين ؛ وقراؤهم ومحدثوهم » ومتتكامو أهل الحديث منهم كلهم 
متفقون على مقالة واحدة فىتوحيد الصانم وصفاته وعدله وحكته» وق أنهانه وصفاته » 
وفى أبواب النبوة والامامة » وفى أحكام العقبى » وفى سائر أصول الدين ؛ و تلفون 
فى الخلال والحرام من فروع الأحكام » ولس بيهم فما اختافو فيه منها تضليل ولا 
تفسيق . ولجمع أهل السنة والجاعة الإقرار يتوحيد الصائم وقذمه » وقدم صفاته 
الأزلية » وإجازة رؤيته من غير تشبيه ولا تعطيل » مع الاقرار يكتب الله ورسله » 
و بتأبيد شر يمة الإسلام راع ما اباعه اران ور 3 ماحرمه القران مع قبول 


الذاع"و 4 سم 


والاإقرار بالموض والميزان (الفرق بينالفرق» القاهرة سنة 7م اه حدر ام ص١5).‏ 

وقد فصل الأشمر ى القول فى عقائد أهل السنة وفما يذهبون إليه ويأمرون 
4 ف شأن هذه العقاند 4 سواء فم يتعلق بالإعان والملم والعمل 4 وسواء فم يملق 
بالأصول والفروع ( مقالات الإسلاميين » القاهرة ك5ه1 ه ح- .هوا م ١‏ <د ١‏ 
ص .م س ووس ) . 

والذى يعنينا من كل ما فصل فيه الأشعرى القول » هو مذهب أهل السنة فى 
الخلانة والاإمامة ٠‏ لأنه عوضوع هه الرسالة ل » وفى بامها أويقل : فأعل السنة 
سد 5 كول الاشوة ى - يعرفون حق السلف الذين اختاره سبحاة لصحبة تبيه 
ص الله عليه وس 0 ادو بفضائلم 2 ويعسكون عا شعدر يدهم صغيرمم 
وكبيرم » ويقدمون أبا بحكر ) م عمر » ثم عمان » ثم عليأ 3 رضوان الله علمم ؟ 
ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المهديون أفضل الفا سكلهم بد النى صلى الله عليه 
سدم ( مقالات الاسلاميين : 5-5 ١‏ 04 ص م( ٠‏ ولا كذلك الاإمامية ( 
فإنهم يذهبون إلى أن النى يَكْةٌ نص على تولية على عليه السلام على الإمامة 
بمده 1 وَأ دن تولاها ظالمه 04 وكان مستأئرا حقه ) الموينى : الإرشاد إلى قواطع 
الأدلة فى أصول الاعتقاد» القاهرة 15 هود .وؤوام) ص 5١5‏ ( . وهذا على 
سارة أخرئ أن الإمامية رفضوا إمامة أبى بحكر وعمر » وأنهم مون على أن 
النى صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف طى" بن أبى طالب بامه » وأظور ذلك 
وأعلنه 9 ون 1 الصحابة ضلوا بقركهم الاقتداء به بعد وفاة النبى 4 كب 2 وأ 
الإمامة له تكون إلا بص وتوقيف 6( وأننا قرابة 6 وأنهم معوا بالامامية لقوطم 
بالفض غل إنامة عل ين أى طالب (الاشرى. > متالات الالاقيين 216+ 


ص/27 حم ) . 


الدبي ١‏ ا 


فإذا كان ذلك هو 0 كل من أهل السنة والامامية » وكان أولئك وهؤلاء 
مؤمئين وموحدين » وكان مناط الخلاف بين أوائك وهؤلاء هو فى مسألة الإمامة 
بنوع خاص » وكان ابن سينا مساما موحدا مؤمنا الله وكتبه ورسله وملائكته 
واليوم الآخر » ومعتقدا مشر الأجساد على طريق النبوة » كا سبق اثبات ذلك 
نفاء فلماذا لا يكون ابن سينا إذن من أهل السنة ؟ و لم ينعى اطيلانى على فريق 
من حرى بدنه و يدم الحديث أسيمهم ابن سينا إلى أهل السئة » و ينعت هذه النسية 
بأنها إنما صدرت عن غرة أى عن غفلة ؟ المق أنه لكى يكون منطقيا مع نفسه » ومع 
الفسكرة التى أراد أن يثبنها فى توفيق التطبيق مر توفيق بين كلام امن سينا و بين 
كلام الإمامية » أو من تطبيق مذهب الإمامية على مذهب ابن سينا » فقدكان لاابد 
لفون أن بعد كول القائليك ان الى نينا كان مو اهل القة عياض العذلة + المي 

يفهموا حقيقة كلامه » ولم يتبينوا كنه مرامه » على النحو الذى فمله هو مذ بدأ 
رسالته هذه فى توفيق التطبيق إلى أن اننهبى منها» مستدلا فى هذا التطبيق وذلك 
التوفيق بكثير من الاستشهادات من كلام الشيخ الرئيس بصفة عامة » ومن الفصل 
الأخير من المقالة العنشرة من إلهيات الشفاء بصفة خاصة » كا سنتبين هذا كله فى 
مواضعه من هذه التعليقات . 

و نفى المؤلف عن ابن سينا أنه كان من أهل السئة » 3 من الكفرة ٠‏ ققد 
نفى عنه كذلك أنهكان من الزيدية . والزيدية فرقة من الفرق الأر بم التى افترقت 
إلمها الشيمة بعد زمان على رضى اله عنه ؛ وهذه الفرق الآر بع فى : الزيدية » 
والإمامية » والكيدانية » وااغلاة . وقد ذكر البغدادى أن كلا من الزيدية 
والإمامية والغلاة قد افترقت فرقا » وأن كل فرقة منها تسكفر سارها » وأن فرق 


الغلاة منهم خارجون عن فرق الإسلام » وأن فرق اازيدية وفرق الإمامية معدودون 


هرو ةؤ سد 


فى فرق الأمة ( الفرق بين الفرق :ص 18 ) . وللبغدادى وغيره من كتاب الفرق 
كلام طويل » واختلافات كثيرة حول هذه الفرق سواء مرن حيث تصنيفها » 
7 من حيث تصنيف الفروع الى تقوعق عل كل هنبا + اومن حيف مكان 
الزيدية من أصل فرق الشيعة أو من فروعبا ( الفرق بين الفرق : ص 19-1١8‏ ؛ 
الملل والنحل ؛ على هامش الفصل » القاهرة 197 1ه ,» جاص 98( و .5 
وما بعدها ؛ مقالات الإسلاميين : 5 اءص 55-568 ونام و 9؟! ؛ خر الدبن 
الرازى : اعتقادات فرق المسامين والشركين » القاهرة 1865 ه ع "و١‏ م ) 


ص كفت وما بعدها ) 7 


ومهما يكن من شىء » فإن الذى يعنينا هنا أن الز يدية سموا زيدية نسبةإلى زيد 
اءنعلى بن المسين بن على بن ألى طالب » ولمسكهم بقول زيد ؛ وقد كان يفضلعليا نْ 
ألى طالب عل سائر أضحاب: رسول الله صل الله عليه وس » ويتولى أبا بحكر 
وجمر» كا أنكر على بعض أصحابه الذين بابعوه ما مع منهم من طعن على أبى 
بحكر وعمر » فإذا بالذين بابعوه قد تفرقوا عنه » فقال هم زيد : رفضتمونى » ومن 
هنا كانت تسمينهم بالرافضة ( مقالات الإسلاميين : ج١1‏ )ص 180-١١9‏ ). 

ومن مذهب زيد فى الإمامة جواز إمامة الفضول مم قيام الأفضل » ققال : 
كان على بن ألى طالب أفضل الصحابة » إلا أن الخلافة فوضت إلى ألى بكر لمصاحة 
رأوها» وقاعدة دينية راعوها » من نسكين ثائرة الفتنة » وتطيدب قلوب العامة . إلا 
أن أ كثر الزري دية قد مال بعد ذلك عن القول بإمامة الفضول » وطمن فى 
الصحابة طمن الإمامية ( الملل والنحل» على هامش الفصل » < ١‏ » ص ٠١8‏ 


وص ١0؟).‏ 


0-3 ال عه 


ولكى يتبين الفرق بِينْ مذهب الزيدية وبين مذهب الإمامية » بحسن 
أن تقف عند مقالة فرقتين من فرق الزيدية » وها الجار ودية والسلمانية أو الجر يرية : 
فالجارودية » وهم أسماب ألى الجارود » ذهبوا إلى أن النى صلى الله عليه وسلم نص على 
على عليه السلام بالوصف دون التسمية » وأن الإمام بعد النى هو على » وأن الناس 
قهروا حيث ليتعرفوا الوصف » ولميطابو | لموصوف » و إتمانصيوا أبا بكر باختيارهم » 
فكفروا بذلك ( الملل والنحل » على هامش الفصل » ج1ا, ص 3١5 - 5١١‏ ) . 
والسلمانية هم أصحماب سلمان ن جر بر» وقد كان يقول بأن الإمامة شورى فها بين 
الحاق » و بأنها تصح فى المفضول مع وجود الأفضل » كا أثبت إمامة ألى بكر وعمر 
حقا باختيار الأمة حا اجمهاديا ؛ ولملهكان يقول إن الأمة أخطأت ف البيعة للها مم 
وجود على خطأ لا يبلغ درحة الفسق » وإما هو خطأ اجتهادى ( نفس امرجم : 


.) 7١4 ص‎ 


ويختلف الإمامية عن الجارودية وااسلمانية من الزيدية فى ع قالوا بإمامة على 
عليه السلام بعد النى صلى الله عليه وسل نصا ظاهرا و,قينا صادقا من غير أعر يض 
بالوصف » بل إشارة إليه بالعين ( نفس امرجع :٠ص "٠69 ١8‏ ). وهعبارة 
أخرى يمسكن أن يقال مع الأشعرى إن الرافضة الإمامية قد سموا كذلك لرفضهم 
إمامة ألى بكر وعمر» وأنهم .ون على أن النى صلى الله عليه وسلم قل نص على 
استخلاف على بن ألى طالب باسمه » وأظهر ذلك وأعانه » وأن الإمامة لا تسكون 
إلا بنص وتوقيف» وأنها قراة » وأنهم أبطلوا الاجنهاد فى الأحكام » وزعموا أن 
الإمام لا يكون إلا أفضل الناس ( مقالات الإسلاميين: ج 1ءص/م -- 48) . 


فالارودية تمن الإايددنة قالوا_بأن الل صل الله عليه وسلم قد نص على على عليه 


السلام بالوصف دون التسمية ؟؛ والإمامية قالوا بأن الاإمام هده رشول امعو 


3-0-7 


على نألى طالب » وأن النىقد نص عليه نصا ظاهراً يقينياءوعينه تميينا صر حا دون 
أن يءرض بوصفه . 

وسلمان بن جرير رأس السليانية من الزيدية كان يرى أن الإمامة شورى فما 

بين الخلق » وأنها تصح ف الفضول مع وجود الأفضلءأى أنهلا نصعلى الإمام ولا 

أعيين له أو إشارة إليه الاسم أو بالوصف ؛ والإمامية برون أن الإمامة لاتكون 

إلا بنص وتوقيف » وأن الإمام لا يصمح أن يكون إلا أفضل الناس . 

فإذا بان هذا الفرق بين الزيدية والإمامية » فقد بان معه إذن لم كان ابن سينا 

عند صاحب (توفيق التطبيق) من الإمامية ولم يكن من الزيدية ؛ و بان معه أيضا / 

كانت اسبة ابن سينا إلى الزيدية فى نظر المؤاف جهالة من قبل الذين ينسبونه على 

هذا الوجه ٠‏ فهم هذا إعما بجهلون الفرق بين المذهبين » ولا يتببنون اللحلاف 

بين المقالتين . 
وجماع القول فى كل ما تقدم أن ابن سينا ليس عند صاحب ( توفيق التطبيق ) 
من الكفرة » ولا من أهل السنة » ولا من الزيدية » وإنما هو من الإمامية » ومن 
الإمامية الاثنى عشرية بنوع خاص . 

ص :5 س ؟ مد ل 

« ُينئذ ليت شعرى لم صار هذا من الكافر بن » وهؤلاء من المسامين ! فلا 

يقولون بما لا سامون إلا تقليدا للا شاعرة الذين ينسكر ون جميع قواعد المسكة من 

العلية وامعاولية » والازوم والوجوب » وغيرها من الأصول اللقة البرهانية . » 
يداف المؤلف هناعن ابن سينا ضد الذين ينسبونه إلىالكفر » ويرى فى موقفهم 
هذا ضر با من التناقض » فضلا عما فيه من تقليد للاأشاعرة فى إنسكار العلية والمعاواية 


وما إليهما » وذلك مع اعترافهم بأن ابن سينا إما كان من أبناء للسامين » ول يترك 


ا 1 ع 


دن اآباثه ابتغاء عرض الدنيا (ص ” س م١‏ دص : س ؟” مرة1 مكن توفيق 
التطبيق ) 7 

أما ما يقلد فيه هو 2 المكفرون لان سينا الأشاعرة من مذهب الأشاعرة ف 
إنكار جيم قواعد الحسكة » فلعله يتبين فى وضوح وجلاء إذا وقفنا مم الأشعرى 
ومع عببره دن أهل السئة عند دعص مقالامم ف الإدداث والإبحاد واخلق وما إلى 
ذلك مم دين مدن خلاله حقيقة مذههوم ف الملية 9 

فأبوا الحسن الأشعرى يذهب إلى أنه لا تأثير للقدرة الحادثة فى اللإحداث : 
لأنحهبة اللذوك قذية واعدةع لأ كاف بالكسبة إن اموه والدرطن:+-فاو آثرث 
فى قضية الحدوث » لأثرت فى قضية حدوث كل محدث » حتى تصلح لإحداث 
الألوان والطءوم والروايح » وتصلم لإحداث الجواهر والأجسام » فتؤدى إلى مجو بز 
وقوع السهاء على الأرض بالقدرة الحادثة ؛ غير أن الله تعالى أجرى سنته بأن مخلق 
عقيب القدرة الحادثة أو نحمها ومعها الفعل الحاصل إذا أراده العبد » وسمى هذا الفعل 
كبا فيكو خلقا من الله تمالى إبذاغا وإحداثا + و كسبا من المبد دولا حت 
قدرته ( الملل والنحل » على هامش الفصل : <اء ص ©8؟١‏ ) . 

على أن القاضى أبا بكر الباقلالى قد مخطى عن هذا القدر قليلا » فأثبت تأثيرا 
لاكدرة المادثة 4 وأثرها ف كاله أخاصة 04 وهى دهة دن دهات الفعل خحضاتة دن 
عاو القدرة الحادثة بالفمل 4 وتلكت المية هى المتمينة لأن كو مقابلة بالثواب 
والعقاب ( نفس ال س امرجم : ص 8؟١‏ و1507 ) . 

ويذهب إمام الكرمين 5 المعالى الخو يق إلى ف هوأبعد دن وذا م( وذلك إد 
ذى أن فى القدرة والاستطاعة م أنه العقل والهس : فإن إثبنات القدرة التى لا أثْر 


تومن ماعن عفد كدق القدرة أصلا ؛ وكذللك إثيات تأثير فى حالة لا تمقل » 


--1 يجت 


هو عنده كن التأثير » خصوصاً وأن الأحوال ‏ على أصل الأشاعرة ‏ لا توصفه 
بالوجود والعدم . فإذا كان ذلاك كذلاك » فلا بد إذن من نسبة فمل العبد إلى قدرته 
ختينةالأعل ويه الإنخذات واطلق »وفعي هذا سارة أخرئ م عباراتاللويق 
قتع ان الك بشعر باستقلال اللإنسان فى القدرة على الإتحاد من العدم » والواقم أو 
الإسان بحس من نفسه عدم الاستقلال يا بحس من نفسه الاقتدار ؛ و إذن فالفعل 
تحتدة وعوذا إلى القدوة © واللارة تستتدوجودا .سيت اخر: ونيينة القذرة إن 
ذلك ألدين كندية القمل: إلى القدرة + وعكذا تحني إل سو حق مرو 
ماله الا مات إل :دس اللد اتن وهو للق اللا سافة وسو فياك و للقن 
على الإطلاق ( نفس امرجم : ص ١28-1١١7‏ ) . وقد أجل الجوينى مذهبه فى 
العلية فى قوله وهذا نصه : « فالوجه القطم بأن القدرة الحادثة لا تؤثر فى مقدورها 
أضلا ؟ ولس امن خط تاق الضف أن تؤر فى متعلقها » إذ العلل معقول تعلقه بالمعلوم 
مع أنه لا يؤثر فيه » وكذلك الإرادة التعاقة بفمل العبد لا تؤثر فى متعلقها » 
( الجوينى : الإرشاد » القاهرة هذاه - ٠‏ ووام .ص .)*٠١‏ 

على أن الغزالى قد أفاض بعد ذلك فى إنكار العلية وازوم المعلول عن العلة 
بالممنى الذى يفهمه الفلاسفة » إفاضة لا تجد لها نظيرا عند من سبقه من الأشاعرة » 
وذلك حيث يظهرنا فى كتابه ( نهافت الفلاسنة ) على بطلان 32 الفلاسنة بأن 
الافتران المشاهد فى الوجود بين الأسباب وامسببات هو اقتران تلازم بالضرورة » إذ 
ليس ف المقدور ولا فى الإمكان إبحاد السبب دون المسبب » ولا وجود السبب دون 
السبب ( مهافت الفلاسفة » نشرة الأب بوي » بيروت 1957 : ص 5971-997١‏ ) . 

قمند الغؤالى أن الاقتران بين ما ستقد فى المادة سبيا وما يعتقذ مسبباء لاس 


ضروريا؛ بل إن كل شيئين » لس هذا ذ كءولا ذاك هذاءولا إثيات أحدهامتضمن 


||» 


لوثبات الآخر 0 ولا نفية معن لق الآخر : فلس من ضرورة و<ود أحدها وحود 
الآخر » ولا من ضرورة عدم أحدما عدم الأخر . وعنذه أضا ان كل" الكاهدات 
من المقترنات فى الطب والنحوم والصناعات والرف » إا يقع اقترامها لما سبق من 
تقدر الله سبحانه » إذ مخلقه!ا الله على التساوق » لا لكونه ضروريا فى نفسه غير 
قابل للفرق م( بل ف المقدور خلق الشبع دون الأكل 6 وخلق الموت دون دز الرقبة 6 
ؤقد حور الغزاآى وقوع الملاقاة دين القطن والنار دون الاحتراق 5 حور دوت 
ذلك 0 53 0 : ص 4 د ايحن . 8 9 لعى بعبارة 3 مدن عيارات 
ليا 0 ع( 5 استمرار العادة مهأ هرة بعك ا 4 رسع ف 0 حريامها 5 وفق 
العادة الماضية “رسخا لا تنفك عنه ( نفس المر جع: ص 7/6 ( : 

فإذاكان ذلك هو ما يذهب إليه الأشاعرة فى إنكار العلية واللزوم والوجوب » 
وأنكروا فيه على الفلاسفة مذاهيهم 4 وانمهوا مه ودهدن غيره من الأصول الفاسفية 
إما ينعلون هذا تقليدا للا شاعرة » ويصدرون فيه عن قول ا لا يعلمون. و إما ذ كرنا 
الاأشعر ى والباقلالى والجوينى والغزالى » وأغنا إلى مذهب كل معوم فى إنسكار 
العلية والازوم والوجوب » بيانا لما عسى أن يكون مؤّلفنا قد قصد إليه من نميه على 
مكفرى ابن سينا » ونعتهم بأمهم مقلدون للا شاعرة : فاعله يعنى ببؤلاء الذين قلدوا 


ه- توفيق التطبيق ) 


-- ١ع‎ 


الأخاغرة الاوال ومن اذهك مدهية: أوتاثر اريف واتبى إل تل ماني ]ليه 
من إبطال لمذاهب الفلاسفة » ونجر بح لمتقدامهم . واعل فها سيألى بعدذلك من كلام 
المؤاف » وسنعلق عليه فى التعليق التالى»ما يكف عن حتيقة مايعنيه من هذا كله . 


ص ع س 8 - .١١‏ 

« وما قالوا فى المهافتاتمن المزخرفات يدل صر بحا على عدم إدراك كلام المكاء 
والاطلاع عرامهم ؟ وما نسبوا إلمهم من عدم العلم بالجزئيات توم » وإتكار الحشر 
الجسهالى افتراء »والقول بقدم العالم اشتباه؛لأن للقدم فى اصطلاحهم معالى كثيرة.... 
إلى قوله : .... والمةلدون للا شاعرة لا بشعرون محيث بظنون أن ما يقولون به نصرة 
لاذين » ولا يعاءون أنه عداوة له » ومضرة عليه » فيةولون عالا عدون 6 . 

واضح هنا أن المؤلف إعا يمنى الغزالى وغير الغزالى من الذين لم يفهموا كلام 
الفلاسفة حق فهمه » ولم يطملوا على حقيقة مقاصدم ولس أدل على ذلك من ذ كره 
للفظة « النبافتات» من ناحية » وذّكره للمسائل الثلاث التِى نسبها المقلدون للا شاعرة 
إلى الفلاسفة من ناحية أخرى : فالغزالى هو المدنى هذا السكلام بصفة خاصة» لاسما 
أنه قد أفرد كتابه ( مهافت الفلاسفة ) لدراسة هذه المسائل الثلاث » ولبءان عوار 
مذاهب الفلاسفة فيهاء ولإثبات أمهم بما ذهبوا فهها من مذاهب إنماكانوامن الكافر بن 
الخارجين عن ملة الإسلام . وحسينا أن ثبت هنا ماختم به الغزالى مهافته » فهو على 
رأيه فى الفلاسفة أدل » وف الملاءمة بننه و بين ما يعنيه اليلالى هنا أنم ؛قال الغزالى د 
« فإن قال قائل : قد فصاتم مذاهب هؤلاء » أفتقطمون القول بكفرمم » ووجوب 
القتل لمن يعتقد اعتقادهم ؟ قلنا : تكنيرهم لاد مقةاق ثلاث تسائل : احداها ماله 


قدم العالم » وقوطم :إن الجواه ركلها قديعة ؟والثانية قوم: إن الله لاحيط عاابالجزئيات 
أللادثة من الأشخاض ؛؟ والثلثة فى إنكارهم ف الأجناد وشقررها «فيدة الدائل. 


ل هؤؤة لد 


النلاث لا تلام الإسلام بوجه ؛ ومعتقدها معتقد كذب الأنبياء » وأنهم ذ كروا 
ما ذكروه على سبيل المصلحة عثيلا لجاهير الحاق وتفهما » وهذا هو السكفر الصراح 
الذى لم يعتقده أحد من فرق المسامين .© ( مهافت الفلاسفة : ص 05" ) . 

على أن الجيلالى قد رأى أن يدفم تهمة التكفر عن الفلاسقة بصفة عامة»وكا نه 
أراد أن يدفمها عن ابن سينا بصفة خاصة » وذلك إذ رأى أن ما ينسب إلى الفلاسفة 
من قول بعدم عل الله بالجزئيات إما هو توم » وأن إنكار الحشر الجسمالى إنما هو 
افتراءءوأن القول بقدم العالم إما هو اشتباه » لأن للقدم عند الفلاسفة معانى كثيرة. .. 
م . 

والمتأمل فى دفاع الجيلاتى عن الفلاسفة بصفة عامة .وعن ابن سينا بصفةخاصة » 
يلاحظ أنه يكاد يصطنع هناعين المجج التى اصطنعهاابن رشد دحضا لهجت الغزالى 
على القائلين مهذه المسائل الثلاث المشار إليها آنفا : فالجيلانى يرى أن القول بعدم عل 
الله بالكز بيات توثم » وابن رشد برى أن أبا حامد قد غاط على المكاء المغانين فها 
نسب إليهم من أمهم يةولون بأن الل تقدس وتعالى لا يهلم الجزئيات أصلا » بل 
يرون أنه تعالى يعلمها بعل غير مجانس اعمناءوذلك أن عامنا معاول لامعلوم به» فرومحدث 
يحدوثه » ومتغير بتغيره ؟ وعل الله سبحانه بالوجود على مقابل هذا » فإنه علة للمعلوم 
الذى هو الموجود ؛ وأن من شبه العلمين أحدها بالآخر » فقد دجمل ذوات المتقابلات 
وخواصها واحدة » وذلك غاية الجهل ( فصل المقال » فيا بين المسكة والشر بعة من 
الانصال ؛ القاهرة : ص ١١‏ ) . والجيلانى برى أن نسية إنكار الحشر الجسالى إلى 
الحسكاء افستراء » وهو عنده افتراء على ابن سينا بنوع خاص علأنه لم ينسكر الحشمر 
بالاجساد» و إماهوعلى المكس من هذا قد قال به وأثبته على حو ماوردت بهالشر يمةكا 


سبقت الإشارة إلىذلك نيص 4 ٠١6-٠١‏ من هذه التعليقات ؟ واطيلالىهنا إعايذهب 


صا 1 


مذهب ابن رشد فى أن من لا يفسكر الحشر » بل يعترف به ويقر بوجوده» فلاعكن 
أ.* ن يكون كافر ١‏ ولاكذلك -- من يؤول وحود ال حشر : شرو إذا اعترف بالو<دود » 
ولوك فيه ى أعاء الهأ ود 0 أ التأو بل ف صفة المعاد لافى و<وده »© وكان 
يفنا وناو 3 مشكورا» أما إذا كان مط فى هذا التأويل » فإنه يكون 
معذورا ( نفس امرجم : ص17 ) . واجيلانى برى أن فى القول بقدم العالم اشتباهاء 
لأن للقدم ف اصطلاح المكاء عا ره 4 واحد معها :ص بالواحب )وان رشد 
برى أن القدم والحدوث فى إطلاقبما على العالم » إنما يطلقان بممان متفاوتة : ثن 
غلب على المالم ما فيه من شبه القدم على ما فيه من شبه المحدث , سماه قدي ؛ ومن 
غلب عليه ما فيه من شبه الحدث , سماه حدما ؛ وهو فى المقيقة ليس محدةا حقيقيا » 
ولا قديعا حقيقيا ؛ والمذاهب ف العالم ليست تتابعد كل التباعد حتى يكفر بعضها 
ولا يكفر ( نفس أأرجم: ص ١١‏ ( : 

على أ مؤلف تو فيق التطبيق يشير ى (ص س7 - 6 من مثن ر سالته إلى أن 
له كلاما مفصلا فى شرح معانى القدم على اصطلاح لمكا وأن وانحذا من هذه 
المعانى مختص بالواجب » وأن انتساب غير الواجب لغير الواحجب لا ينافى الشر يعةعند 
أولى المهى » وأن هذا الكلام اللفصل فى هذا المعنىةدضمنه حاشية له على (الإشارات) 
و(الشفاء) وقد القس تهذه الحاشية فمظائها فر ع علمها » ولا على إشارة إلمها. ومهما 
يكن من شىء 4 فإن حديث المؤلف عن ثلسية 0 له حاشية على (الإشارات)ر (الشفاء)» 
إن صح »أمكن أن يستدل منه على أنهكان مشتغلا بان سينا » وعا كفا على دراسة 
مذهيه ( وَالعامن معانية 04 والتححخص عن أغراضه وخوافيه 2( أنه اليو هذا كاه ف أم 
مؤلفاته وأثملها لمذهبه » وها كتابا (الإشارات )و (الشفاء) : فقد كتبانن سينا كثيرا » 


الالو 


السكتب والرسائل بين موضوعات شتى ومسائل عدة تندرج تحت أقسام الفاسفةالنظرية 
والعملية الاختلفة: على حين أفرد بعضمها الآخر لدراسةمسائل معينة وموضوعات حددة» 
سواء ما كان من هذه الموضاعات وتلك المسائل متعلقا بأبواب المنطق أو يأبواب 
الحسكتين النظرية والعملية. و(الشفاء) و(الإشارات) من أم مؤلفات ابنسينا ء وأشملها 
لنواحى فلسنته المتعددة » وأدها 1 مذاهبه فى #تاف المك_كلات المنطقية والإوهية 
والطبيمية والأخلاقية والاجتماعية والتصوفية . 

وليس أدل على مالسكتاب ( الإشارات والتنبسهات ) من قيمة فاسفية كبرى مما 
فه به حاجى خليفة » وذلك إذ يقول:إنه كتاب صغير الحجمء كثير العل؛مستصءب 


و 


ر 
على الفهم » منطو على كلام أولى الألباب» مبين للكت المحيبة والفوايد الغر يبة الى 
خلت عنها أ كثر اللبسوطات ؛ أورد المنطق فى عشرة أمهاج » والحكةفى عشرة أغاط 
(كشف الظنون 5 استنبول ٠‏ ه ع ([ؤكخام :<ؤأىيوص ) . 

وقد أبان ابن ألى أصيبعة عن منزلة ( الإشارات والتنببهات ) بين مصنفات ابن 
سينا الأخرىءققال : إن الإشارات والتنبيهات فى آخر ما صنف ابن سينا فى الحشكمة 
واخودةة إنه كان يضن مها (عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » المطيعة الوهبية 8ة؟ا 
سا ءءخم#ؤوه: حايص .)١9‏ 

وعنى (الإشارات والتنبيهات) شروح وحواش كثيرة»ذ كرها كل من حاحى خليفة 
(كشف الظانون : < 1»ءص 4ه 5 ) 2 الأ جورج شحاته قنوالى ( مؤلفات 
ان سينا » دار المعارف عصر +198 م و 1ن 

على أن أهم مؤلفات ابن سينا فى المنطق والحكمة بوجه عام » وأجمعها لنواحى 
مذهبه فى الطبيعيات والإطيات .وجه خاص » هوك أب 0 الشفاء ( . ويشتمل هذا 
الكتاب على أقسام أر بعة هى : المنطق » والطبيعيات » والرياضيات » والإلهيات . 


عام[ سس 


ويندرج نحت كل من هذه الأقسام فنون ومقالات وفصول . 

وعلى حكتاب ( الشفاء ) شروح وحواش عدة ؛ بعضها مطبوع ؛ و بعضبا 
الآخر ما بزال مخطوطا ؛ وقد ذكر بعص هذه الشروح والمواثئى كل من حاجى 
خليفة ( كشف الظنون : ح؟ عاص ه666 ظ والأب جورج شداته قنوالى 
( مؤلفات ابن سينا : ص 78 78 ) » والأستاذ قؤاد سيد ( ابن سينا » مؤلفاته 
وشروحها اللحفوظة بدار السكتب المصرية ؛ صدر عناسبة مرور ألف عام على مولده » 


مطيعة دار الكبب المصرية .اماه - اام ' صم). 


وقد عمد مؤلف (توفيق التطبيق) إلى الفصل الأخير من المقالة العاشرة من الفن 
الثالث عشر فى الإطوات من كتاب ( الشفاء ) » فأوسعه شرحا وتأويلا على طريقته 
فى التأويل وخر ييح المعالى بحيث تسكون ملائمة لمذهب الإمامية الذين بريد أن يجعل 
ابن سينا واحداً منهم ؛ واعله فى كثير مما أل من ألفاظ ابن سينا وعباراته » ل يكن 
موفقاً بقدر ما كان متعسفا وتلا ذهب الشيخ الرئيس كثيرا من المءالى الإمامية 
اق إن الكتلرا هذا الدع من وله فى اسن الواطن 3 كيو لا عصليا ب 1 كز 
الوجوه وفى أغلب المواطن . 


ومهما يكن من شىء » فقد كان مؤلف ( توفيق التطبيق ) مشتغلا بان سينا 
ومؤلفانه وفلسفته » وكانت له على أهم ذه الؤلفات حاشية هى التى وضعها على 
(الإشارات) و (الشفاء) » والتىأشار إلمها فى سياق ما تحن بصده التعايق عليهم نكلامه 
هنا . على أن واحدا من الذين عنوا. بإحصاء مؤافات ابن سينا » واستقصاء ما وضع 
علما من الشروح والحوائى )» ل يذ كر تصربحا أو تلميحا شيئا يفيد أن بين هذء 


الحو اثى وتلاك الشروح حاشية على (الإشارات) و (الشفاء) لولف اسمهعلى بن فضل الله 


اواو 


الجيلالىوهو مؤلف (أوفيق التطبيق) ٠‏ ومع ذلك فقد ذكر الأب قنوالى فيا د رمن 
الوائى على ( الشفاء ) » حاشية لمؤاف وول » كا ورد فى النشرة التى أصدرتها 
دار الححتب المصر بة عن مؤافات ابن سينا وشروحها » ذ كر حاشية عل( الإشارات 
والتنبسبات ) ل يعم مؤلفيا ؛ ومن يدرى فاعل هذه الاشية على ( الإشارات ) » 
والحاشية الأخرى على ( الشفاء ) , ها الشيتان اللتان عناها مؤلف توفيق التطبيق 
غما أورد من إشارة إلى أن له حاشية على ( الإشارات ) و( الشفاء ) هى التى فصل 
فنها القول فى ممنى القدم على اصطلاح الحكاء . 


ص ؤس "١(!-١9‏ . 


00 إن أروث أن بكرن اكابنا دن الرديق 4 وجرعة من التحقيق 4 فاشرع 
أولا نبذيب الأخلاق ؛ واقلم عن باطنك أفواف النفاق © . 


عبر امل هنا تسيرا صوفيا وهو كثير اما يصطنع ألفاظا وعبارات من قبيل 
ألفاظ الصوفية وعباراتهم التى يدعون فما إلى تصفية القلب وتنقية التفس » والتخلى 
عن الأخلاق المذمومة » والتحلى بالأخلاق الحمودة » إلى غير ذلك من الرياضات 
والمجاهدات التى ممىء الاونسان لخياة روحية رافية يتاح له فمها من كال الم والعمل 
ما يكفل له السعادة فى الدنيا والأخرئ : 

والذى يعندنا من عبارة المؤلف التى نعلق علمها هنا » هو قوله : « ... وافلم عن 


باطنك أفواف النفاق » : فاذا يعنى بأفواف النفاق هذه ؟ 


المق أن لقغلة لا أواف» وزدت:ق ننخة ط مرسوية « فواق 6 4 وهى 


و9 سد 


بقراءتها على هذا الرسم لا تؤدى معنى يتس مع باق ألفنظ العبارة ؛ وهذا رجحت 
أن تسكون كتابتها على هذا الوجه خطأ من الناسخ نوأن افويها قوق اا 
2 أفواف 6 . والذى رجح عندى قراءسها على هذا الوده الأخير هو المعنى الذى تؤديه 
افظة « أفواف » » فو إلى الع 'الذى: ريده ااؤلق أقرت 6 وعل الفكرة الى 
رن الى عير ا ادل . ويستدل على هذا ما ورد فى معاجم اللغة من معالى 
«أفواف » : 

فقد ورد فى ( القاموس الحيط ) أن « الذوف » بض الفاء » هو القشرة التى 
تكون على حبة القلب » والنواة دون لمة المرء وأن كل قشر فوف وفوفة » وهو 
أيضا ضرب من بروه المن . وقد ورد أيضا فى ( لسان المرب ) أن « الفوف » 
ضرب من ترود الكن ؛ وى حديث عهان : خرج وعليه <لة أفواف 3 أن الأفواف 
جمع فوف وهو القطن » وَأ الفوف ثياب رقاق من ياب المن : 

فإذا كان ذلك كذلك ؛ ققد رجح عندى أن ناس نسخة ط قد أسقط الألف 
الأول مق نلنظة « أفواف 4+ وحور قاءها الأخيرة إلى قاقك ع فاستعتالك" اللفظة أممة 
إلى « فواق »© . وإذا كان الفوف هو القشرة التى تكون على حبة القاب » كان 
مدنى العبارة هو أن تقلم عن باطنك قثير النفاق . وإذاكانت الأفواف عبارة عن 
يانه ركاف كن مك السارة تهى أن تقلم عن باطنك ثياب النفاق الرقق . وهذا 
كله يذمهى بنا إلى أن ما يمنيه موّلفنا بذعوته إلى أ يقلع الإنسان عن باطنه أفو اف 
النفاق » إعا هو أن من أراد أن يتحةق بلعل الحق الذى لا شمرة فيه ولا غبار عليه» 
وأن يعرف الطقيقة اليقينية التى لا يأتها الشك من بين يديها ولا من خلفهاء فمليه 
أن يطبر باطنه مرى غوائى النفاق » وأن يقلم عن قابه قشره الذى جحمحبه عن 


الحقيقة » وأن مخلم عنه أثواب النفاق التى تحول بين القلب و بين إدراك المق . 


اتعليقات عل المقالة الا ولى 


0 


المقالةالاولى 
فى وجود الواجب وتوحيده وعيلية صفاته الحقيقية 
ص هو - ٠١‏ 


يتناول المؤاف فى هذه المقالة الأولى من رسالته مسائل هى أدخل ما تسكون فى 
أبواب المنطق والميتافيزيقا » أو هى حظ مشترك بين المنطنق وعم اكلام والمل الإلمى : 
فبو قد عرض ف الفصل الأول لوجود الواجب ومايتصل به من حديث عن الممسكن 
والمدتنع والضرورى ؟ وعرض ف الفصل الدانى لبرهان التوحيد » أو للرثبات وحدانية 
واجب الوجود من ناحية » وامينية صفاته » أى أن صفاته عين ذاته من ناحية أخرى . 
وقد إترض معترض فيتساءل : ما شأن هذه المسائل فى رسالة موضوعها الرئيسى هو 
التوفيق بين مذهب الإمامية وبين مذهب ابن سينا فى الإمامة » وغايتها الأولى 
والأخيرة إثبات أن الشيخ الرئيسكان من الإمامية ؟ ومن الإمامية الاننى عشربة 
بنوع خاص ؟ وقد يكورت لهذا الاعتراض'وجاهته لا سما إذا لا حظنا أن إحدى 
النسختين اللتين عولنا علمبما فى تحقيق هذه الرسالة ونشرها » وأعنى بها أسخة ع قد 
أسقطت هذه اللقالة الأولى إسقاطا ناما » وجعلت من الرسالة كلها نسقا واحدا له 
موضوع بعينه زوغرض بعينه » هو أن كلام الشيخ. موائق لمذهب الإمامية فى مسألة 
الإمامة » و يالف الخااف كله فى هذا المرام ؟ وهذا من شأنه أن يرجح أن المقالة 
الأولى قد أقحمت على الرسالة إقحاما. » أو هى على أقل تقدبر قد أضيفت إلمها مع 
أنها ليست من موضوعها الرئسى فى ثىء » أو أن صاتها بهذا الموضوع الرئسى صلة 


ثانوية . 


جد عمجب 


على أن المتأمل فى هذه الرسالة » والمتصفح لموضوعانها الختافة.لا سها موضوعات 
للقالة الثانية التى تتصل بالعصمة وضرورة وجودها فى الإمام » وبالممصوم وضرورة 
وجوده لانتظام أحوال الناس فى معاشمهم ومعادهم » ونوجوب وجود المعصوم عن الله 
أواغل الله © وساسلة مراتب الموجودات) تضفة عامةاومرانن الإثنان /عدقة خاصة؛ 
لا يابث من تصفحه وتأمله أن يستكشف أن وجود هذه القالة الأولى أمر لازم » 
3 موضوعاءها التى عرضت لها من وجود ووجوب وضرورة وإمسكان وامتفاع 
ووحدانية وعيخية لصنات الواحد »كل أولئك إعا هو من المقّلة الثانية مثابة المقدمة 
7 العريق الذى يكشف فيه المؤاف عن بءعض العا التى دخل في<ساب الاربانة عن 
"كتبويق ااال الق هن ودار العف فى الزنالةا ليا ١‏ 

ولكى يتبين وحه الصلة بين المقالتين ؛ تحسان أن ورد على سبيل المثال بعض 
ها يظورنا فيه المؤلف على أن مقالته الأولى على إيجازها إعا هى نما بعين على فم أمور 
ا خطرها فى المقالة الثانية من الناحية الفلسفيةفضلا عما لها من قيمة سواء فى مذهب 
الإمامية أو فى مذهبابن سبنا فى الإمامة:فهو بظهرنا مثلا على ضرورة وجودالممصوم» 
أو وجوب وجوده عن الله » فيقول : « .... فيحب أن يكون معصوما عن كلها بما 
لايخنى عن أولى المهى ؛ لأنه حام منصوب عن ر به على خاقه؛ والمنصوب عن الرب 
الحسكم لابحوز أن يكون <زافاء بل وجب أن يكون لذاته مستحما وكاملاياستعداده 
الذى لا.بوجد فى عصره على غيره » و إلا فلا يكون فوارل به من غيره . »6 (توفيق 
التطبيق : ص 8© » س *٠ ١7‏ ) ؟ ويقول أرضا عد مقدمات طو يلة انمهى ممها 
إلى النتيحة التى يعبر عنها فى هذا القول : « ..... فثبتأنه لولم يكن المعصوم وكلامه 
بين الناس , / حصل اليقين لاناس » ولا سم الناس عن ثير اتأناس الذى بوسوس 


فى صدور الفناس ؛ من الخنة والناس » فلا استغناء طم عن وحود المعصوم أصلا » فللا 


لد ه#١‏ ا 


بد من وجوده فوأ بدمم أبدا » ( توفيق التطبيق : ص 59 2 س )*-١‏ 

وإذاكان الكلام فى الإمامة يقتضى السكلام فى النبوة » وكان الإمام مستخلفا 
عن النى وكان النى مستخافا عن الله » فلا بد إذن من أن يقدم المؤاف بين 
يدى موضوع رمالئه اللمتى عقدنات يتين ادق واعب الوسود الدى عواتة 
ومعنى الودوب لذاته » والوحوب عنه وعليه » ومعنى الممكن ؛ ومعنى الممتنع ؛ حقق 
يتبين أن وجود المعصوم المنصوب عن النى واجب عن الله » وتمكن بين الناس » وأن 
التفمة وانصة فيه وان العصوان ممتنع عليه . 

وهكذا نتبين أن إسقاط المقالة الأولى من نسخةع لم يكن طبيميا ‏ وأن إبرادها 
فى نسخة طلم يكن إقحاما لها على الرسالة » أو وضعا طا فى غير موضعما مها . 


ا د 


الفصل الأو 5 


فى وجود الواجب 
ص ه 

ص وةء)س ه- ١‏ . 

الواجب والممسكن والممتنع : 

هذه قى المعالى الفاسفية الثلاثة التى يدور علمها كلام اللؤاف فى هذا الفصل . 
وإنه فى حديثه عنها إما يتحدث على نحو ما يتحدث الفلاسفة بصفة عامة » وابن سينا 
بصفة خاصة . ولمل ما يعرض له المؤلف هنا فى كثير مرت الإيجاز والإجمال , قد 
عرض له ابن سينا فى أ كثر كتبه المنطةية والإطية فى كثير من الإسهاب والتفصيل » 
حتى ليخيل إلينا أن مؤلف ( توفيق التطبيق ) » وهو ما هو من محاولة التوفيق بين 
ابن سينا والإمامية ؛ أراد أن يكون حر يصا على إيراد مقدماته فى هذا الباب م نكلام 
ابن سينا نفسه . أوليس أدل على ذلك من أن ما يورده مؤافنا فى هذا الفصل من 
المصطلحات الفلسفية الثى تدور على الوجود والوجوب والصلاحية للوجود وضرورة 
الوجود وإمكانه وامتناعه » يمكن أن يرد إلى أصله فى مؤلفات ابن سينا المنطقية 
والفاسفية :1 أن تتضح معانيه فى ضوء ما اشتملت عليه هذه الأؤلفات ٠‏ ويكفى 
أن نثبت هنا بعض ما أورده ابن سينا فى هذا الباب » ويمكن أن يرد إليه كلام 
مؤاف هذه الرسالة : 

(1) فاءئ سينا يقرر أن بين الواجب والممتنع غاية الخلاف مع اتفاقهما فى معنى 
الضرورة : فالواجب ضرورى ف الوجود » والممتنع ضرورى ف العسدم » وإننا إذا 


تكلمنا عن الضرورى أمسكن أن تتقل البيانف بعينة إلى كل وأحد مهما 


( النحاة : القاهرة ؛ لاه اه - وام » ص 6 / 


(0) والواجب الوجود ‏ كا يعرفه ابن سينا هو الموجود الذى متى فرض 
غير موجود » عرض منه محال . والمسكن الوجود ‏ كا يعرفه الشيخ الرئيس أأيضا ‏ 
هو الذى متى فرض غير موجود » أو موجودا » لم عرض منه محال . وعنده أن 
الواجب الوجود هو الضرورى الوجود » وأن لمكن الوجود هو الذى لا ضرورة 


فيه بوجه » أى لا فى و<وده ولا فى عدمه .... ( النجاة : ص 554 588 ) . 


(©) وكل واجب الوجود بغيره » فهو ممسكن الوجود بذانه ؛ وهذا ينمكس : 
فيسكون كل تمكن الوجود بذاته » إن حصل وجوده »كان واجب الوجود بغيره » 
لأنه لا يخاو إما أن يصح له وجود بالفعل » و إما أن لا يصح له وجود بالفعل » ومحال 
أن لا بصح له وجود بالفمل » وإلا كان ممتنع الوجود ٠‏ فبقى أن يصح له وجود 
بالفعل ؛ خينئذ إما أن يحب وجوده » وإما أن لا يحب وجوده » وما لم يجب وجوده 
فبو بعد تمكن الوجود ل يتميز وجوده عن عدمه ؛ ولا فرق بين هذه الخالة فيه واللالة 
الأولى » لأنه قد كان قبل الوجود تمكن الوجود » والآن هو نحاله كا كان .... 


( النحاة: ص 555 ) . 


(4) على أن السهروردى المقتول قد حلل العلاقة بين الوجود والعدم من 
ناحية » و بين ا لواجب والممسكن والممتنع من ناحية أخرى » تحليلا من شأنه أنيعين 
على فهع هذه الشسكلة الفاسفية على وجه أدق وأعمق : فهو برى أن المكن هو 


والاهيات » فلا يكون عدمها وسلها » وليس عدم الواجب » فيكون الممقنع أيضا 


الذى ليس يضرورى الوحجود والعدم 3 وأنه لس بعدى » فإنه تمع مع الوجود 


م15 سد 


عدمه : فلاثىء عدمان » وذلك محال » بل اعتبار على وجودى » والممتنع سلمما 
) جموعة ف المكة الوحية من مصنفات شهاب الدبن نحى نَ حديش السموروردى 0 
عى بتصديعحه ه 0 بان » الخزر الأول 4 اسئّا نبول م( معايعة المعارف سنة 46 ام : 


التأوحات ص 2”١‏ ف 36 ) . 


(5) ولعل فيا يذ كره السهروردى عن الوجود » وأنه وجودات : وجود 
بالفعل » ووجود بالقوة » وأن الأول ما هو حاصل والثانى ماهو غير حاصل » ولكن 
له استعداد الحصول » امل فى هذا كله ما يوضح لنا المءنى الذى يمنيه مؤاف هذه 
الرسالة بقوله : « إن كل ما يتصور فى العقل إما ضرورى الوجود باءتهار أنه فى 
الخارج » أو ضرورى العدم فى الخارج » أولم يكن ضرورى الوجود والعدم فى 
الخارج » بل له فى حد ذاتة فى اللخارج صلاحية الوجود والعدم » ( توفيق التطبيق : 
ص و »؛ س 0 -7) : فسكاان صاحب ( توفيق التطبيق ) يعنى بصلاحية الوجود 
مأ يعنيه السمروردى باستعداد الحصول . 


ويزيد السهروردى الأمر تفصيلا فيفرق بين الامكان الذى هو قسيم الواجب 
والممتنع » وبين الاستعداد الآريب » وبرى أن الاستعداد القريب فيه ترجح 
ما لوجود الثىء ؛ مخلاف طبيعة الامكان »كا يرى أن من الاستعداد ما هو قريب 
غاية القرب » وما هو متوسط » وما هو بعيد » وأن الامكان الذى هو قسبم ضرورة 
الوجود والعدم ليس فيه من حيت هو هو - قرب وعد بالنسبة إلى وقوع الشىء 
وعدمه . . . . ( مموعة فى الحسكة الإلهية : الل الأول » الشارع والمطارحات » 


ص ١#0ء‏ ف ٠8م).‏ 


(5) وللسهروردى بعد هذا كله نقد على التعر يفات الشائعة لكل من الواجب 


لاه ل 


والملمكن والمتنع وهو نفك إن دل على شىء » فإعا يدل على عق النفار ودقة الفكر 
من ناحية 2 وعلى أن ح الاشراق إعا يعى بنقذه من سيقة من الفلاسفة المشائين 
بصفة عامة وان سينا بصفة خاصة من ناحية أخرى ( موعة فى الحكة الإلهية : 


الجلد الأول » المشارع والطارحات ص 251١ 5١‏ ف 8 ). 


ج # د 


الفصل الثانى 
ف برهان التوحيد وعينية الصفات 


٠١ ص‎ 

ص ١٠١‏ س ”7ه 

إثبأت التوحيد : 

إذا أثبتنا واجباً فى الخارج » ثبت به التوحيد أيضا : لأن وجوب الوجود 
عبارة عن أعلى وأشد مراتب الوجود . 6.5.٠‏ . 

وكا استعان المؤاف فى الفصل الأول ببعض الأفكار السيناوية والسهروردية 
على الإبانة عما بريد الإبانة عنه من المسائل الفاسفية التى تتصل من قريب أو من 
عيد موضوعه » فسكذلك فمل فى الفصل الثانى إذ نحدث عن برهان التوحيد» أو 
إثبات وحدانية واجب الوجود من ناحية » وعن عينية صفاته » أو أن صفاته عين 
ذاته من ناحية أخرى . وقد عرض امؤاف طاتين المسألتين على طر يقته فى الإيجاز ؛ 


(هة توفيق التطبيق ) 


5 


وما ده عنده موحز ا فى هذه المسألة أو تلك ع محمد افد علي على نطاق أو سع 
عند كل من ابن سينا والسسمروردى المقتول : 

ففها يتعلق ببرهان التوحيد » أو إثبات وحدانية واجب الوجود » نلاحظ أن 
صاحب ( توفيق التطبيق ) إعما حمل ما يفصله ابن سينا والسهروردى المةتول على 
الوجه الشالى : 

(1)- فابن سينا برى أنه لا يجوز أن يكون اثنان محدث منهما واجب وجود 
واحد » ولا أن يكون فى واجب الوجود كثرة بوجه من الوجوه ؛ ولا يجوز أن يكوه 
شيئان اثنان ليس هذا ذاك » ولا ذاك هذا » وكل واحد منهما واجب الوجود بذاته 
و بالآخر» إذ أن واجب الوجود بذاته لا يكون واجب الوجود بغيره » ولا يجوز 
أن يكو نكل واحد مهما واجب الوجود بالآخر » حتى يكون ( ١‏ ) واجب الوجود 
(ب) لا بذاته» و (ب) وا<ب الوجود, )0( لا بذاته » وجملمهماواجب وحود واحد » 
وذدلك لأن اعتبارها ذاتين غير اعتيار©! متضايفين .... ) النحاة : ص 3272 ) . 

(؟) - ويرى ابن سينا أيضا أن واجب الوجود واحد من وجوه شتى غك أنه 
نام الوجود » لأن توعه له فقط » فليس من نوعه شىء خارج عنه : فأحد وحوه 
الواحد أن يكون تاماء فإن الكثير والزائد لا يكونان واحدين ؛ فهو إذن واحد من 
جهة مامية وجوده ؟ وهو واحد من جهة أن حده له ؛ وهو واحد من جية أنه لاينقسم 
لا بال » ولا بالمبادىء المقومة له » ولا بأجزاء الحد » وهو واحد من جهة أن لكل 
شق وحدة اصن » وبها كال حقيقته الذانية ؛ وهو واحد من جهة أن صرتبته من 


الوجود ؛ وهو وحوب الودود 2 ليس إلا له النحاة :ص ١٠”7؟‏ ( 3 


09 55 وقل أت السمروردى المقتول وحدانية واحب الوحود على وحهيتفاوت 


كل 


دظله قربا ذهدا مم نا 4 انسينا 4 وذلاك إذ 5 أنه لوكان ف الوجود واحبان 2 
لم عمكن الاشتراك بدنهما من جميع الوجوه » إذ لا بد من مميز؛ ولا الافتراق من جميع 
الوحدوه 0 إذلا بذ من د الشركة ف وحوب الودود . فلا بل من ٠‏ اشتراك وافتراق 6 
فيازم إمكان القسم والقسم 4 وقد 0 رضنا واحبين هذا محال 0 وواجب الوحدود لا حدزء 
له من طر بش 2 ر فإنه اصير معاولا فيك ن جموعة ف المكة الارطيه : اك تلو حات 04 


ص جم ىف 56؟). 


ص ١٠س‏ 60 

عينية الصفات : 

...و يلزم منه ايض 3 ن جميع الصفات الحقيقية لابارى عين ذاته .... » 

ومأ قيل ف برهان التوحيد 2( بمكر ن أن 4 كال مثله ف عيلية الصفات : فنحن 
أن د تعليقا على 17 ره المؤاف فى هذا الصدد خيرا ا تماذ كره ابن سينا فى الفصل 
الذى أفرده من ( النجاة ) لتحقيق وحدانية الأول » وذلك بإثبات أن عامه لا مخالف 
فذرته وإرادته وحياته ف المفهوم 04 بل ذلك كله واحد 4 ولا تدر لإحدى هذه 
الصفات ذات الواحد الحق 

() لمر الذى لواحب الوجود هو بعينه الإرادة التى له ؟ والقدرة التوله هى كون 

ذائه عاقلة سكل عقلا هو 71 بل أدكل » لامأ مأخوذا عن ٠‏ ل لكل 04 ا بذاته 
ليا متوقف على وحود ثىء ٠.‏ وهذا لعى لعبارة أخرى دكن عيارات ان سينأ نفسه أ 


0( ويفصل ابن سينا القول فَْ بيان الصفات الى يوصف مها واحب الوجود >ن 


5 


ناحية » وفى إثبات وحدها مع ذاته » أو إثباتأنهاعين ذاتهمن ناحية أخرى (النحاة : 
ص  "”>:5‏ اه" ( » فيرى أنه لوقيل عن الأول 3 أى عن واجب الوجود بذاته 
ولذاته » إنه جوهر » لما عنى به إلا أن الصفة الأولى للا ول هى أنه إن وموجود 
ون العافت الار يكو بعضها امتمين فيه هذا الوجود مع إضافة » وبعضما 
15 ن المتعين فيه هذا الوجود مع الخليي و وانه لد : والعتن كن بع السنات 
موكنا فق ذانه كد ة البتة» ولا مغابرة . 

وإذا قيل عن الأول إنه عقل وعاقل ومعقول » ل يمن بالحقيقة إلا هذا الوجود 
ملو با عنه جواز مخالطة امادة وعلائقها مع اعتهار إضافة ما . 


وإذا قيل له أو ل ؛ل يعن إلا إضافة هذا الوجود إلى الكل . 


وإذا قل له قادر » لم يعن به إلا أنه واجب الوجود مضافا إلى أن وجود غيره 
إعا نصح عنه على النحو الذى ذكر : 

وإذا قبل له حى » لم يمن إلا هذا الوجود العقلى مأخوذا مم الإضافة إلى الكل 
المعقولة أيضا بالقصد الثالى » إذ الى هو الدراك الثمال . 

وإذا قيل ميك 4 ل يمن إلا 8 واجب الوحود 4 2 عقليته 6 أى ساب 
المادة عنه» ميدأ لنظام امير كله » وهو يءقل ذلك » فيسكون هذا مؤْلهًا من إضافة 
ودات: 

وإذا قيل جواد » فإعا يعنيه من حيث هذه الاضافة مع السلب بزيادة سلب 
اخرع وهو أنه لا لفحو غرضا إذاته 5 

وإذا قيل حير 4 / يعن وق هذا الوجود را عن عااطة ما بالقوة والنقص 6 
وهذا قناي به أو ونيا لكل كال ونظام » وهذا إضافة . 


اسم 


ويتتبى الشيخ الرئيس من هذا كله إلى أنه إذا عقت صفات الأول الاق على 

هذا الوجه 4 / يود وها شىء لوحب إذانه أحزاء أوكة بو<ه دن الوحجوه 2( 

"انقرف ادو لنت (ترقيى ب التطبيق ) إلى أن جميع الصفات الحقيقية لابارى 6 هى 
عن ذاه وان ما يصدر عنه لذاته بذاته » يصدر عن غيره مع صفاته » وإلا كان 

واحب الودجود مكنا » وكان مفتقرا إلى واجب ار » و إذن فصفات واحب الوجود 


هى عين ذاته » ولدست زائدة على ذاته . 


(") على أن السسوروردى المقتول » وقدكان فاحصا مدقتا وناقدا عتقا » قد عرض 
اوحدانية واجب الوجود فأيت عينية الذاث لا عينية الصفات » فكان بذلك أمءن 
فى إثبات الوحدة وأنفى للتعدد والكثرة : فهو ينى عن واحب الوجود دخوله ع 
أ مقولة 4 وهذا دن شأنه أ يق دخول أية صفة عليه 5 ويكبين ه_ذا ف وصوح 
وجلاء إذا لاءضانا أن السمروردى المقتتول قل عمل إلى المقولاات لخصيرها 2( و نتوئ 
من حصرها إلى أن واجب الوجود لا يقم نحت مقولة » إذ ما من مقولة إلا وشوهد 
من حزئيامها حادث » أو مفتفر إلى مز أو حل » فيسكو ن مكنا » فيمكن دنسه 
عضن » ففى طبيعة جنسه الامكان ؛ إذها يجب لما هيته لا كن لسيب »6 شميع 
المقولات مكنة مفتقرة إلى واجب لا يقع نحنها فيسكون وجودا محتا غير متكثر » 
فيحوج التسكثر إلى مميز مؤذن بالامكان ( مموعة فى الحسكة الالهيه : التاويمات » 
ص وعم ء ف 59؟ . وانظر أيضا: ص +٠‏ » ف .)#١‏ 

(4) وللسهروردى فى هذا الباب تفصيلات تدو ركاما على أنه لا يجوز أن يكون 


أواجب الوجود صفة متقررة ف ذاته 3 إذ الصفة لست بواحية الوجود م( والصفات 


اعم د 


كلها مفتقرة إلى ما تقوم به » وكل ما قيامه بأمر لبس هو نفسه فوجوب وجوده متعلق 
به » وكل ما يتعلق وجوب وجوده بثىء لدس هو ذاتهفهو مكن فى نفسه؛ فالصفات 
"كارا" كييك © نت امسكنة فى الجنياء كت وقد مرق أن لا والجيضيق فى اروف | 
( تموعة فى المسكة الالميه : المشارع والمطارحات» ص ةم » ف 145 . وانظر 


أيضا : ص 8١01-٠٠‏ ). 


التعليقات على المقالة الثانية 


دين به 


اللقالة الثانية 


. . 


ص 1١#"‏ دلمهة 


)١(‏ تحقيق اكلام فى الاإمامة 
ص ١5 -١*‏ 

لاكان موضوع اللإمامة هو الموضوع الرئسى الذى تدور عليه نحوث الإمامية » 
وتفيض فيه كتمهم » ققد أفرد المؤلف هذه الفقرة الأولى من مقالته الثانية للحديث 
عن الإمامة بصفة عامة » وعن امسائل التى تتصل بها وتتفرع علمها بصفة خاصة : 
فبو إسدد هذهالمسائل » ويحصرها سبع » ويقص ركلامه فيا يأنى بعد على مائل ثلاث 
هى :تعر يف الإمام ؛ وأوصاف الإمام » وتعيين الومام بعد الرسول صلىالّه عليه وسل. 
وهذه المسائل الثلاث هى مناط البحث فى مذهب الإمامية » لا سما ما يتعلق منها 
بأوصاف الإمام » فإنه بحر إلى الحديث فى مسألة العصمة » وهى من غير شك دعامة 
00 دعام م_ذهب الإمامية » ناهيك با يستازمه البحث فى تعيين الإمام من 
عرض لكثير من المسائل الأصلية والفرعية التى تتصل به وتدور حوله » كالكلام 
فى الخير وأنواعه » والنص » والاختيار » و إبطال النص » و إِثبات الاختيار » والعدد 
الذى تنمقد به الإمامة » و إمامة الأفضل » وإمامة المفضول : فكل أولئك وكثير 
غيره مسائل لها خطرها فى مذهب الإمامية » وفى مذاهب غيره من متكلمى أهل 


السئة الذين ردوا على الإمامية ظ ودحضوا آزاءهم ؛ مساندين إلى النقل تارة »ومعولين 


ام 


على المقل تارة أخذرئ : ورهن هله المسائل ما سيهرض له مؤلف ) توفيق التطبيق ( 
إجمالا حينا » وتفصيلا حينا آخر » وسنقف معه فما يأنى من تعليقات عند ما يحتاج 


إلى تعليق . 


ندند تن 


(؟) تعريف الامامة 
ص 1١5‏ ه٠١‏ 

ص 14س ١١1-؟١‏ 

لذوأنا تعر يف الإمامة فاختاف النوم فيه » واختيارهم أمها زناطة غامة ف اع 
الدين والدنيا خلافة عن اللنى صلى الله عليه وسلم . » 

يظهرنا هذا التعريف على أن الإمامة والخلافة مترادفتان ؛ ويتبين هذا فى 
وضوح وجلاء إذا وقفنا عند ممنى كل من الإمامة واعخلافة فى اللغة وفى الاصطلاح : 
(1) فلإمام اغة هوما ألم قن لسن أ غيره ؟ وهو قي الأمر المصلح له »والنى 
صل الله عليه وس » والخليفة » وقائد المند » والدليل » والحادى ( القاموس الحيط : 
مادة « أم » ) . والإمام هو المؤتم به إنساناكان » يقتدى بقوله أو فمله » أو كتابا » 
أو غير ذلك » ما كان أو مبطلا » وجمعه أئمة ( الراغب الأصفهانى : المفردات فى 
غريب القرآن » المطبعة الميمنية » القاهرة 1*4 هء مادة « أم 6 ) . وقال بعضهم: 
الإمام من يتم به » أى يقتدى » سواءكان إنسانا يقتدى بقوله وفعله » ذ كرا كان 
أوالى أو كثاياة أو غيرها (كليات ألى البقاء : مادة « الإمام » ) . 
(؟) والخليفة لغة هو السلطان الأعظم » وجمعه خلائف وخلفاء ؛ وخلفه خلافة 


أى كان خلينته و يقى بعده ( القاموس الحيط : مادة « خلف » ) . وخلف فلان 


لاوم 


فلاناء قام بالأعى عنه » إما معه » وإما بده ؟ واتخلافة » النيابة عن الفسيرء إما 
لخيبة لذو ب عنهة )و إما لو له و إما لمعدره )و إما لل نف المستخلف .. (المفر دات 


ففغر يبب القران: مادة « خلف »؛ وكليات أبى البقاء : مادة « اتخلاف »© ). 


(١‏ والإمامة ف الاصطلاح عيارة عن رياسة عاية تتصمن حفظط مصالح المياد 


الدار بن (كليات ألى اليقاء 8 مادة 2 الاإمام «( ( 5 


(4) وقد ذكر الأستاذ على عبدالرازق فى كتابه ( الإسلام وأصول لحك القاهرة 
4ه ح 19860 ماص  *‏ س )», أن الخلافة فى اسان المسامين » وثرادفها 
الإمامة » هى « رياسة عامة فى أمور الدين والدنيا نيابة عن الننى صلىاللّه عليه وسلم » 
( عبد السلام فى حاشيته على الجوهرة » ص 80 ) ؛ وأبان الاستاذ الجايل أنه يقرب 
من ذلك قول البيضاوى المتوفى سنة 91/اه : « الإمامة عبارة عن خلافة شخص من 
الأشخاص لارسول عليه السلام فى إقامة القوانين الشرعية » وحفظ حوزة الللة » 
على وجه يحب اتباعه على كافة الأمة » ( مطال الأنظار على طوالع الأنوار) 

أو رد الأستاذ قول ابن خلرون الذى وضح به ذلك » وهذا نصه : « والخلافة هى 
حمل السكافة على مقتضى النظر الشرعى » فى مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة 
إلهاء إذ أحو ال الدنيا ترجم كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح السرم 4 قرو 
فى المقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به »© ( مقدمة 
ان خلرون : ص 18٠‏ ) . 

() فإذا كان ذلاث هو ممنى الإمامة والخلافة فىكل من الاغة والاصطلاح » فقد 
تبين إذن أن الخليفة أو الإمام هو الإنسان الذى يقوم مقام النبى صلى الله عليه وس 


فى حفظ الدين وسياسة مور الناس به سواء في يتعلق ععاشهم أ وعد ادم : دوا إما 


لامع ل 


تهى القالم هذا الأعس إماما تشبيها بإمام الصلاة فى اتباعه والاقتداء به ؛ وسمى 
خليفة لأنه يخلف النى فى أمته » فيقال خليفة بإطلاق » وخليفة رسول الله . 


( مقدمة ان <لرون : ص )141١‏ : 


ص 5١1اس‏ "١ا,‏ 

« الحقق الطوسى » : 

فى تار يي البياة العقليية والروحية الإسلامية أ كثر من واحد من أهل العم 
وذ باب المقائق يعرف باس « الطومى » : فهناك مثلا أبو نصر عبد الله بن على 
السراج الطوسى صاحب ( كتاب اللمع فى القصوف ) ؟ وهناك أيضا أبو جعفر ممد 
ابن الحسن بن على الطومى الءالم الشيعى السكبير ؛ وصاحب التصانيف الكثيرة فى 
الفقه والحديث على مذهب الشيمة ؛ وهناك غير هذا وذاك عبد الرحي بن ألى ماهو 
المعروف بنصير الدين الطومى الفياسوف الذى وضع شرحا لإشارات ابن سينا عنوانه 
( حل مشكلات الإشارات ) » وله فى هذا الشرح ردود على لخر الدين الرازى فما 
شر ح به أو فهم عليه هذا الأخير أقوال الشيخ الرئيس » مما كان له أثره فى حركة 


التأليف الفلسفية . 


والذى يمنينا هنا من كل هؤلاء الطوسيين » وبعنيه مؤاف ( توفيق التطبيق ) 
ب « الحقق الطوسى » » هومن غيرشك العالم الشيعى السكبير أبو جعفر مد 
ابن الحسن بن على الطوسى : ولد فى طوس فى رمضان سنة مرعه ح مكوم, 
وتلقى علومة الأولى فى وطنة ) 7 قدم من خراسان إلى العراق سنة م١‏ غ مم1 ١٠م‏ 
وهنا لك فى بغداد نخر ج الطوسى على عل الشيعة الشيخ المفيد شمد بن تمد بن النعمان 


اليغدادى المتوق سئة ١أة‏ همح ؟"١٠١‏ 0 » وكان رجه عليه بحوا من هس سين »2 


1ب 


ثم استقل من بعده بالإمامة » فسكان علا للشيعة » ومناراً للشريعة . وقد صب 
الطومى بعد وفاة الشيخ المفيد » السيد المرتغى أب القاسم علي ن المسين المتوى 
سنة كماع هح عام » وظل فى ميته ع من ثلاثة وعشر بن عاما . و بعد 

وامهم الطوسى بالذمى على الخلفاء الراشدين الثلاثة الأولين ( أنى بحكر وعر 
وعهان ( فأوغر ذاك صدور خصومه وحساده عليه 4 فسهى ب4 وؤلاد اماد واالخصوم 
لدى الخليفة القانم بأمر الله بن القادر ( 3/455 ماح رس؟_ وم )؛ 
مسةندين فىدعو اهم إلى نصوص من كتَاتن الطوسى المءروف اسم ١‏ كتاب المصباح) ؟ 
ولكن الطوسى ل يكد عثل بين يدى الخليفة » حتى أخذ شرح له أقواله على وجه 
اقتنع معه الخليفة بأنه م يكن يعنى الغض" من قيمة التعمال 


2 


على أن العامة الذين ضاقوا به وثاروا عليه » لم 0 ثورتهم » بل اشتد أوارها وامتدت 


السنية » قل ينله بأذى ما . 


نارها » حتى للقت داره فأحرقوها وأحالوها تراباء وذلك فى سنة 44 عه عه ١٠م.‏ 
وفى هذه السئة غادر الطوسى بغداد إلى النحف حيث قفى ما بتى من حياته إلى أن 
توف بها فى ارم سنة 4566 ه حت 1١518/‏ م عن حفس وسبعين سنة » وذلك على حد 
رواية السواد الأعظم من الترجمين »أو سنة 4ه؛ هت 6١١1م‏ على حد رواية فريق 
آخر من الترحمين .+ والطونى مق خلال الشارف وعظم الخطر بين علماء 
الشيعة وفقهائهم » إلى حد أصبح معروفا معه بلقب « شيخ الطدائفة » أو بلقب 
2 الشيخ » فقط . 

وللطوسى مصنفات عديدة فى الفقه والحديث والتفسير والأصول على مذهب 
الشيعة . وقد عدّد هو نفسه مصئفاته فى كتانه امسق ) فهرست حكتب الشيمة ( 0 


وأوردت ( دائرة السارف الإسلامية ) أهمها . ومن بين هذه الصنفات كتابان » 


عع 


أحدها ( مذيب الأحكام » طبع حجر بطهران فى تلدين ) وهو كتاب فى الحديث 
على مذهب الشيعة 4 والآخر ( الاستيصار فما اختلف فيه دن الأكياز 4 طبع حجر ف 
لكنو سة با.ء ماه وف طورائ”تف سة فضا هر ( وهو كتاب ف الحديث 
أيضا » إلا أن هذا الكتاب يتناول الأحاديث المتناقضة » فى حين أن الكتاب 
الأول يتناو لكل أصناف الحديث على وحه أثمل ؛ ويعد هذان الكتابان من بين 
( الكتب الأر بعة فى الفقه ) التى يحلا الشيعة فى أرفم محل من التعظم والاجلال 
( فورست كتب الشيعة للطوسى » تقديم وتعليق السيد مد صادق آل بحر العاوم ؛ 
طبع النحف سنة ماه ح لبقام :0 ار الممارف الإسلامية م . هدايت 


حسين » مادة « طوسى © ) . 


ص ١5‏ سما ؤ9١.‏ 

2 والا خياد مهذا المعنى ثيرة دن المصدقين وفك كوه ف( الكافى ( وغيره دن 
[حب] الأعة الطاهر ين . . . » . 
السكليى المتوق ببغداد سئة ما" ها وهو دن أفاضل الشيعة ورؤساتمم 6 وممزلته 
عند الشيمة عثابة منزلة البخارى عند أهل السنة . 

ويقع كتاب ( الكافى ) فى ثلاثة أجزاء : الجزء الأول فى الأصول » وازءان 
الثانى والثالث فى الفروع . وقد طبع هذا الكتاب فى فارس سنة 1541 ه ( الأستاذ 
أحمد أمين : ضح الإسلام » القاهرة مهام حت دعوم جخ ص18 - 514) . 


ويعد هذا السكتاب من أصدق المصادر تصويرا لمذهب الإمامية » وأوقاها 


م لد 


إيرادا لأخبار الأئمة وأقوالحم » لا سما فيا يتعلق عسألة الإمامة وغيرها منالمسائل التى 
تتصل بها كسألة العصمة :والرسالة والنبوة » والفرق بين الإمام والننى والرسول » 
وغيرها من المسائل التى يدور حوطا ويتألف منها مذهب الإمامية » والتى عرض ذا 
مؤلف ( توفيق التطبيق ) فى رسالته هذه » إما نقلا عن كتاب ( الكافى ) أو غيره 


فخ كن الأئمة » و إما إبرادا من عند نفسه » على وها يبينه لنا سياق رسالته . 


ص هاس ” 

« العلامة الى 6 : 

الحلى : كنية ثلاثة من أفاضل علماء اكلام الإمامية : 
(1) نحم الدين جمفر بن تمد الملقب بالحقق المتوى حوالى عام 14/اه هام » 
صاحب كتاب ( شرائع الإسلام ) » وهو عمدة كتب الشيعة فى الفقه . 
)م( ال الدين الحسن المطور الملقب بالعلامة المتوق عام كلما ه د ١51‏ م 6 
صاحب كتاب ( خلاصة الاحو ال ) » وله إلى ذلك رسائل ا ى . 
(0) أحمد بن فهد المتوفى عام 4١1‏ ه » وهو شيخ التأخرين ( دائرة امسارف 
الإسلامية : ما سنيون » مادة « -لى » ) . 

ومن هذا يقبين أن الذى يعفيه مؤلف ( توفيق التطبيق) بالعلامة الى »ويذكر 
تعر يفه الإمامة بأنها رياسة عامة فى الدنيا والدين لشخص من الأشخاص » هو جمال 


الدين الحسن المطمر الملقب بالعلامة والمقوق سنة ككلاه ح 5زكام . 


ع# عا 


حد عع يبد 


(١‏ المعرمة 


ص 1١6‏ - وا 
ص واس ”59 . 
العصمة : 


العصمة مسألة منأهم المسائل التى تتصل بمذهب الإمامية فى الخلافة أو الإمامة » 
وامليا أ كثر الألفاظ ترهدا فى كفب اعنم وجريانا على ألستتهم . وقد عرفت 
العصمة بتءر يفات 5-3 ة #تلف عضما عن عض من و<وه » وإشيه بعضها عضا 
هن وجوه أخرى : 

فالعصمة كا يذ كر أبو البقاء ‏ هى عدم قدرة امعصية » أو خلق مائع منها غير 
ملحىء 04 بل يلتنى مو4ه الاختيار ) الكليات 3 مادة 2 القصمة « ( 8 والمتأمل ف هذا 
التعريف يلاحظ أنه ليس تعر يفا واحدا لاعصمة » وكا هو تعريف يشتمل على 
تعر يفين : فالعصمة من ناحية هى عدم قدرة الإنسان على ارتكاب المعصية ؛ وهى 
من ناحية أخرى عبارة عن خلق ف الإنسان نمه من اركاب الممصية 4 ولا 
يضطره إلى الطاعة » ولكنه مع ذلاك ينتنى معه الاختيار . وعند ألى البقاء أن تعر يف 
المصمة على هذا الوجه يلاثم قول الاإمام أ منصور المائر يدى أ المصمة لاز يل 
الحنة » أى الابتلاء المقتضى لبقاء الاخقيار . ومعنى هذا عند صاحب ( البداية )» أن 
المصمة لاير الميد على الطاعة 4 ولا لمدرة عن ا ممصية م( بلهى اف دن نه حمل 
العبد على فمل الخير» ويزجره عرت فمل الشرء مع بقاء الاختيار تحقيا الابتلاء 
) الكليات : مادة 0 المصمة « ( : 


ل هع ل 


ويتصل بالسكلام فى المصمة الكلام فى الاطف والتوفيق : 

فاللطف عند أهل السنة هو ما يقم عنده صلاح العبد آآخر عمره بطاعة لإيعمان » 
دون فساده بكفر وعصيان . واللطف عند المستزلة هو ما تار المكاف عنده الطاعة » 
ترك أو إقاناء أذ يقرب منهما » مم تمكنه فى المالين » و يسمى الأول عندهم لطفا 
محصّلا » والثانى لطا مقربا ( السكليات : مادة « اللطافة » ) . 


والتوفيق هو خاق قدرة يطاع ما و جمع المقتضى للخير» ور فع لمانم ؛ وضد 
التوفيق انخذلان » وهو خاق قدرة يمصى مما ( الكليات : مادة « التوفيق » ) . 

والعصمة والتوفيق كل مهما يندرج نحت اللطف اندراج الأخمن عت الأعم : 
فإن ما أدى منه إلى ترك المعصية بسمى عصمة » وما أدى منه إلى فعل الطاعة يسمى 


توفيقا ( الكليات : مادة « العصمة » ) . 


ص ١١س‏ 5" 

20 قالت المسكاء :5 هى مالكة ف الخفس لايصدر كن صاحمها مهمأ المعاصى ب« 

هذا تعر دف للمصمة عند المكاء 0 وهو مستخلص من كلام المسكاء فى النفس 
الناطقة وصراتمها » وتخليتها عن الرذائل » ونحليتها بالفضائل : فقد أفاض المسكاء 
المتقدمون والمتأخرون فى بيان ملكات النفس الإنسانية » وقدرتها على الأفعال خيرها 
وشرها » وأبانوا عن الفطرى والكسبى من هذه الملكات . واعل فيا سيذ كره 
م اف توفيق التطبيق ( يمك هذا عن النفس القلسية 4 وما عتاز به4 صاحما دن لعل 
عن 7 اطن الؤلل ومواقغ اممصية 4 لاسما 58 من كلام ان سانأ ف وذا الصددء» 
ما يكنى لإظهارنا على المعنى الذى يمكن استخلاصه لاعصمة عند الكاء . 


٠١ (‏ توفيق التطبيق ) 


2 


ص هاس 55-3580 . 


« وقالت المزلة : هى لطف على لكلف لا يكون له داع إلى ترك الطاعة 


وارتكات المصية امم قدرتة غل ذلك 6 
لآ 


زهذا فت ا لاعصمة عند امعتزلة ٠‏ والواقم أن الممتزلة مختلفون فى تعريف 
العصمة » فقد قال بعضهم: إن العصمة من الله سبحانه ثواب الاعتصمين ؛ وقال بعضهم: 
إن العصمة لطف من الله يفعله بالعبد » فيسكون به معنتصها ؟ وقال بعضهم:إن العصمة 
عل وجيين. : أحذهنا هو الذعاء والبيارت والاخر والوعد والوعيد 6 وقد فمله 
بالسكافر ين » ولسكن لا يطلق أنه معصوم » ويقال إن الله عصمه قل مقصم ؟ والوجه 
الآخر ما يزيد الله المؤمنين بإعائهم من الألطاف والأحكام والتأييد ( مقالات 


الإسلاميين : ح ١‏ » ص ٠٠‏ ١01م).‏ 


والناس عند المعنزلة يتفاضلون فى العصمة : فقد يكون ضرب من المصمة إذا 
ناه الله بعض عبيده آمن طوعاء وإذا أعطاه غيره إزداد كفرا » و إِذا منعه إياه 
ألى بكفر دون ذلك ؛ فيتفضل به على من بل أنه ينتفع » وعنعه من بعل أنه بزْداد 
كفرا . وعند العتزلة أيضا: أن الشىء الذى هو صلاح واد قد يجوز أن يكون 
ضررا على غيره ؛ وهم يرون كذلك أن الله قد يمعم من الشىء باضطرار » كالعصمة 


منقتل نبيه بكي ( مقالات الإسلاميين: ج ١‏ » ص )5١١‏ . 


والاطف والتوفيق والعصمة ألفاظ ثلاثة يتصل بعضها ببعض » ويدخل ممنى 
بعضها فى معنى عض ء كا يظهرنا على ذلك شيخ المتزلة أبو على الجبالى أستاذ 


الأشعرى » وذلك إذ يرى أن التوفيق هو الاطف الذى فى معلوم الله سبحانه أنه إذا 


سالاعؤ ‏ 
فمله وفق الانسان للامان فى الوقت ء فيسكون ذلك الاطف توفيقا لأن يؤمن ؛ 
وأن السكافر إذا فمل به الف الذى يوفق للايمان فى الوقت الثانى » فهو موفق 
لذن ين فى الثانى » ولوكان فى هذا الوق تكفرا ؛ وأن العصمة لطف من ألطاف 
الله( مقالات الاسلاميين : ح ١‏ » ص ”٠ ١‏ . وانظر أيضا أقاويل المعنزلة فى الأطف 
وأمهاعلى أر بعةفى نفس امرجم ص/2418 حم؟ . وانظر كذلك اراد بالتسديدوالتوفيق 


عند المتزلة فى نفس امرجم ص )٠.‏ . 


ص ١5‏ س ١‏ . 
« وقالت الأشاعرة : هى القدرة على الطاعة » وعدم القدرة على المعصية » . 
هذا تعريف للعصمة عند الأشاعرة ؛ ويقضح ممناه إذا لا حظنا ما يعنيه 


آزاءه فها فى التعليق السابق : 


فاللماف عند أهل المق ‏ كا يقول إمام الحرمين الجو ينى ‏ هو خاق قدرة على 
القلاعة بوذلاك مكذ روث نال آبذا:(الإرشاد من عه ): 

والتوفيق كا يقول إمام المرمين أيضا ‏ هو خاق قدرة الطاعة ؛ والخذلان 
هو خلق قدرة المعصية ؛ وهذا يعنى بعبارة أخرى من عبارات إمام الحرمين نفسه أن 
الموفق لا يممى » إذ لا قدرة له على العصية » وكذلك القول فى نقيض ذلك 
( الإرشاد : ص :ه؟ ) . وهذا مختلف عما عناه المئزلة بالتوفيق » إذ صرف العتزلة 
التوفيق إلى خلق اطف يعلم الت تمال أن العيد وين غندى :© واطلدلان ول عل 


أمتناع اللطف ( الاورشاد :ص 564 -268). 


جحديرع طاح 


وإذا كان ذللك هو معنى التوفيق والاطف عند الأشاعرة » فد بان إذن أن 
العصمة عندهم هى التوفيق بعينه » وأنها إذا عت كانت توفيقا عاما » وإذا خصت 
كانت توفيقا خاصا ( الإرشاد : ص 55؟ ) ؟ وبان أيضا أن المصمة عند الأشاعرة 

هى كا يذكره مؤافنا فى هذا التعريف ‏ القدرة على الطاعة » وعدم القدرة على 
ا 

ص "اس ”ل 

9 وقال:التلامة الل وَدَى اشاعته فى سمن تضائقه" + النضة لطت بقدله ال 
تعالى بالملكلف ..... مع قدرته على ذلك » . 

يلاحظ هنا أن تعريف الل للعصمة لا يكاد تلف فى كثير أو قايل عن 
تعر يفها عند المعنزلة » وهو ذللك التعر يف الذى سبق أن أو رده مؤافنا فى ص ١١6‏ س, 
6ع 6"؟. 

0# 
(5) النفس الناطقة وجوهر ينها وحردها وذ كر مراتب الموجودات 
ص 5١-1١١5‏ . 

ص لاا س 5١-8‏ . 

« وبيان أن النفس الناطقة يحردة » لا تسكون جسدا ولا جسمانياء لاخاصة التى 
لا توجد فى الجسمانيات ..... فيكون طالمها نورا محردا نورانياء وبه ترك الفضول 
وطلب القبول ..... وهذا دلول نتبين به تجرد النفس الناطقة ... » 

يذكرنا هذا الكلام بما تحدث به السهروردى المقتول عن النفس الناطنة 
ونجردها وجوهر ينها » وبا عبر به عن هذه النفس من أنها نور محرد : فقد نحدث 
السمروردى فى كتا ابيه ( حكة الإشراق ) و (هيا كل النور) » وفى غيرهها من 


“2 


رسائله الكثيرة وأقواله المتفرقة » عن النفس الإنسانية » فأبان عن مكاننها بين 
الأنوار الجردة 04 ومتزلمها دن نور الأنواق ( وأظهرنا على جوهرها 04 وعلى الكيفية 
التى يملكن أن نشت مها وحودها كشت أنا عن !م نية النفوس » وديا 78 


ووضن حال الأكدياء وقان السمداءه 


وحسينا أن نقف مما يذ ثره السمور وردى فى هذا كله عند بيانه طْقَيقَة الئفس 
الإنسانية » وذلك بالقدر الذى يبين مبلغ الشبه بين كلام صاحب ( توفيق التطبيق ) 
و بي نكلام صاحب (حكمة الإشراق):فالنفس الناطقة » وهى عند السمروردى ذات 
الإونسان ظ إعما حّ نور رد لا يشار إليه بالحس ؛ وهو يقول : « إذ تبين أنانيتقك 
) نفسك الناطقة ) نور تجرد » ومدرك انفسه » والأنوار الجردة غير مختلفة 
الحقائق » فيحب أن يكور: الكل مدركا لذاته» إذ ما يحب على ثىء» يجب على 


مشاركه فى المقيقة © ( حكمة الإشراق : طبران 116 هءص )".٠8‏ . 


ويتبين ه_ذاء إذا لاحظنا أو الأنوان الحردة كدي عند السمهروردى إلى : 
أنوار قاهرة » وهى التى لا علاقة لا مع البرازخ ( الأجسام ) » لا بالانطباع 
ولا بالتصرف ؟ وأنوار مديرة لابرازخ ( للاأجسام ) » وإن ل تسكن متطبعة فيها» 
وهى النفوس الناطقة مع هيئاتها النورية ( حكمة الإشراق : ص "55-88١‏ ) . 
فبى إناختلفت حقانقها كان ف ىكل نور محرد» الثورية وغيرها ( حكمة اللإشراق : 


ص #0676054 ). 


ويتبين الشبه بين صاحب ) توفيق التطبيق ( و بين شيح الوشراق على وجه 


أوضح » إذا لا حظنا ما يقوله صاحب ( توفيق التطبيق ) من أن النفس الناطقة 


لد وقؤة مدا 


محردة » لا تكون جسدا ولا جسمانياء للخاصة التى لا توجد فى السمانيات » وهى 
إدراك ذاتها والامها واثارها والعلم باللم براوق افق خواض الخردات ».ولا تونيد 
فى الجسمانيات ( توفيق التطبيق : ص ١7/‏ س لم ٠١‏ ) ؛ وإذا لاحظنا بعد ذلك 
ما براه السمروردى من أ نكل من له ذات فهو لا يغفل عنها » وأنه غير غاسق ( غير 
تدان 3 اانادق عدن السو وردق هو ابيا الخال الذى #تلف عن التورالى 
للغىء ) » وأنه ليس هيئة ظامانية فى الغير كالم متلا ءإذ الطيئة النورية ليست نورا 
لذامباء فضلا عن اطيئة الظلمانية ؛ و إذاكان ذلاك كذلك فإن ذات الإنسان » أى 


نفسه الناطقة » إعا هى نور مجرد لا يشار إليه بالمس . 


ولا قف النشابه عند هذا الحد )» وإعما هو يتحاوزه إلى ما قو سياد مله : 
فالسممروردى يوازن بين معرقة الاإنسان أئفسه »)وبين مهرقتهُ ليذ نه أو لجزاء من أجزاء 
بدنه موازنة يننهى منها إلى إثبات جوهر النفس إثياتا يتين الإنسان من خلاله 
أن هذا الجوهر ثىء 1 غير حدوهر البذن » ومحتاف كل الاختللاف عن أى حراء 
من أدزاثه ع( شرو يقول : «أنت للا تشقل عن ذاتك 2( وما دن حراء من لعزا يدنك 
شعورك بذاتك مم نسيانهاء فأنت وراء هذه الْجلة .» (هيا كل النور:مطبعة السعادة» 
القاهرة ه16 ه» ص ١١‏ ( . ومؤدى هذا الدايل الذى يدلل به السممروردى عل 
جوهرالنفس » وعلى 3 هذا الجوهر معقول دائما )هو أزذات الإنسانمملومةلهداعا 2 
ف دين أن يدنه ), و حزاء من أحزا بدنه» غير معلوم له داعا » وإذا كان المعلوم 


داعا وهوالئفس الناطقة إذ هى معاومة لذامها دأئماء شيئًا الخرغير الذى لا م داعا وهو 


[إهمؤ سمه 


البدن » ققد ترتب على ذلك أن تكون ذات الإنسان » أى نفسه الناطقة » شيثا آآخر 
غير بذ نه 4 وغير أى حرء من أحزانه . 

وما يحمله السهروردى فى ( هياكل النور ) » يفصله فى (حكة الإشراق)تفصيلا 
يظبرنا من خلاله على أن إثبات جوهر ية النفس الإنسانية وتحردها » إعا يستمد من 
إثيات ذام ا لذام | مار |مستمدام ن شعورها ذا مها شعورا ليا ينقطمع ؛ ومن ظهورها 
لذانها ظبورا لا يستريه خفاء . وجماع القول فى ذا كله هو 7 الانسان إعا يدرك 
ذائه بذاته ف ذاته 0 أو هو بعوارة أخرى مدن عيارات السمروردى زفسكه 0 أن معرقة 
النفس الإنسانية إنما تكورت ععرفة ذانها لذاتها فى ذانها » إذ أن معرفتها بذامها 
مستمرة لا تنقطع وظاهرة لا تغيب فهها النفس عن ذانها أبدا ( حكة الإشراق 
ص 55١‏ *ذ؟ ). 

اتأمل فما 1 زه السوروردى هن ه_ذا كله » إستطيع فى سر 5 يتين 

ناذا فى 0 توفيق التطبيق ) من قوله إن النفس الناطقة محردة » وأنهسا 
لا تكون جسدا ولا <سمانيا » وذلك للخاصة التى لا توجد فى الجسمانيات » وهى 
ادراك النفس الناطقة لذاتها ولالانما ولأثارها » ولاءل باللم بها ( توفيق التطبيق : ص 
لاس لل ٠١‏ / ُ 

ص ماس ١7-5‏ 

د فاعلم أن المركيات السكائنة من ال+مادات والنباتات والحيوانات » لكل 
واحدة معها . رافك لتر متفاوتة ف ال شرافة واللسة ا وشرافة إحداها على 
الأخرى ازيادة قوتها أوكال أو 1 ثار لا توجد فى غيرها الس ركذا خنينة القات 


عا هو نبات أشرف من حقيقة الجماد , لأن فيه جوهرا ناميا لا يوجد فى الجماد 


سا١‏ د 


وأعلى مرات ب كل سافل يتصل بأفق ما فوقه ..... وأعلى مراتب الحيوان يتصل 
بأفق الإنسا نكالفرس والقردة بالمواص الكثيرة والأفعال الشبيبة : ..... » 


الفكرة التى يعبر عنها مؤلف ( توفيق التطبيق ) فى هذه العبارات الجه_لة 
المتتابعة » وهى فكرة “رتيب الموجودات من معدنية ونياتية وحيوانية وإنسانية » 
نحدها مفصلة تفصيلا لامز يد عليه عند الداعى الاسماعيلى أحمد حميد الدين الكرمانى 
المتوى حوالى سنة ١١غ‏ ه »ء وذلك فى كتابه ( راحة العقل ) حيث يقول فى معرض 
السكلام عن النبات والموازنة بين مرتبته و بين مرتبة المعدن التِىهىأدنى من مرتبتهمن 
ناحية » و بين مرتبة الحيوان التى هى أعلا منمرتبتهمن ناحيةأخرى » ما نصه : «.... 
ولأكان ذلك المزاج الأول وجودهعن أمور متتضادة فى ذوامها وقوى واصلةمن المتحركات 
عليه المتغابرة فى كيفياتها » وكان التركيب فيه هذه الأمور أ كثر ما كان فى 
المزاج الذى منه كانت المعادن » والتضاد فى ذاته أ كثر مما كان فى ذلك » وكان 
التضاد الموجود فيه سببا لانحلال أجزائه زمانا بعد زمان » ووقتا بعد وقت » رويدا 
رويدا » وقليلا قليلا » هيأت المناية الإطية تعالت له الآلات التى هى منه كالأعضاء 
للحيوان » استحفاظا له » و إن كان لا يق ذا نضاد فى ذاته مع الأسياب المتحددة من 
خارجه عليه أيضا التى هى أعون معين على فساده » ليحصل له مها أعواض ما يفسد 
منه » وينحل عنه ملة بقّائه » ثم ليكون مها مشامبا لما هو أعلى مرتبة منه من 
الحيوان وفى أفقه » فسكان ماله من ذلك عروقه التى مها يستمد المواد كم الميوان » 
وساقه كحسده وبدنه » ومع الفضاريف منه مثل الجار فى النخل » لاد 
النبات بذاك كثير الأنواع مق ؛ وهى حالما الموجودة علمها أبد 


نشامية بالأركان ما تقدمه فى الوحود » وأعلى رتبة منه » وأشبه بما فوقه » وأقرب إلى 


م 


لمبدأ الأول على ما بدناه » وأنواعه فى الشرف مترتبة على الترتيب الذى ذ كرناه فى 
باب المعدنيات : فالنوع الأو ل-منه ما كان مشتركا 31 نه معدنيا و 0 له نياتيا 
على ماسبق به الكلام : فهو بذلك أشرف أنواع المعادن وأخس أنواع النبات 
والانصال بين النبات والعادن من هذا القبيل قائم ؛ وتترتب على ذلك الأنواع 
كينيات) وأدوافة إلى أن تعتلى إلى النوع الذى هو مشترك بين النبات واميوان » 
مثل شحرة الوقواق ..... ومثل الملزون ..... ومثل النخل الذى هو من النبات 
ويشبه الميوان من وجوه : مها انعقاد بمرته بماونة الذ كران منه تلقيحا » و بذلك 
هو أشرف من سائر النيات » وأعلى رتبة منه » وأخس من الحيوان » والاتصال بينه 
و بين الميوان من هذا القبيل قال ..... 6 ( راحة العقل : دار الفسكرالعر فىالقاهرة» 
ام »ص ب#ايام ‏ لا ) . وهذا يعنى بعبارة أخرى من عبارات الكرمالى 
نقفسه أت لأنواع النباك ترتيا فى اشرق ع. عمق أن منبانا هو أشرف من 
بائرها: + اوامها ها كيه ها نقوقة مق اع جنس الحيوان » ومنها ما هو دون ذلك 
شرفا » ودون الدون » فيكون أخسسها » وهو ما يشابه أنواع مادونه من جنسالمعادن 
( راحة العقل : ص 58١‏ ) . 

وكا بان الكرناق عن مرتبة النبات ين سلسلة مراتب الكائنات و وامنا 
أشرق من مرثية للندن وأحس من مريية الميوآن:» ولكنيا أثرب مانكون إليهغ 
فتد أبان كذلك عن مرتبة الميوان» وأنه أ كثر نر كيبا وأوفر آلة من النبات » وذلك 
فى للشرع السابع من السور السابع من كتابه ( راحة العقل : ص 588 - 50؟) » 
كا أبان عن طبيعة الحيوان يما هو نفس حسية » وعن وجودهاء و كيفية وجودها» 


وو<ود معارقها التىها للمفظ حسمها 0 وف ماذا توافق نوع الاونسان 4 وفىماذا تخالفه 34 


ساوعو؛ د 


وذلك ف المشرع الثامن من السورالسابع من كقابه (راحة العقل ص ٠٠‏ 5.م) . 
وكل أولئك مما يذ كره السكرمانى من هذا القبيل فى ( راحة المقل ) » لس فى 
الحقيقة إلاتفصيلا لىا أجملء الجيلالى منه فى (توفيق القطبيق : ص ١8‏ س ”!-107) » 
وكان غرضه من إيراده هو الاننباء إلى أن أعلى مراتب الإنسان من أفراده العالية 
متصلة بالملائكة والروحانيات بالعلوم اليقينية الشهودية » وأنه قد وجب بناء على هذا 
أن تكون الآة راد العالية من الإنسان معصومة » وأنه هذا الاتصال إعابتبين التفاوت 
بالكوال والنقص نحسب الفطرة بين أفراد الموجودات من المركبات السكائنة من الجاد 


إلى الاونسان ( توفيق التطبيق : ص 18 س ١8‏ ص ١5‏ س .)١‏ 
ص 9١س‏ /ااة 


2 ..... النفس القدسية . . . . » وهىأشرف النفوس فطرة » وهى فى ذاتها 


مائلة لحسنات الأشياء » وصارفة عن قبائحهاء لذامها و1شاهدة حقابق الأشياء علىما كان 


النفس القدسية التى يصو رها المؤلف هنا على أنها أشرف النفوس » وأ كثُرها 
استعدادا لاككال العلمى والعملى » هى هى بعينها ما يتحدث عنه الداعى الاسماعيل 
ميد الدين ال سكرمانى ؛ ويذ كره با ( الت س المؤيدة © ثارة » وبأسم « النفس 
الشريفة © ثارة أخرى . ولس 7 ذلك من قول الكرمانى وهذا نصه : 
لاعت ع والف القونة تكونيا حيأة ذات قدرة وعل وقيام بالفمل مختصة بالفضائل 
التى اختص يها الأول كلا وتماما .0..ء مستغنية يما أفيض علبها » كاملة قائمة 
بالفمل . . . . » ( راحة العقل : ص 5١٠‏ ) » ومن قوله أيضل عن النفس الشريفة 
مواق كانك ودار الطيعة إل اننا سعيدة فيها لا تنازعها النوازع الطبيعية 


- 1١ةههادسل‎ 


نظام ومعاونة لمك ذلك دن دار القدس مواصلة ممها و إن ا يكون دده الحالة 
فقليل » بل لا يكاد يتفق حصوله إلا فىالزمان الأطول (راحة العقل : ص ١5‏ 1) . 
وليس هذا القول أو ذاك إلا تعبيرا آخر عن الفسكرة التى يعرضها صاحب ( توفيق 
التطبيق ) عرى النفس القدسية » ويريد 0 يتهى فهها إلى أن الأفراد المالية من 
الإنسان » هم أصعاب النفوس القدسية التى هى أشرف النفوس فطرة » والتى هى فى 
ذامها ماثلة الممدسنات ع« وصارفة عن القبيحات 4 وذلك لشاهدة حقائق الأشياء على 
ماهى عليه كا يقول الجيلانى » وليحصل طا الأنوار الإلمية التى هى روح القدس » 
وليقنىء هااطرريق اغارف كا يقول الكرماى :( توفي قالتطبيق :من 16س عات 
١‏ . راحة المقل : ص +٠5‏ س ©”3 ,» ص 1٠5‏ س 184 ) . 

ولس:من. عنكه فى أن مايذ كره. الجيلاى. عن النفس القدسية 1 وا ل اه 
السكرمانى عن النفس الو يدة » أو النفس الشريفة » يقرب كثيرا أوقليلا ممايذ كره 
ان سينا تارة باعي « الجواهر العقلية القدسية » ( الإشارات : المطبعة الخيرية » 
القاهره ؟١‏ هء < ؟ء ص ذة ) » ويذكره ثارة أخرى باسم « القوة الشريغة 


القدسية « / الإشارات : <أايى)ص 21١6"‏ وص '6١ا‏ ( : 
نا 
()"الإتسانين النضيمة والنهثان 
ص 51-5١‏ . 


ص اس 18-28 . 


2. .. فيازم وجود المعصوم بين الناس » ليؤمن عن الميل واايف والوسواس 


لداؤأهةؤو ا سد 


ولأن المسكة البالغة والقدرة الشاملة والعناية السكاملة تقتضى وجود المعصوم فما بين 
أفراد الإنسان مادام زمان التسكليف باقيا» ولأن وجود امعصوم نافم فى أمر الدين 
والدنيا 6 بل واجب 2 لأن ما خلق لأجله لا حصل بدوته 3000 مم إمسكان 


ع 
الأشرف 6 . 


تريذ للؤلق هنا آن.يكنت أن وود العصوم ضرورى » وإنه ليلح فى إثبات 
هذه الفكرة » ويكثر من ترديدها فى أنحاء مختلفة من رسالته هذه » وهو برمى من 
وراء هذا كله إلى مبيئة الأذهان » وتمهيد السبيل » لما سيعمد إلى مخر يحه فما بعد من 
لمعالى الإمامية التى يزعم أن كلام ابن سينا فى الخليقة والاإمام ينطوى علمها »كاسنتبين 
هذا معه فى موضعه من ذ كره المناسبات والاستشهادات من كلام الشيخ الرئيس من 
ناحية » ومن تفسيره للفصل الأخير من المقالة العاششرة من إطيات كاب ( الشفاء ) 


دن ناحية أخرى 8 


والذى يمنينا هنا هو أن نلاحظ أن المؤلف إعايقرر مبدأ من أم مبادىء الإمامية 
الاثنى عشر ية» وهوامبداً الال بضرورة وجود المحصوم » لبستقيي ابه أه ر الدين والدنيا 
ولأن وحوده لأضب أن يفوت عن العناية الإلية ؛ وهذا الذى يقوله صاحب ( توفيق 
التطبيق ) ليس شيئًا آآخر غيرما رددته وأفاضت فيه كتب الإمامية » لاسا كتاب 
(الكانى ) : فقد ورد فى هذا الكتاب ما يعبر عن ذلك المبدأ تعبيرا صر بحاء وهذا 
نصه : « والله عز وجل أعظم 0 بتر ك الأ ض غير إمام عأدل » إن زاد المؤمنون 


شيئًا ردم » وإن نقصوا شما أعه هم ؛ وهو ححة ا على عباده » ولا تق الأرض 


ل باةم1 5-7 


بغير إمام 04 0 على عباده 4 وأولم بق لاه إلا رحلان تكان أددها المحة 
ص؟”؟"'اس 6١1-لما.‏ 


« على أن ظبور الخيرية فى وجود المعصوم أظهر » ومناسبة المعاول لاعلة فيه 


أوفر فا “ها مه 2 ووحود غير المعمصوم ف العين دال على وحود المصوم ف اليين 2( 
كا أن وجود الممسكنات بأمسرها دال على وجود الواجب تعالى اسه 


هنايتبين ل أفرد المؤاف اأقالة الأولى من رسالته » والفصل الأول من هذه المقالة 
الأولى بوحه خاص 4 لاحديث عن الواجب والمسكن والممتفع : فتدكان حديئه 2 
ه_ذا كله تمبيدا للفسكرة التى يقررها الّأن » وهى أن وجود غير المعصوم دال على 
وحود الملعصوم 17 أن و<ود الممسكن دالعلى وود الواحب الذى يحب به4 المكن 
إذا وحد ؛ وهذا يو يذ امايق أن 5 ؟ تاه فق مَوضعة مق التعليق غل القالة الأول مق 
هذه الرسالة » وهوا أن تلك المقالة الأولىم حكن تزيدا من حانب امؤاف » ولامقحمة 
على الرسالة ( انظر ص ١‏ 1088 من هذه التعليقات ) . 

ص "9ل اس ١5‏ اص 9؟ اس 6 . 
عما هو معصوم #انبواء كان اليا أو وضيا + ملاثة أعياء كا ذكرها عازن 
عن العصية كلها صغيرة أو كبيرة من أول العمر إلى آخره » والثاتى العصمة عن 


الاطأ » والثالث العصمة عن السو والنسيان . ...»6 . 


- ١ حاار‎ 


عصمة الأأنبياء دوسا سن أمالسائل الى دور علمها مذهب الإمامية»و ينعأ 
حوفا كثير من الخلاف بهم و بين أهل السنة » ولسكل من الفر يقين وسائل وأدلته 


العقلية والنقلية التى إصطنمهأ فُْ إثنات زأنة و اسكاز رأى خصمه ب 


ققد عرف أبو البقاء فى كاياته عصمة الأنبياء بوجه عام فقَال إنها : « حفظ الله 
إيام ( الأنياء ) أولا بما خصهم به من صفاء الجوهر » ثم بما أولاهم من الفضائل 
الجسمية والنفسية » ثم بالنصرة وتثبيت الأقدام » ثم بإتزال السكينة عليهم » و محفظ 
قلوهم » وبالتوفيق » ( الكايات : مادة « المصمة » ) . وعصمة الأنبياء عن 
التكذب فى الإخبار عن الوحى فى الأحكام وغيرها » دون الأمور الوجودية » لا سما 
إذالم يقر على السمهو . وقد عصم الأنبياء دائما عن السكفر ء وقبائح يطعن بهاء 
أوتذف إل اونا الحنة #وعن "الى الكت حو مف لعن سان كار 
لاقبلها » وعن الصغائر عمدا ء إلا الصغائر غير المنفرة خطاً فى التأويل » أو سهوا 
مع التنبيه » وتنبيه الناس عليها » ثلا يقتدى بهم فمها ( الكليات : مادة 


« العصمة » ) . 


على أن الروافض قد أوجبوا عصمة الأنبياء عن الذنب والمعاصى مطلقا » كبيرة 
أو صغيرة » عمذا أو سسهوا » قبل اليمثة و بعدها » وذلك على النحو الذى يبينه صاحب 
((توفيق القطبيق ) م خلال الأعياء الثلائة التى ينبغى أن يكون لها الاعتبار فيا 
يتعلق بالمعصوم » وعددها المؤاف فى ص "5 س * - 4 . ويذكر أبو البقاء فما يذ كر 
أن ما يوجيه الروافض من عصمة الأنبياء على الوجه المتقدم كقر ارد 
النشوض © فلن آدل غل أن نمثل “الى كثل الآمة فق عق خواق مدو اانصية 


منه » من قوله تعالى : « قل إعا أنا بشر 2 توح إن »: ( سوزة الكيف:: 


لداءةهم١‏ ف 


آيْة ٠٠١‏ )؛ ومرى قوله تالى : « ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا 
لاد » (جوزة الأسراة: آنه 24 اه عم الأننياء ظاهرا و باطنا من 
التلبس يعنهى عنه مطلقا » فيجب فى حقهم الصدق فما باغوه عن الله تعالى اتفاقا » 
وكذا الأمانة عل اللكتيوواء تن الضوات قبن النيوة وتدها:( الكليات هاده 
« العصمة » ) . 

والأنبياء» فما أمره الله من الشرع وتقر بره » وما يجرى جراهما من الأفمال » 
كتعلم ماقمل :اوموق امن التبوو وااكل ب وأعانها لبس ف عدت 
القسمين » أى ماليس طريقه الاإبلاغ ؛ بل مخقص به الأنبياء فى أمور دينمم وأفكار 
قاو بهم وتحو ذلك مما يفعلونه »لا ليتبموا فيه » فإمهم فيه كغيرهم من البشر فى جواز 
السهو والغلط » وهذا هو ما عليه أ كثر الملماء » خلافا لجاعة المتصوفة » وطائفة 
من المتسكامين » حيث منعوا السهو والنسيان والغفلات والعثرات جملة فى حق 


الأنبياء ( التكليات : مادة « العصمة » ) . 
اس 
0( در جات اليقين بين طر يق الناظر ين والمرتاضين 
ص 55 ة؟» 


ضن تن 121 
وه الأو شفرول النقق نا هفات 2ل طرق النانارت وى كفي 
والأعيان على أذواق امرتاضين . . .. » . 


لا ا 


يجمل نظرية المعرفة »موضوعاتها وطرقها ووسائله! ومراتمها ومباخ اليقين فى كلمرتبة » 
سواء أكان ذلك عند أصحاب البرهانمن الفلاسفة » أم عند أر باب التكشف والعيان 
من الغتوقية:: 

ولاشك فى أن درجة اليقين عند أولئك وهؤلاء لدسث واحدة » وإنا هى 
متفاوتة : فلا صاب البرهان عل البققع ولأزرات' الككق: والمنات غين القن وندق 
اليقين »كا هو الشأن فى الأنبياء والأولياء » إذ يتفاوتون فى درجة اليقين مقدار 
تفاونهم فى امراتب . 

علىأن لكل من علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين معناه عند كل من الحسكماء 
والصوفية:فعاماء الدنيا وعلماء الآخرة يشتركو, ن فى عل اليقين » وهو يتوصل إليه بالنظر 
والاستدلال ؛ ولكن علماء الأخرة متصون بوصف خاص امل اليقين » وهو 
السكينة التى أنزات فى قلوب الؤمنين » لبزدادوا إيمانا مع إعائهم ( السمروردى 
البندادى : عوارف المعارف » القاهرة سنة 1802م ح سوام » ص 85 ) » وأما 
عين اليقين فهو المشاهدة فى اليقين » وفوق المشاهدة حق اليقين » وموطنه ومستقره 
ف الآخرة » وفى الدنيا منه لمح يسيرة لأهل ( عوارف المعارف ص ”»” ) . وبعبارة 
أخرى سكن أن يقال إن علم اليقين هو ما أعطاه الدايل بتصور الأمور على ما هى 
عليه ؛ و إن عين اليقين هو ما أعطته المشاهدة والكشف ؛ وإن حق اليتين 
هو عبارة عن فناء العبد فى المق » والبقاء به » عاما وثمهودا وحالا » لا علما قط 
( الجرجانى : التعريفات » مواد «عل اليقين وعين اليقين وحق اليقين » ) . 

هذا عند الصوفية ؛ أما عند الحكاء » فقد حقّق الحتقون من المكاء أن 


لانفس بعد مراتبها الآر بم مرتبتين : إحداههما مرتبة عين اليقين » وهى أن تصير 


لكو سه 


!ل 


نفس نحيث تشاهد المعقولات فى المعارف المفيضة إياها كا هى ؛ والثانية مرتبة حق 


اليقين » وهى أ تصير النفس محيث تتصل م يا اتصالا عقليا» وتلاى ذامما تلاقيا 


روحانيا ( الكليا ت : مادة « اليقين » ) . 


ا ب 
)0 علوم ال ندياء والا مناه 


ص ه68 5٠١‏ 

ص 9؟ س ٠١‏ ل 9" 

« وأما اختلافهم عن العرفاء» كاختلاف الأسماء فى مظور ينها ونحلياتها » وإن 
0 مصداقما واحدا 5 قال شيخ المارفين ل الدين فى قصوصه لخصوصه ؛وإن 
شكت فار جم إليه » . 

شيخ م العارفين يبى الدين هو الصوق الأندام ى المءمروف بالشيخ الا ١‏ كبر مد 
ان على ن أحمدءن عبد الله سكى بألى بكر » ويلقب بحي الدين » وعرف 

بالحاعى و بأبن عر لى ( بدون ألم ولام 1 اصطلح على ذلاك أهل المشرق »> 

ييزا له عن القامى ألى ك0 بن العرلى » على حين كان يعرف فى الغرب 
بابن العر لى . 

ولد بن عر لى عرسيا فى الأندلس سئة 8656 ه . ولمك أن درس الحديث والفقه 
فى إشبيلية » ارضحل إلى الشرق سنة موه هء وزار بلادا كثيرة منها معمر والحجاز 


ونا الورين اهيا المكر وأ 


خيرا استقر بالشام حيث توق بدمشقى سئة 
ةك ه, 


) توفيق التطبيق‎ -١١( 


سداوووت 


ولان عر فى عدد ضحم من المصنفات المنثورة والمنظلومة يبلغ الماثتين » ويذ كر 
منه بروكلان فى كتابه ( تار ريخ الأدب العر لى ) ما بزيد على ماثة ومين مصنفا . 
ومنهذه المصنفات : ( الفتوحات المسكية ) وهو أجلبا شأناء وأثملها لنواجى مذهبه 
الختلفه » و( فصوص السك ) وهو الذى بشير إليه مؤلف ( توفيق التطبيق ) فم 
حن بصدد التعليق عليه هنا » ولا يقل هذا الكتاب فى قيءته التصوفية والفلسفية 
عن ( الفتوحات المكية ) » بل اله أدل منه على براعة ذاك الصو فى مزج 
التصوف الفلسفة » والملاءمة بين ماهو من حظ القلب وما هو من تنصدب 
العقل . 

أن ماامنه مؤاف ( توفيق التطبيق ) من إيراده لذاكر ابن عر بى واستشهاده 
بكلامه فى كتابه ( فصوص الحم ) » فهو أن الأنبياء والأوصياء لا يختلفون عن 
العرفاء فى العرفان إلا اختلافا ظاهريا » أما من حيث الحقيقة العرفانية فهى عند 
أولثك وهؤلاء واحدة ؛ وأن مثل اختلاف الأنبياء والأوصياء والعرفاء فى هذا 
كثل اختلاف الأسماء الإهية » فإنها مختلفة من حيث الظاهر » ولكنها واحدة من 
حيث القيقة والباطن ؛ وهذا الاختلاف بين الأسماء هو ماذ كره حب الدين. 
ابن عر بى فى كقابه ( فصوص الحم ) ؛ وأشار إليه مؤلف ( توفيق التطبيق ) » 
هذه الإإشارة الموجزة التى عبر فمها عن فسكرة ابن عر لى » وذلك إذ يرى أن الأسماء 
الالحية إنما مختلف فى مظهر ينها وتجلياتها » وإن كان مصداقها واحدا . 

ويتبين هذا كله على وجه أوضح وأدل على مايعنيه صاحب ( توفيق التطبيق ) 
من إشارته الموجزة هذه » إذا وقفنا على ما أور ده ابن عرلى فى هذا الصدد وإليك 
نصده : 


« لما شاء الحق سبحانه من حيث أسماؤه الحدنى التى لا يباهها الاحصاء أن 


اسم 


يرى أعيانها ( وإن شك قات أن رى عيئه )» فى كور 5 جامع صر الأم كله ع( 


لكونه متصفا بالوحود » و لظرر. به «مره إليه : فإن رؤية الثىء نفسة بنفسه ما هى 
ال خل المنظور فيه مم يكن إظلهر له من غير وحود هذا امحل ولا نحليه له .... » 


المر بية » القاهرة سنة 156 ه - 1965 م2 <دايءص2:-5:ة). 


ومعنى هذا عند ان عر لىأن الذات الإلهية لاتطاب وجود الخلق »فإن الذات الايهية 
غنية عن العالمين بل إن وجوه الخلق إما برجم إلى أن الأسماء الالهية تطلب ذلك الوجود 
وتفتقر إليه » إذ لاوجود لها إلا به» ولامعنى لا إلا فيه . وهذا يعنى بعبارة أخرى أن 
وجود اماق هو مظمر الأسماء الإلهية وجاللهاء وأن السكون ليس كا يقول ابن 
عر لى سوى الأسماء التى أطلقها الله على نفسه ( فصوص الى والتعليقات عليه : 
ج؟ »ص 5 ). وقد أبأن ابن عر لى عن الصلة بين الأسماء الإطية و بين مايظهر عنها 


من المظاهر الكونية»وعن الوحددة الحقيقية بين هذه المظاهر وتلك الأسواء ذقال مائصه: 


« وأسماء الله لا تتناهى لأنها تعلم عا يكون عنها سد وما يكون عنها 
غير متناه - وإن كانت ترجع إلى أصول متناهية هى أمهات الأسماء أو 
حضرات الأسماء ؛ وعلى المقرقة فا ثم إلا حقيقة واحدة تقبل جميع هذه السب 
والاضافات التى يكنى عمابالأسماء الإلهية. والمقيقة تمعطى أن يكو لسك لاسم يظهر » 
إلى ما لا يتناهى » حقيقة يتميز بها عن اسم آخر » تلك اللقيقة التى مها يتميز هذا 
الاسم عينه لا ما يقم فيه الاشتراك , كا أن الأعطيات تتميز كل أعطية عن غيرها 


بشخصيها ( وإن كانت #ن أصل وأحد 2 شعلوم 5 هذه ما هى هذه الأخرى 2 


ع 


وسبب ذلك تيز الأسماء ٠‏ فافى الحضرة الإغية لانساعها ثىء يتسكرر أصلا. هذا هو 
الحى الذى يعول عليه » ( فصوص لحك والتعليقات عليه : < 1 » ص 56 ( : 
سل ل 5 : 7 2 - 
وهكذا ترى مع ابن عر لى 1ن للدي له لوحيو موق وخر ولد 


لا بتكام 


الخارجية تسعى باسم الموجودات أو التعينات » وأن القيقة الوجودية واحدة ؛ أو أن 
الوحجود دن حيثث حارفةه واحد 4 ولكنه من حوث هأ بشع فيه دن إضافات واسدب 
حتاف الظاهر مك الأعاء 0 جماع هذا كله فى مذهب ابن عر لى هو أن الحق 
أى الذات الإلحية 4 والخلق أى مظاهر أسوا, هزه الذات الإلهية 4 لدسا من حيث 
الحفيقة إلا غيكا واحدا 4 وهدن حيرث م يهم من الاخئللاف بين الموحدودات إلا مظاهر 
مشكازة أدللك الحقيقة الواحدة 8 وهوذا كله هو ما أشار إليه صاحدب توفيق 
التطبيق ) فى قوله : إن الأسماء تاف فى مظهريئها وتحلياتها » ولكن مصداقها 


واحسد . 


بود 
6 عصمة الا'دياء والاوصياء 


ص ٠‏ مم 
ص ٠س‏ ا .١6©‏ 
« فإن قلت لو سم 5 معصومون فى 5 ربه والممبى عنه بعد النبوة والامامة » 
وأما فى غيرهما وقبل النبوة والإمامة فلا لاود فب أن يكون كل وملام 
الات والأوصياء تعصونا تن أل :القن إلى الخرو 1 


ينافش الأؤاف هنا أقوال الممارضين ف أ لكون عضمة الأنبياء والآرهناء دن 


5 0-7 


أول لتر إل آخره » ويبين ما فى أقوالهم من خطأ أو تناقض » وذلك لكى يتتهى 
إلى م هو إسبيل إثياته لكل و جل معن الأنياء والأ رسا دكن المصمة التى لا تقف 


عند حد » ولا تتمين «زمان : 


فهناك قول بأن الأنبياء والأوصياء معصومون فى الأمور به والممهى عنه بعد 
النبوة والإمامة » وأنهم ليسوا كذلاك فى غير المأمور به والممبى عنه » وذلك قبل 
النبوة والإمامة» وأنعصمة الأنبياء والأوصياء راجمة إما لمقتضى طبعهمء أو لاختيازهم» 
أولأن الله هو الذى عصمهم ويحفظهم من الوقوع فى الزال . وهذا القول فى نظر 
مؤاف ( توفيق التطبيق ) غير معقول » لأنه سنى أن الأنبياء والأوصياء يكونون 
معصومين فى زمان وغير معصومين فى زمان آخر » أى أمهم معصومون بعد النبوة 
والإمامة » وليسوا معصومين قبلها . وعنده أن هذا الرأى غير ممقول لأنه مخالف 
ما تقتضيه الذات السكاملة لا مطلقا مر إفاضة الكال. على تفوس الأنبياء 
والأوصياء إفاضة من شأمها أن تحعلهم معصومين » وتحمل عصمتهم غير محدودة بمأمور 
به أو منهى عنه » وغير موقوته بزمان لا حق لانبوة والإمامة » دون زمان سابق على 


النبوة والإمامة . 

وهننك قول بأن عصمة الأنبياء والأوصياء إنما هى من أفعال الأنبياء والأوصياء 
التى يفعلونها بإرادتهم واختيارهم . وهذا القول باطل فى أظر مؤلف ( توفيق التطبيق ) 
ودايله على هذا البطلان أنه ليس من العقول أن يقم العاقل فى انخمطأ والسهو بإرادته 
واختياره ؛ و إلا ل يكن عاقلا . 

أما القول بأن عصمة الأنبياء والأوصياء راجعة إلى حنظ الله لهم » فهو عند 
عافن متتول ؛ ولسكى غينة ركوق قط ا إلا نبا والاوضياء مق أول عر كل 


00 


واحد منهم إلى آخره » إذ أن ذلاث هو الأرجح فضلا عن أنه محكن : تأقوال 
الأنبياء والأوصياء وأفءالهم تؤيده » إذ ل وكان الأنبياء والأوصيساء معصومين بعد 
النبوة والإمامة » وكانت عناية الله التى تفيض عللهم العصمة وتشملهم بالطفظ بعد 
النبوة والإمامة » لا تتخلف فى زمان دون زمان » ولا تكون فى ثىء دون ثىء » 
فايس عة إذن ما ينم دن أن تكون عضكة الأنراة والأرصياء واحة قبل النبوة 


وعلى هذا النحو من مناقشة الأقوال التِى تقر العصمة على الأنبياء بعد النبوة » 
وعلى الأوصياء بعد الإمامة » يمشى مؤلفنا حتى يتنهى إلى النتيجة اللازءة عن هذه 
المناقشة ؛ وهى أن الأ نبياء ولا واه ممصومون من أو العمر إلى آخرة 5 


. 
0 


على أن عصمة الأنبياء والأوصياء على هذا الوجه » وإن كانت مما يقرره أئمة 
الإمامية وعاماؤمم » ونحاولون أن يو يدوه بقدر ما حاولون أن ينندوا أفو ال خصومهم 
من أهل السنة » فإنها كانت مثارا للجدل » وموضعا لانقد والتجريح من جانب 
صكثير من متسكلمى الأشاعرة . وقد سبق أن أشرنا إلى ثىء من هذا فيا يتعلق 
بمصمة الأنبياء » وذلك فى التعليق على الفقرة السادسة من توفيق التطبيق » وهى التى 
عنوامها ( الإنسان بين العصمة والعصيان : انظر التعايق على ص ؟؟ س 9١#_3ص*‏ 
س 5 من متن توفيق التطبيق »؛ وهو التعليق الواقم فى صلاه امن هذه التعليقات ) . 
وتريد هنا أن نبين وجهة نظر هؤلاء اللتسكلمين من الأشاعرة فا يتعلق بوجوب 
عصمة الإمام ؛ وحسبنا أن نقف مع الباقلائى والجوينى لنتبين مبلخ ماكان يوجهه 


الأشاعرة من نقد لمذهب الامامية ف وحدوب عصمة الإمام 1 


- 


فاليا قلالى برى أنه ليس مما يحب من صفات الإمام أن يكون معصوما » 
ولا عاما بالغيب ع( ولا أفرس الأمة وأشجعهم 2( ولا أن تكون “>ن بى هاشم فقط دون 
غيرم ( المبيد : ص ١85‏ ) .و يستدل الباقلالى على عدم وجوب عصمة الاإمام»وعلى 
أنه لا يحب أن يكون الإمام عالما بالغيب ولاجميم الدين حتى لايشذ عليه منه شىء » 
ا اللإمام إعا يصب للإقامة الأحسكام وحدود وأموو قل شرعها الرسول صلى الله 
عليه وم ( وقل تقدم عم الأمة مهذه الأحكام والحدود والأمود ء والإمام فى كل 
ما يتولاه كه للاامة وناب عمها ع( والأمة من وراثه ف اسك يده وتقو به وإذكانه 
وتنبسبه وأخذ الحق منه إذا وجب عليه » وخامه والاستبدال به متى اقترف ما يودب 
خامه ؛ فليس يحتاج إلى أن يكون معصوما ( المبيد : ص 184 ) . وليس أدل على 
عدم وجوب عصمة الإمام فى نظر الباقلانى » من اعتراف الخافاء الراشدين بأنهم غير 
عنهم : فأبو بكر مثلاكان يقول:« أطيءونى ما أطعت الله » فإذا عصدت الله فلاطاعة 
لى عايكم 6 ؛ وعمركان يقول : « رحم لله امرءا أهدى إلينا عيو بنا » ؛وكان على رى 
الرأى 3 لاجم عنه» كا كان سال عن مسائل فى الأحكام ويطاب الروايات»و يقول 
فما بلى به من الحرب والشرج واشتت الآراء عليه : 
لقد زللت زله لا أعضغ ذر سو ك1 5-1 بعذهأ ل 


1 أجع الراع القعدت لمر 


إلى غير ذلك مما حى عنه » و برى الباقلالى أن الشيعة تقر أنه ليس صوابا فى 
الدين » وهو فى أنه باطل متروك بالظاهر المعلوم ( المهيد :ص .)١86‏ 


وإلى مثل هذا ذهب الجوينى » وذلك إذ برى أنه للا بعصم واحد من الصحابة 


5 


عن زلل » وأن الله ولى التجاوز بعنه وفضلهءوأ نه إذاكانت العصمة غير مشروطةلإمام 
فالأحرى ألا تسكون مشروطة لاحاد الناس( الإرشاد : ص #*4 ).وينعى الموينى 
على من إشترط من الإمامية العصمة للا ئمة » إذأن العقسل لا يقغى باشتراطها » 
وأن كل عا اول الإمابية أن يثبتوا به عصمة الإمام يازمهم عصمة ولانه وقضاته 


وجباته للا خرجة ( الارشاد : ص #4 ) . 


ص ١*اس‏ » 

« إن بابويه » : 

هو أبو جعفر تخد بن على بن حسين بن مومى القمّى الصدوق ؛ وهو عالمشيعى) 

أل الار بعة المشهور بن لجمع الأحاديث الشيعية » ويعرف بالصدوق » وقد برك 

فى صباه خراسان عام وه" م ح حكو م إلى بغداد» وحضر وووعة الث من العلماء 
الذين ظهروا فما بعد » وقر به وقدره ركن الدولة ابن بويه (5-580كم م رمه 
- كلاد م )2 وتوفى بالرى عام 841 ه ح اكوم . 

ولا بن بابويه مصنفات عدة يقال إنها بلغت ثلائمائة كتاب » وذ كر النحاشى 
فى مصنفه ( كتاب الرجال : طبعة بومباى 1107 ه : ص 774؟) ثلائة وتسعين ومائة 
كتاب من مصنفاته »وذ كرت دائرة المحارف الإسلامية أر بعة مها هى : ( 5د 
لا بحضره الفقيه ) و( معانى الأخبار ) وهو مموعة من الأحاديث الشيمية » و (عيون 
أخبار الرضا ) وهو سيرة على الرضا ثامن أنمة الشيعة » وأقواله وعقائده » و( كتاب 
كال الدين وإمام النعمة ) وهو كتاب فى مذهب الشيمة فى الإمام المستور ( دائرة 


الممارف الإسلامية : مادة « ان بأبويه «( ( ٠.‏ 


ولسكتاب ان بأبويه المباع ( كتاب دن لا خضصره الفقيه ( أهمية 5-83 سن 


5( ل 


مصنفاته»فضلا عما له من مكانة بين كتب الحديث الشيعية » ذلك بأنه أحد الكتب 
الدروفة فى هذا الباب باسم « الكتب الأر بمة » التى ثثلاائتها الأخرى هى: (الكانى) 
لأبى جعفر مد بن يعوب الكلينى المترفى عام مه - 4؟ة م أو وم م - 
م ؛ و( تبذيب الأحكام ) و( الاستبصار ) وها لأبى جمفر جمد بن الحسن بن 
على الطومى متو عام ٠ه‏ ح 7+ ٠١‏ م ( دائرة المعارف الاسلامية : م . هدايت 
حسين » مادة « ان بابويه » ( 5 

ص ١س‏ # ناص ؟# اس 15 . 

« واللمصو. م إن كان شديد القوىء لا يشغله شأن عن شأن 2206 

« فإن قيل : إذاكانت عصمتهم فطرية لمفقضى ذاتهم من أول العمر إلى آخره؛ 
فيازم أن لا يكون بين حالة النبوة واللإمامة وقبلهما فرق 0 


د ولم درجات رفيعة وحالات مجيبة بعد النبوة والإمامة لا يمل تفصيلها إلا 


مفيضْما وموجدها تبمفيلة 
«وأما هك الف ة والإمامة» 0 ف روث 1" ر سكم ف أ ر الخلانى 
: وه ذاه عم إ|ماموق ررصمم اليل و 
..... » وبها نفضليم على جميع الملائكة المقر بين » . 


بصف المؤاف هنا مابعرض للا نبياء والأئمة من أحوال » وما حصل لم من 
كالات » وما مختلف علمهم من درجات » نحيث يقميز الأنبياء والأئمة عن غيرهم من 
الس مر ناحية » و يتبين الفرق بين النبوة والامامة من ناحيه أخرى . وهو فى هذا 
كله إها يفصل ماسبق أن أجمله فى حديثه عن العصمة » وهل هى فطرية فى ذوامم 
من أول العمر إلى آآخره » وهل فى كل مالم منكالات » أم أن لم كالات أخرى 
عضا حاصل لم بالفمل » و بعضما الآخر بالقوة » وللسكنه محصل م بالفعل بعد 


سل ويا د 


النيوة والومامة . وإذاكان ما 2 المؤلف 6 هذا الصدد تفصيلا 01 سيق أ 
أشار إليه إجمالا فى ص "٠‏ س7 ١9‏ » وكنا قد عرضنا لرأيه » وارأى غيره من 
متكا مى الأشاغره ؛ وذلات فى التمايق الواقم فى ص 158-155 من هله التعليقات » 


فل عه :ذا يدعو إلى تكرا ر القول » و بحسن الرجوع إلى التعليق المشار إليه . 
ميد اعد 
)٠١(‏ العصمة وثبوت النبوة والإمامة 
ص م م 


ص ه* س7 ١5‏ 

2 إن ف صب اللومام استحلاب مناقم لا 00 واستدفاع مضار لانذنى» 
وكل ما هو كذلك فهو واجب على الله ..... » فنصبه لطف » والاطف عل الله 
تعالى واأجب © . 

كأق الولف هنا لم يفل أ لثرمن ن أن بردد ما أورده ابن سينا فى إثبات 
النبوة » وذلك فى الفصل الثالى من المقالة الماشرة من إطيات كتاب ( الشفاء ) ؛ 
واعل كل ما هنالك من فرق بين صاحب ( الشفاء ) و بين صاحب (توفيق التطبيق) 
هو انها امود ألا فى مقسلمات "تأدى مها إلى إثبسات النبزة إثبانا عقلينا * 
قد أخذه ثانيهما وقدمه بين يدى دليله على إثبات الإمامة على ه_ذا الوجه الءقلى . 
واسكى يتبين مباخ التطابق بين كلام ابن سينا وبين كلام مؤلفنا» يحسن أن نورد 
بعض ماذ كره ابن سينا فى إثبات النبوة » فإنه فى ذلك أظهر وعليه أدل . قال الشيخ 
الرئس ما نصه : 


لد ؤكياا ل 


د الآن إنه من امعلوم أن الإنسان يفارق سابر الميوانات بأنه لا بحسن معيشته 
لوانفرد وحده شخصا واحدا يتولى تدبير أمره من غير شر يك إعأونه على ضرور يات 
لماه ...0 ...»فلا بد لأمثاله من اجماع » ومن تشبه بالمدنيين . 

د فإذا كان هذا ظاهرا » فلا بد فى وحود الإنسان وبقائه من مشاركة » ولا 
2 المشاركة إلا ععاملة »كا لا بد فى ذلك من سابر الأسباب التى تسكون له » 
ولا بد فى امعاملة من سنة وعدل » ولا بد لاسنة والعدل من سان ومعدل » ولا بد 
من أن يكون هذا نحيث يجوز أن يخاطب الناس ويازمهم المنة :ولا يدهن أن 
يكون هذا إنسانا » ولايجوز أن يقرك الناس وآراءهم فى ذلك فيختافون » ويرى كل 


معهم ماله عدلا وما عليه ظاما . 

« فالحاجه إلى هذا الإنسان فى أن يبقى نوع الثانن و مفميل رودي اكد 
ف الحاجة إلى إنبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين » وتقمير الأخخص من 
القدمين » وأشياء أخرى من المنافع التى لاضرورة فنها فى البقاء » بل أ كثر ماها 
أنها تنم فى البقاء . 

« ووجود الإنسان الصالح لأن يسن و يعدل تمك نكا سافمنا ذ كره » فلا يجوز 


ارك م و الال :لال اط لك الا و اه 
ست تكون نأية لآولى نوهى لك لناقم 2 ولا تقتضى هد لتى هى 


)2 فوا حب إذن أن يوح_د فى 4 وواجب أن يكون إنسانا 4 وواحب أن 


يكون له خصوصية ليست لسائر الناس » حتى يستشعر الناس فيه أمرا لا يوجد 


كا ل 


« وهذا الإنسان إذا وجد يجب أن يسن للناس فى أمورثم سننا بإذن الله تصالى 
3 وحيه » و إنزاله الروح القدسى عليه . ويكون الأصل الأول فمايسنه تعر يفه 
إياهم أن هم صانعا واحدا قادرا» وأنه عالم بالسر والعلانية » وأنه من حقه أن يطاع 
أسره #افإنة عن أن يكون الأمرئان له الطلى م وآنقل أغناى أطاعه الما الدمد» 
ومن عصاه امعاد المشقى ع6 ( ان سا كلاي: الا وي او سينة 
٠©.+‏ هءاج ؟ء الفن الثالث عشر فى الأهيات » المقالة العاشرة » الفصل الثانى ؛ 
ص 520-545 ) . 

وهكذا يتبين أن مؤاف ( توفيق التطبيق ) قد انمهى فى إثباته للامامة إلى عين 
مأ انهى إليه ابن سينا فى إثباته للنبوة : فوجود النىعندابنسيناواجب »ء لأنه لا يحوز 
أن تقتضى العناية الإلهية وجود أشياء ليست ضر وية فى بقاء نوع الإنسان » بل هى 
نأفمة فى هذا البقاء » ولا تقتضى هله العناية وجود النى الذى سن للناس ويعدل 
ينهم » ويبصرم بأمو ردينهم » ويحفظ عليهم نظام دنيام . وكذلك وجود الإمام 
عند الجيلالى واجب لابد منه : ففىرأيه أن فنصب الإمام استجلاب منافم لاتخصى » 
واستدفاع مضار لا “نى » وأن كل ما هو كذلك فهو واجب على الله : فالامام هو 
الذى يستقه وعدله يصلح معاش الناس ويهيئهم للمماد السعد و يجنبهم العاد الشقى ؛ 
وهو الذى بتدبيره للم وعدله فيهم » يمنعهم عن الحظورات » ويحثهم على الواجبات . 
فإذا كان ذلاك كذلك ء فلا بد إذن من وجود الإمام » إذ نصبه من قبل الله لاف 


من الله » والاف واجب على الله . 


على أن الميلانى قد جمع فى الضرورة بين إيجاد النبى و إرساله » و بين إيجاد الإمام 
ونصيه 34 فكان كلامه ف ذلك أدل على مطابقته لكلام ان سينأ فى النى 3 أي 


حب 08 سم 


لما بريد إثباته من أن وجود الإمام كوجود النى ضرورى اقتضاه الاطف الواجب 
على ان على حل لعبير الميلالى لفسة 6 وافتضته عنابة أت على حل العبير ان سينأ 8 
و إليك ماقاله الجيلانى فى هذا الصدد : « واعل أن الواجب على الله تعالى إبجاد 
| : : 
الا ندياء و إرساكم على الناس ( وإبحاد الارمام ونصمهم : لأن اللطيف وحودثم لا إظهارهم 
واقتدارهم على الناس .......» (توفيق التطبيق : ص 5مس ١‏ ا م)؛ 
وهذا ل كاد رج 1 5 قليل ع_ا أثيته ان سينأ ف نصوصه التى أورة ناهأ 


ا 


ص 5س 1١١‏ -؟ ١‏ . 


« والديل اللمى الواقعى لثبوت النبوة والإمامة هو العصمة . والدليل الالى 


الكاشف الإعانى إظبار الإيحاز لانى ونص النى لاوصى »© . 


الدليل الى هو ما يكون الاستدلال فيه من الءلة إلى المعلول » وهو نوع من 
أنواع البرهان ؛ والبرهان هو القياس المؤلف من اليقينيات » سواء كانت ابتداء وهى 
الضرور يات » أوكانت بواسطة وهى النظريات ؛ ولا بد فى القياس من أن يكون 
الحد الأوسط فيه غلة لنسبة المد الأ كير إلى الد الأصغر» وذلك من التاحية 
الصورية الذهنية : فإذا كان الخد الأوسط عله لوحود النسبة بين المد ال كبر 
والحد الأصغر ف الخارج » أى من الناحية الواقعية فىالوجود العينى » إلى جانب ماهو 
كذلك ف الوجود الذهنى » إذا كان ذلك كذلك فإن الدليل عندئذ يكون ديلا 
ميا : فقولنا مثلا : هذا متعفن الأخلاط » وكل متعفن الأخلاط تموم » فهذا تموم » 
إماهو دليل لى : لأن تعفن الأخلاط »كا أنه علة لثبوت الجى ف الذهن » فب و كذلك 
علة لثبوت الجى فى الخارج ( الجرجابى : التعريفات مادة « البرهان » ) . 


وكيا سد 


والدليل الإنى هو ما يكون الاستدلال فيه من المعلول إلى العلة » وهو نوع آخر 
ا اع البرهان “تاف عن البرهان اللمى بأن الحد الأوسط فيه لا يكون ءلة لنسبة 
الحد الأ كبر إلى المد الأصغر إلا فى الذهن » كقولنا مثلا : هذا تموم » وكل حموم 
متعفن الأخلاط » فبذا متعفن الأخلاط : فالجى هنا » وإنكانت علة لثبوت تعفن 
الأخلاط فى الذهن ؛ إلا أمها ليست علة لثبوت هذا التمفن فى الخارج » بل الأمر 
بالمكين ) التعر يفات : مادة « البرهان » ) . 

والبرهارت الى أو برهان الم أول فيد وأشرف: من الترهات: الى :أو 
رهان الإن : فقد قال أبو الاسم القثيرى إن الحققين قالوا : ما رأينا شيا إلا ورأينا 
لله بعده ؛ ولسكن أبا سعيد بن ألى امير اعترض على هذا بقوله : ذللك مقام المر يدين؛ 
أما الحتقون فإنهم ما رأوا شيئا إلا وكانوا قد رأوا اله قبله ؛ وقال الفخر الرازى 
أيضا : تحقيق السكلام أن الانتقال من اللوق إلى الخالق إشارة إلى برهان الإن » 
وأن النزول من الخالق إلى اللخاوق هو برهان الم » ومعلوم أن برهان الم أشرف ؛ 
وكذلك قال أبو حنيفة : عرفت تدا باللّه ولم أعرف الله بمحمد ([كليات ألى البقاء : 
مادة « الدليل » ) . 

فإذا كان اللخالق أشرف من المخلوق » وكان الله خالق تمد , وحمد عاوقا لله » 
وكان اللخالق علة » والمخلوقات معلولات » وكان الدليل اللمى هو الذى ينتقل الاستدلال 
فيه من العلة إلى المعلول » مخلاف الدليل الإلى الذى يكون الاستدلال فيه بالانتقال 
من المعلول إلى الملة » إذاكان ذلك كذلك » ققد بان إذن > كان الدليل اللفى 
أولى وأفيد وأشرف من الدليل الإلى » ول كانت العصمة عند مؤاف ( توفيق 
التطبيق ) هى الدليل اللنى الواقعى لثبوت النبوة والإمامة » وذلك على خلاف ماهو 
الشأن فى الدليل الإنى ء فإنه عنده إظبار الائجاز لانى ونص الى للوصى » 


سد ه7!اؤ ع 


إذالعصمة أمر خى لاسبيل إلى مءرقته إلا إذا ظهر تآيات الاتحاز على بيد النى » وورد 
نص من جانب النى فى حق الوص . 
# د 
)1١1(‏ تطبيق كلام الشيخ على كلام الإمامية 
ص 56 7" 

ص “ثخاس 18 .5١‏ 

« . . . : على أن الإمامية قاثلون بوجوب الاطف على الله ممقتضى عدله وحكته 
بوجوب عليه » والشيخ الرئيس قائل بالعناية بوجوب عنه » فكيف التوفيق بين 
القولين والساكين ؟ » . 

بريد الؤلف فى هذه الفقرة » وفما أثيتناه هنا من كلامه » وماسيورده بعد ذلك » 
أن يوفق بين مذهب ابن سينا و بين مذهب الإمامية توفيةا جعل محوره فكرة 
الرضويةة عل اناعد الجتانية رق اليرت عن الله عند اءن سينا ؛ و إنه لينتهى 
فى هذا التوفيق إلى أن ما يعنيه الإمامية بالوجوب على الله هو عين ما يدنيه ان سينا 
بالوجوب عن الله . ولعل فى ذ كر معانى الوجوب ما بعين على فهم الفسكرة التى برى 
إلمها مؤلفنا من تطبيق كلام الشيخ الرئيس على كلام الإمامية » وهى الفسكرة التى 
أجملها فى هذه الفقرة » ثم فصلها بعد ذلك فها أورد من مناسبات واستشهادات من 
نصوص الشيخ الرئيس بوجه عام » ومن كتاب ( الشفاء ) بوجه نخاص : فالوجوب 
واللإيجحاب متحدان بالذات » وحتلفان بالاعتبار : اليماب باعتبار القيام بالذات » 


والوجوب باعتبار التعلق بالفمل » سكن لا يأزم من اتحادها بالذات قيام الوجوب 


م د 


عن يقوم به الإيجاب ثث.ة (كليات ألى اليقاء : مادة ه الودوب «( ( . وللوحوب. 
ا : فمنه ماهو شرعى » وما هو عقلى »وما هو عادى . والوحدوب العادى 


هو ما إلى الأولى والاليق (كليات أبى اليقاء 5 مادة 2 الوحدوب «( ( 5 


والوجوب عند الأشاعرة » من جهة أنه لا قبيح منه تعالى ولا واجب عليه » 
يكو ن بالشمرع » ولا يتصور ذلك فى فءله تعالى » فلا يتصور منه تعالى فمل قبيح 
ورك واجب ؛ والمنزلة » من جية أن ماهو قبيح يتركه » وما حب عليه يفعله البتة » 
قاثلون بالوجوب عمنى استحقاق تاركه الذم عقلا ء أو بممنى اللزوم عليه » لا فى ركه 
من الاخلال بالحسكمة ؛ إلا أنه لا ممنى للزوم عليه تعالى إلا عدم الممسكن من القرك » 
وهو يناف الاختيار الذى ادعاه الممتزلة فى أفعاله تعالى ؟؛ وطهذا اضطر المتأخرون منهم 
إلى القول بأن مءنى الوجوب على الله هو أن يفله البتة ولا يقركه » و إنكان القرك 


م ( كليات ألى اليقاء : مادة « الوحوب » ) . 
جا اس 
)1١(‏ إثيات إمامة على وأفضليته 
ص 3507 اءه 
ص بلاس 0-1١‏ 16. 


د ولاخلاف فى أن أمة نينا بعد رسول الله صلى الله عليه ودلم الشتلقوا فى من 
الحلافة » فافترقت أولا على ثلاث فرق : قالت الفرقة الأولى : إن الخليفة بعد رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسل بلا واسطة هو على عليه السلام بالنص » وقالت الفرقة 


الثانية : هو أبو بكر بالإججاع » وقالت الفرفة الثالئة : هو العباس باللرث » و بطلت. 


خلافة العياس فى زمانه باتفاق أهل الإسلام . واستمر امخلاف بين الفرقة الأولى 
والثانية » واتحصر أمر الدين بإجماع المسامين بين الفربقين » . 

يظلمرنا هذا الاختلاف بين الفرق على أن إثبات الإمامة إعا يكون علىطر يقين : 
طر يق النص » وطر يق الإجماع . وإنهاتثيت الإمامة بالطريق الأول إذا كان النص 
ثابتاء وم برد فيه ما ينقضه أو يطعن فى حعته » فإذا فسد النص على إمام بسينه » كان 
السبيل إلى إثبات الإمامة هو الإجماع » وكان الاإمام إمامأ بعقد من إعقد له الإمامة من 
أفاضل المسامين الذين هممنأهل لحل والمقد والمؤعنين علىهذا الشأن . والذين يذهبون 
إلى إثمات الإمامة عن طريق الإجماع أو الاختيار » إنما ينكرون النص وطريقه » 
يبون فساده » ومن هنا كان قول الفرقة الأولى وهى فرقة الشيمة التى يشير إليها 
المؤاف هنا » مرفوض فى رأى الفرقة الثانية » إذ تقول هذه بالإجماع على خلافة 
أنى بكر » على حين تقول تلك بالنص على خلافة على" . 

وقد اعترض الباقلانى على القائلين من الشيعة بالنص على إمامة على" » بأنه 
لوكارث الأمر على ما قالوه » لوحب أن يغلب تقل النص من الكافة على 
كهانه » وأن يظبر وينقله خلف عن سلف إلى وقتنا هذا قلا شائما ذائعا » نحيث 
يكون أول نقلته ووسطهم وآخرهم سواء فى أنهم ججيعا حجة يحب العم عن نقلهم . 
وعند البقلانى أنه ل وكان ذلك كذلك » لوجب أن بعلم ضرورة صدق الشيعة فيا 
تنقله من النص » وألا يوجد لهم مالف من الأمة يوفى على عددهم ينسكر النص 
ويححد علمه »كا لم يوجد فيها من ينكر فرض الصلاة والصيام و إمرة أسامة بن زيد 
وزيد بن حارثة . وفى رأى الباقلالى أرن أوضح دليل على سقوط ماذهبت إليه 
الشيعة و بطلانه » هو العم بيطلان وجود من ينكر فرض الصلاة والصيام وإمرة 
أسامة بن زيد وزيد بن حارثة » والمم بأن جمهور الأمة والسواد الأعظم مها ينسكر 


١١ (‏ توفيق التطبيق ) 


حاخن7اؤ ب 


ذلك و حدء واراً ن الذان بماعروآن ١‏ كر القائلين شف عزون القزدية 
ومعنزلة البغداديين وغيرهم ينسكر النص عليه و مجحده مع تفضيله علياً على غيره وزوال 
النهمة عنه . وإذا كان ذلك كذللك » ققد نظر الباقلالى إلى ماورد ورودا خاصا تفتعله 
الشيعة بينهم » وتضيفه إلى عمار والمقداد وغيرهما من الصحابة » على أنه دليل على 
بطلان دعوى من ادعى منهم أن انض تقل اعد واغعاذ فى «الأصن ( القبيد : 
ص 157-158) . 

والذحط هنا أن القول بإبطال النص وإثبات الاتيار ل يكن مقصورا على 
الباقلانى وحده » وإا شاركه فيه كثير من متكامى الأشاعرة » فأورده بعضمهم 
مفصلا على نحو مافمل الباقلالى » وأورده بعضهم الآخر حملا على تحوما فءل الجوينى 
( الجوينى : الإرشاد» ص 5١١‏ 5# ) . 

والقول بإبطال النص على إمامة على" إستتهع القول بالجماع على إثيات الإمامة 
لأى بحكر : فأخبار الأحاد التى تدعبها الفرقة الأولى القائلة بإثبات الإمامة املى” 
بالنص » إا هى أخبار قد عارضها إجماع المامين فى الصدر الأول على إبطنها وترك 
العمل هاء وهذا ماتقول به الفرقة الثانية التىيدور مذههها على أن الخليفة بعد رسو لاله 
هو أبو بكر بإجاع المسامين : فالقائلون بالإجماع على إمامة ألى بكر ستدلون يأن 
الآمة كلها قد اتقادت لأبى بكر وعمر رضى الله عنبما » ودانت بوجوب طاعمرما 
والالضواء عت ازائينا 6 وكااعن قز ذلاق كع > تادة والننائن وعماز والؤداد 
وأبو ذر والز بيرين العوام » وكل من اذْعِى له النص ورٌوى له . يضاف إلى هذا أن 
الخبر الذى ادعته الشيعة » وادعت فيه النص على إمامة على » قد عارضه خبر آآخر من 
جانب البسكرية والراوندية وكل من قال بالنص على أبى بكر والنص على العباس » 
وروايتهم فى ذلك أظهر وأثبت » والعمل فى صدر الأمة موافق ارواية افص على 


ألى بكر رضى الله عنه » فبو إذن أقوى وأثبت . و إذا كان ذلك كذلاكء ققد انتبى 


3-7 


الباقلانى إلى أنه يحب ثرك الأضعف بالأقوى » فإن ل نفل ذلك » فلا أقل من 
اعتبار هذه الأخبار متعارضة متسكافئة » ومن تعذر العمل بشىء مها » ومن رجوعنا 
إلى ها كنا غلية: من أن الأطل أن لا تمن إلى أن .نيبت أمر نمو إليه.» وال لأحذ 
يذلك » وكل مايستدل به على بطلان الخبر الواحد موجود فى هذه الرواية ! ( المهيد : 
ص 159-158 ) . وهكذا نتبين مع الباقلانى مايكنى من هذه الجلة لوبطال النص » 
كا نتبين أن إبطال النص الذى قالت به الفرقة الأولى » من شأنه أن يوقم #بوت 
الاختيار أو الإجماع الذى قالت به الفرقة الثانية » وهما الفرقتان اللقان ذكرهما مؤلف 
) توفيق التطبيق ) » وذكر معبما أن الحلاف فى أمر الخلافة قد استمر بيمهما » وأن 


أمر الدين قد اتحصر فههما . 


ص 8 س8 . 


«المسرة. 4: 

هو الحسن بن على بن أبى طالب ؛ وهو سبط الننى صلى الله عليه وسلم ؛ وأمه 
فاطلنة يلت سول امد ضل الله عليه وسلم ان نواه المااين وهو سد شاه اهم 
الجنة » ور بحانة النى صلى الله عليه وس وشبيهه ؛ سماه الننى صلى الله عليه وس المسن. 
وقد ولد الحسن فى النصف من رمضان سنة ثلاث من الجرة » وأصلح الله به بين 
فثتين من المسامين بتنازله عن الخلافة لمءاوية » وتوف بالمدينة سنة نسع وأر بعين ( ان 
حجر المسقلانى : مهذيب اللهذيب » <؟» ص ) . 

ص #8 س8 . 

«الحسين »6 : 

هو الحسين بن على بن ألى طالب » ريحانة اللنبى صلى الله عليه وسلم »؛ وسيل 
شباب أهل الجنة . ولد المسين لجس خاون من شعيان سنة أر بع من الهجرة ؛ كان 


لامو 


فاضلا » كثير الصوم والصلاة والحج والصدقة وأفمال امير جميءا ؛ وقت_له سنان بن 
ع النخعى» وكان ذلك فى يوم الججعة » وقيل إنه فى يوم السبت » وهو يوم عاشوراء 
من سنة إحدى وستين للبحرة بكر بلاء من أرض العراق » وكان مقتله فى خلافة 
يزيد بن معاوية بعد امتذاعه عن البيعة له وققاله لميشه الذى كان يقوده عمر بن 


سمد بن أ وقاص ) ابن حدر السقلانى : مهذيب الميذيب 6؛»<ع ا يعصما ( 1 


ص مس 8. 


« سان ©»: 


هو سامان الفارسى » و.عرف بسامان الخير مولى رسول الله صل الله عليه وسل » 
وأغيله من فارس » قال عنه رسول الله صلى الله عليهوسل : «سامان منا أهل البدت» « 
وقد توق سامان سنة مس وثلا بين لأمحرة 34 فى آآخر خلافة عهان وهو أرجح الافوال 


( ان الأثير: أسد الغابة ؛ طبعة جمعية المعارف يمصرء ج ؟ ص 5286م) . 


ص 58 س 8 . 


«أباذر » : 


هو 0 ذر الغفارى » واسمه جندب بن حنادة الت بذى » وهو الى مسُهور 
بزهده وورعه » ومعدود من أجل الحدثين ( دائرة امعارف الإسلامية : مادة « ابوذر 
الغقارى » ) . ويقال إن أيا ذره اسل بعد أر بمة وكانخامسا وإنه انصرف بعد ذلك 
إلى بلاد قومه ودعاهم إلى الإسلام ؛ وكان رذى الله عنه شديد الزهدء قويافى 
الحق » لا يخشى ف الله لومة لام » وتو بالربذة ( فى جوار الدينة ) سنة إحدى 


وثلاثين أو اثنتين وثلاثين للبجرة ( ابن الأثير: أسد الغابة» ج ه »ص 185 ) . 


الما 


ص #8 اس 8 . 


« المقداد » : 


هو المقداد بن عمرو بن تملبة » ويقال له المقداد بن الأسود ء وهو قدي الاإسلام » 
إذ كان من أول من أظهر الإسلام بمسكة » وهاجر إلى أرض المبشة » وشعهد أَحِدَا 
والشاهد_- كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسل » وتوف بالمدينة فىخلافة عمان وصمره 
سبعون سنة ( ابن الأثير : أسد الغابة» ج 4 » ص 5»غ ) . 

ص ة* س 1" ا ص 55 س 39 . 

« يكذ ننظر ف الفرآن بأى أوصاف وجب علينا إطاعته » و بأى أخلاق ازم 
لنا أثره ؛ فوحدنا فى الفران .. .. . . فعامنا من هذه اللقدمات أن عليا عليه السلام 
هو خيرة هذه الأمة وأتقاهاء وهو أخشاهاء فبو أعامهاء فو أعدا » فهو أولاها 
على العم ؛ فبو أهداها إلى الحق » فهو واجب الإطاعة المتبع » فاخترناه على بصيرة 
ويفين لأنه هو أولى بالاختيار » وتر كنا أي فكز لأنه هوأول بالترك عند أولى 
الأبصار 6 . 

هنا يقدم المؤاف مقدمات » وينتهى إلى نتيحة : فأما مقدماته فبى طائفة من 
الآيات القرآ نية والأحاديث النبوية والأخبار المروية ؛ وأما نتيحته التى ينمبى إليها 
من هذه القدمات » فبى أن علوا أفضل الأمة بصفة عامة » وأفضل من ألى بسكر 
بصفة خاصة » وأن عليا لأفضليته كان خليقا بالإجاع على إمامته » فى حين أن أبا بكر 
لأنه دون عل" علما وعئلا كان خَليقا بالترك .. ولس من شك ف أن المؤلف فها أورد 
من آيات وأحاديث وأخبا ركان مصطنعا لبج الشيعة فى التأويل والتخر ريج » وف 
الذهاب إلى حد بعيد فى تحميل الألفاظ بصفة عامة » والألفاظ القرائية بصفة خاصة » 


كلم 


مانحتمل وما لاتحتمل من المهالى التىتتفق من قريب أومن بعيد مممذهب الشيعة » والتى 
حقق :2 و أو يلها مابريد الإمامية محتيقة وإثباته من إمامة على وأحقاغة للخلافة من دون 
أبى يكرح ولتي هذا كله فها بلى : - 

ص ة" س8 . 

« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر - 6. 

فالمؤاف قد نظر فى أقاويل المسامين فى هذه الآية الكريمة فوجد أنهم مختلفون 
قامفى < أو الأمر ) : فبعضهم ير ى أن أو الس م على وأولاده وذريته 
المعصومون » و يعضهم يرى أنهم أمراء السرايا » و بعضهم يرى أنهم القوام على 
الناس » والأمرون بالمءروف والناهون عن انكر . 

والتأمل فها أورده المفسرون فى تفسير هذه الآية الكريمة » يلاحظ إلى أى 
حد اختلفت الأقاويل فى تأويل « أولى الأمر » : فابن جر بر الطبرى مثلا حدثنا 
أن أهل التأويل قد اختلفوا فى « أولى الأمر » الذين أمر الله عباده بطاعنهم فى هذه 
الآية » وها تحن أولاء تحمل معه ما أورده من أقاويلهم 

)١(‏ ففريق يقول بأن أولى الأمره, الأمراء وأسعابالسرايا » ومن هذا الفريق 
أنوهر برة وابن عباس وميمون بن مهران . 

(:) وفريق يقول بأن أولى الأسس م أهل لمم والفقه » ومن هذا الفريق 
مجاهد إذ قال بأنهم أولو الفقه 6 - على رواية - أو أنهم أو أو الئقه والعم ‏ على 
رؤاية أخر ف كاونته أهنا ابن تجيح إذ قال بأنهم أولو الفقه فى الدين والمقل » وابن 


عباس إذ قال بأنهم أهل الفقه والدين . 


ا 


(") وفريق ثالث برى أن أولى الأمر 0 أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » ومن 
القائلين بذلك ماهد . 

(2) وفريق رابع برىأن الم ادل الأمر ها أنو بكر وعمر رضىالله ععبماء ومن 
هذا الفريق عكرمة . 

وقد عقب ابن حر بر الطبرى على هذه الأقاويل ا يبين أيها أولى بالصواب » 
وذلك إذ يقول : « وأولى الأقوال فىذلك بالصواب قول من قال : #مالأمراء والولاة » 
لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وس بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فما كان 
طاعة والاسامين مصلحة » كا روى عن ألى هر برة أن النى صل الله عليه وسل قال : 


)2 سيط 9 تعذدى ولاة 2( قيلي البر ببره والفاحجر بش<دوره 2 فاسمموا هم وأطيعوا ف 


6- 6 
كل ما وافق الحق . وصلوا وراءهم فإ هوا فلك وهم ٠»‏ وإن أساءوا فلكم 
وغامهم:. © ...... فإذا كان معلوما أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله 


أو إمام اذل ركان ا قدا أدن بقولة:2 أطظييوا :اله وأطموا الرسول وأوق الأمن 
نك » بطاعة ذوى أمرنا» كان معلوما أن الذين أمر بطاعنهم آالى ذ كره من ذوى 
أمرنا هم الأثمسة ومن ولاه السامون دون غيرهم من الناس ..... وإذا كان ذلك 
كذليك ء كان مملوما بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غيره . » ( ابن جرير 
الطبرى : جامع البيان فىتفسير القرآن » المطبعة الأميرية ببولاق ) معرسنة 4غ ١اهء‏ 


جه )ص #هة-356). 


ويتفق أبوعيد الله مل سن أجل الانصارى القرطبى مع ابن حريدر الطبرى 
فى إيراد الأفاويل الأنفة الذكر وذ كر القائلين يكل منْها ( القرطبى : الجامع لأحكام 
القران 1 طبع دار الكتب المصرربة سنة 1885ه ح لإموام ؛ ح ه » ص 5605 - 
؛ ولسكن القرطى يزيد على ذلك ذكر مازعمه قوم من أن الراد بأولى 


عم 


الأمر على" والأثمة العصومون ؛ وإنه ليب على هذا الزعم بما يبين فساده فيقول : 
« ول و كان كذلك ما كان لقوله : « فردوه إلى الله والرسول © ممنى » بل كارف 
يقول : فردوه إلى الإمام وأولى الأمر ؛ فإن قوله عند هؤلاء هو الك على الكتاب 
والسنة » وهذا قول مهجور مالف لما عليه الجهور . » ( الجامع لأحكام القران : 
جهءص ١5؟).‏ 

فإذا كان ذلك كذلاك » وكانت تلك هى الأقاو يل الختلفة الصادرة عن الثقات 
من أهل التأويل فى تفسير معنى « أولى الأمر » » وكان مؤلف ( توفيق التطبيق ) » 
قل انصرف 1 أشيعه عناسوى القول أن المقدود باون الأمر هو على" وأولاده 
وذريته المعصو. مون»ء ققد بان إذن إلىأى حد عوّل هذا الأؤلف فىإثيات دعواه على 

ص ١:س ١5‏ اص »5 س ٠١‏ 

« فقل تعالوا ندع أنتاءنا وأ بثاء 31 #دوتساء لا ونساء 7 دنا وأنفسكم 2« 

وما فعله المؤاف بالآبة السكرعة السابقة من تعسف ف التأويل » وإبعاد فى 
التخريح » قد فمله بهذه الآية : فهو قد زعم أن المفسرين اتفقوا على أن « أ بناءنا » 
إشارة إلى الحسن والحسين » وأن « ننساءنا » إشارة إلى فاطمة » وَأ «أنفسنا» 
إشارة إلى على" » إلى آخر ما ذهب إليه فى دعواه من أن أشبه النفوس بنفس الرسول 
عليه الصلاة والسلام إما هى نفس على” » وإذن فعلى" أشرف النفوس » لأنه نفس 
الرسول» أى ف الشرف والسكال ءكا نه هو» أى نور واحد . ولسكى يتبين وجهالمق 
فما يذهب إليه مؤلف ( توفيق التطبيق ) من فهم لفظة « أنفسنا » على أمها إشارة 
إلى على" باعتياره نفس الرسوا ل صلى الله عليه وسلم ؛ سن أن نورد عض أقو ال 
ال مسرن فى هذا الصدد : 


اهما د 


ذكر النسنى فى تفسيره أن الرسول عليه السلام لما دعا إلى المباهلة من حاجه فى 
أ 


للحسين ؛ هذا ديك الحسن 4 وفاطمة 5-0 خافه)» وعل” خلفها ؛ وهو يول :2 إذا 


ر عيسى عليه السلام من نصارى يحران » أتوا الرسول عليه السلام وقد غدا محتضنا 


أنا دعوت فأمنوا » » ولسكن نصارى تحران رأوا ألا يباهلوا النى عليه الصلاة والسلام 


فصالكهم . قال الندئى مائصه : « و إعاضي” الأبناء والنساء و إن كانت المباهلة مختصة به 


وعن يكاذبه » لأن ذلك أحد فى 1 على ثفته حاله واستيقانه بصدقه حيث 
أستح ! رأ على تعر يض أعزته وأفلاذ كبده لذلاك و يقتصر على تعر يض نفسه له » وعلى 
ثدته بكذب خصمهحتى يلك خصمه مع أحعةاو أعزته إن مت المياهلة )وخص الآ بناء 
والنساء لآ 
#ودالنسنى : مدارك التنزيل وحقائق التأويل » الطبعة الأميرية ببولاقسنة 154» 


أعند الأهل و ألصقهم بالقألوب » (أبو البركات "مييق الله نْ أجد نْ 


حداءص521-855). 


وذكر القرطى أن « أبناءنا » دليل على أن أبناء البنات يسمون أبناء» وذلك 
أ البى وقاي: 5 8 لسن والحسين وفاطمة 0 ذافه وعلى" خلفها 6 وهو يقول 
طم ان أن دعوت فأمنوا ») ©» وهو معنى قوله : « ْم تيمل )» » أى نتضرع فى 
الدعاء . قال القرطبى ما نصه : « قال كثير من الءلماء إن قوله عليه السلام فى الحسن 
والحسين لماراهل « ندع أبناء نأ وأبنامكم » » وقوله فى الحسن : « إن ابنى هذا سيد »2 
خصوص بالحسن والحسين أن اونا ابنى النى َلك 2 دون غيرها لقوله عايه السلام 5 
« كل سيب ولسب ينقطم يبوم القيامة إلا نسبى وسببى » ١‏ أ عيد الله مدن أجد 
الأنصارى القرطى : الجامع لأحكام القران 04 طيعة دار الكتب المصربة شه 


ومعلرمح لصوام جؤعيص .)1١١8-1١١"‏ 


وفسر الييضاوى الأية السكر عة 0 معناها هو أن يدع و كل مم وك نقسة 


كما - 


وأعزة أهله وألصقهم بقلبه إلى المباهلة » وبحمل عليها » وإنما قدمهم على الأنفس 
لأن الرجل يمخاطر بنفسه لهم » وبحارب دونهم ( ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن 
غعرنن مد الشيرازئ البيضاوى:: أنوار التنزين وأسرار التأويل + التساهرة 
سنة 18 ه - 1955 ماص .)1٠١١‏ 

والتأمل فما أوردنا من أقوال المفسرين » وقى غيرها مما يضيق المقام عن ذ كره» 
يلاحظ أنه إذا صحبجوزا أن « أبناءنا » إشارة إلى المسن والمسين » وأن « نساءنا » 
إشارة إلى فاطمة » فإنه لا يصحمطلقا أن تكون «أنفسنا» إشارة إلىعلى” من حي ثهو 
نفس الرسول عليه السلام على نحو ما ذهب إليه صاحب ( توفبق التطبيق ) ؛ إذ أن 
« أنفسنا » لا يمكن أن تدل صراحة أو ضمنا إلا على نفس النى وأنفس أعزة أهله 
وألصقهم بقليه . 

وليس وح لما يذهب إليه المؤاف وغيره من الشيعة فى و بل « أنفسنا» » 
بل وفى تأويل «أبناءنا» وه نساءنا» ء ما ذكره الأستاذ الإمام الشيخ عمد عبده 
فى هذا القام : فبو يرى أن ما اتفقت عليه الروايات من أن الننى صلى الله عليه وس 
اختار للمباهلة عليا وفاطمة وولديهما » ومن حملهم كلة « نساءنا» على فاطمة » وكلمة 
«أنفسنا» على على" فقط » إعامصادرها الشيعة » ومقصدهم منهامءروف » وقد اجنهدوا 
فى ترويجها ما استطاعوا حتى راجت على كثير من أهل السنة » ولسكن واضميها لم 
بحسنوا تطبيقها على الآية : فإن كلمة « نساءنا » لا يقوها العر بى وتريد مها بنته» 
لا سيأ إذا كان له أزواج » ولا يفهم هذا من لفهم ؛ وأغدمن هذا أن براد 
95 «أتفسنا» على" عليه اارضوان . و برى الاستاذ الإمام بعد هذا كله أن اك أيقهم 
من الاية إبما هو أمر النى صلى الله عليه وس أن يذعو الحاجين والكادلين فى عسى 


ن#م1 ب 


ونساء وأطفالا » وينتهلون إلى الله ته-الى بأن يلمن السكاذب فها يقول عن عسى 
( تفسير القرآن للاأستاذ الإمام : طبعة المنار سنة غ7١‏ هء حٍ ع ».ص 98©) . 

فإذا كان ذلك كذلك فليس عت إذن وجه لما يذهب إليه صاحب ( توفيق 
التطبيق ) » ويزعم فيه أن المفسر بن قد اتفقوا على أن « أنفسنا © إشارة إلى على » 
وأنه لا يجوز أن يكون امراد به النىعليهالصلاةوالسلام » لأنه هو الداعى » ولا يجوز 
أن يدعو الإنسان نفسه . 

وماقيل ف تأويل لاؤلق لمثه الأبة وللاية العاقة امن 'إخراجهما. عن معياها 
العام الذى يشمل علياً يا يشمل غير على » إلى مءنى خاص مقصور على على وحده » 
مكن أث يقال مثله فى تأو يله لغير هاتين الأيتين من الآيات التى أوردها بعد ذلك 
حتى ص 4 من متن رسالته » وحمّلها ما محتمل وما لا تحتمل من الممانى الخاصة التى 
تعلبا مقصورة على على" » وأراد بإرادها أن يؤيد دعواه فى أن هذه الآيات إما 
زلك ف عق عل 

ص" س 1-1١٠١‏ ١١ا.‏ 

« وقال النى عليه الصلاة والسلام فى حقه : «ياعلى أنت منى عمنزلة هارون 
من موسى » إلا أنه لا نى بمعذى ) مأ 4ه 

قن معن أن سمداى أن وقاص .م عن سعد ين أى وقاصض © قال حاتت 
رسول الله يفَو عايًا ن ألى طالب فى غزوة تبوك » فقال : يارسول الله » تخلفنى فى 
النساء والصبيان ؛ ققال : « أما ترضى أن تسكون منى بمدزلة هارون من مومى » إلا 
أنه لانى بعدى » ( صمح ملم : طبعة استامبول سنة 14 ه » كتاب فضائل 
الصحابة 4 » </اء ص 1١١‏ ؛ البخارى : كتاب 58 ؛ باب 8 » وكتاب 54 » 


باب 7*8 ؟ الترمذى : كتاب 45 ع باب ٠٠‏ ؛ ابن ماجه : المقدمة » باب )1١‏ . 


اهما سس 


يتخذ الإمامية من هذا الحديث دايلا على أن النى تيك نص على استخلاف 
عز مناه »ولك ماد موق إليهق الاسسدلال .ذا الحديث على استخلاف النى 
لعلى »كان موضها للنقد والقجر يح و عانق ردن الو روطي وال كين وراك 
الدين من أهل السنة » وحسبنا أن نذكر فى هذا الاستدلال ما يورده القاضى أبو بكر 
ان العربى من اعتراض عليه » وذلك حيث يقول لوت فأنا حديث غدير خم 
فلا ححة فيه علأنه ]نما استخافه( على” )فى حياته على المدينة »كا استخاف مومى هارون 
فى حياته عند سفره للمناجاة » على بنى إسرائيل ؛ وقد اتفق الكل من إخوانهم 
الهود على أن موسى مات بعد هارون » فأين الخلاقة ! » ( العواصم من القواصم : 
المطبعةالسلفية ,القاهرة سنة ١190/1ه‏ »ص 0 . وقد أشار الأستاذ حب الدن 
الخطيب فى تعليقاته على كتا تاب ( العواصم صم ) إلى الناقشة فى هذا الحديث 
اديت عيذ أت بناللسينالسويدى سنة ١65‏ وبين الملاباثى على أ كبر شيخ 
عاماء الثيسة و ديم فى زمن نادرشاه » وذلك فى كتا اب ( مؤر النحف 
ص ه” - 7" طبع السلفية ) . 

وللباقلانى على احتجاج الإمامية مهذا الحديث على استخلاف النى اءلى بالنص» 
اعتراضات لطا قيمنها من الناحية الكلامية »فضلا عما امن خطر من الناحية 
التار يخية » وذلك فى كتابه ( القبيد : ص ١7#‏ - 19726 ) . 

ض »": س ١١6١‏ يا ص 5# س 17 . 

« ونقل الموافق واغخالف حديث: «سلوى .... » عن أمير المؤمنين عليه السلام ؛ 
وفمسند جد ن حنبل : يكن اد من أصداب الذد ى يقول سلونى إلاعلى ن ألى طالب 
عليه السلام ... <تى. ينطق الله التوراة والإنجيل والز بور والقرآن . فيقولون :صدق على » 
قل أقام ما تزل الله فيئأ : « وأئم تتأون الكتاب أفلا تمقأون » .. 

عن شعين ان الشيتب: آنه قال 8 ل يكن أحد من أصكاب رسول الله صلى الله 
عليه وس يقول سلوبى» إلا عليا »,أخرجه أحمد فى (المناقب )» والبغوى فى ( المعجم ) » 


لومس 


وأنود ولفلة وها كان اخ من الناس يقول ساونى غير على بن ألى طالب 6 
وعن ألى الطفيل » قال : « شهدت عليا يقول : شاؤى 2( الله 5 تارق عن شىء 
إلا أخبرتك » سلوى عن كتاب الله » فو الله ما من آنة إلا وأنا أعل أبايل نزلت 
أم بنهار» فى سهل أم فى جبل » » أخرجه أنو عمر ( أو جمفر أحمد الحب الطبرى 
الرياض النضرة فى مناقب العشرة » المطبعة الحسينية » القأهرة سنة /ا؟ 1 هع ج25 
ص .)١9+‏ 

وقد أورد اءن عبدالبر فى كتابه (جامع بيان العم وفضله » المطبمة امنيرية » ج ١‏ ء 
ص )١١8 ١١5‏ طائفة من الروايات التى تدور على اختصاص على" بقول : 
« ساو ...». والتى تدل على براعة على" وءعمق عامه و بعد نظره فى الإجابة على 
مانوجه إليه من أ سئلة فى مسائل هى فى نظر السائل معضلة » فليرجم إلىهذا الكتاب 
دك آراة ناذه ف تهدا الباتن: 
ص #: س ١/‏ ا 

.. وذا كثير من الغخالفين يفضله » ولا نقل مكبر التفضيل أيضا فى صدد 
الأول والثانى والثالث . . . © . 

بريد الؤافهنا أن يقررأنه لم نر د أخبار فى إثبات أفضلية الخلفاء الراشدين الثلاثة 
الأولين وه أبو بكر وعمر وعمان » وذلاك لسك يةصر أخبار الأفضايةعلى على" مندون 
الخلفاء . والواقم أن كتب الحديث فضلا عن كتب القاريخ والسير فياضة بالأحاديث 
والروايات التى تثبت لكل من هؤلاء الخلفاء صفات يتميز مها من غيره » ناهيك 
عابعول عليه و يسدند إليه عاماء الكلام م ن هذه الأحاذسث والرواياث ال إن ذات 
على ثىء فى نظرهم » فهى إما تدل على أن سكل من الخلفاء مئزلته فى نفس النى » 
أ لانى رأبه 0 ن الخلفاء » وذلك على وحه يتبين من خلاله أنهم على 


ساروا 


الرغم وا دكمدر ب4 لمهم >ن عض 2 فإمم لدى النى وف نفس النى سواء 5 
اقتديتم اهتديتم » : فإذا كان ذلاك كذلك فأى ممنى إذن لأن يكون على" أفضل 

ا 7 
من ألى 1 وعمر وعمان ؛ وها هى ذى الأحاديث والروايات استفيض فى إثيات 
ما لكل من الخلفاء الأربعة من مناقب » إلى جانب ما يتبين من بعضها من أنهم 
قد خلفوا النى على الترتيب الذى وقع بناء على ما تضمنه عض هذه الأحاديث 
معن إشارة إلى ه_ذا التر تدب وحسينا أن نورد على سبيل المشال يا ا صر لص 
هده الأحادرث : 

ةل حدتث حور بن مطعم 6 قال 5 أتت أفراة النى صلى الله عليه وس فأمر لم أن 
ترجع إليه . قالت : أرأيت إن حئت و أجدك 5 كامها تقول : اموت . قال عليه 
السلام : « إن لم تحدينى فأنى أبا بكر » ( الاؤاؤ وامرجان فيا اتفق عليه الشيخان : 
البخارى ومسل » وضعه تمد فؤاد عبد الباق » دار إحياء الكتب العر بية سنة 
مخذ"ا ام جع 5غ ١1‏ 1 6ح 2 ص 155 2 حدرث ٠ ( ١557“‏ وعن عائشة انين 
قالت : لا كان وجع رسول الله :صل الله عليه وس الذى قبض فيه قال : « أدءوا لى 
أبا بكر » فلنسكتب لثلا يطمع ف الأمر طامع » أو يتمنى متمن » » ثم قال : « يأب الله 
ذللك والمؤمنون » » قالت عائدة : فألىاللّه ذلك والمؤمنون إلا أن يكون ألى فكان 
َف ( خرجه فى الفضائل وفال : بإسناد صميح على شرط الشيخين . الرياض النضرة 
فى مناقب العشرة : ج ١‏ » ص 118 ) . وعن على” أنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « سألت الله عر وحل أن يقدمك ثلاثاء فألى على إلا تقديم أبى بكر 6 
( خرجه الحافظ السانى فى الشيخة البغدادية » وخرجه صاحب الفضائل ولفظه : 
« ياعلى" نازات اله فيك ثلاما , فألى أن يقدم إلا أبا بكر ةوقال غريت؟ 


ووم 


قال الطبرى : وهذا الحخديث مم غرابته لعتصضد يما تقدم دوف الاحاويث 
الصديدة فستدل مهأ عل صددده ‏ لسّمهادة الصحيح لمعتأة : الر ياض النضرة : <ا» 
ص ثة١‏ ( : 

فإذا أضفنا إلى هذه الروايات والأحاديث ما يثبته النسكامون من الأشاعرة 
بالحلافة من بعده ( الباقلانى : العبيدء ص ١17“‏ ) : تبدنا أن كل أولئك وغيره مما 
يصيق القام عن د ره 4 أدلة على أن 5 بشرره صاحب ْ توفيق التطبيق ( دن أنه 
لٍِ نقل كبر التفضيل ف صدد ألى بكر و#ر وعهان 2( إعا هو كلام منقوضص وهرذود 
عليه بلك الأحاديث والروايات . 

ص 8 س ١9‏ 

لوخت الننا رام كل لخطيتة »© 

قال الحافظ العراق فى ( مر 42 أحاديث الإحياء : طبعة طنة نشر الثقافة 
الإسلامية 4 القاهرة سئة باه ا هي جه » ص ١5‏ ( عن ه_ذا الحخديث: رواه 
ابن ألى الدنيا فى ذم الدنيا » والبمقى فى ( شعب الإيمان ) من طريقه » من رواية 
الحسن مرسلا 5 وذ كر ان تيمية فى( الفتاوى :2 1 ؛ ص كا ( 3 هذا حديث 
معروف عن حجنذب » عن عبد أل البحلى « وأما عن النى صلى الله عليه وس فلدس له 


إسناد معروف 1 


ص ٠ه‏ س ١‏ 


« اسامة بن زيد 6 : 


هو أبو مد أسامة بن زيد بن حارثة الكلى الماثمى » من موالى رسول الله » 


52 


ا 


أنه أنه خبطية هو دض بركة أم أعن . ولد أسامة بمسكة فى العام الرابع من بعثة 
الرسول » وقيل إنه لقب ب « حب رسول الله وابن حبه » . وقد بعث النى صلى الله 
عليه وس فى العام الحادى عشر لاهجرة أسامة على رأس جدش لغزو الشام » وكان 
أسامة وقتئذ ما بزال حدثا ؛ وعلى الرغم من الطعن فى حداثة سنه » ققد أصر النى 
فى مرضه الأخير على الإسراع فى بعث أسامة الذى قام على رأس الجدش فانتصرء 
وكان نصره فانحة للحملة التى وجهت افتح الشام ؛ وف العام نفسه ولاه أبو بكر إمرة 
المدينة ببها كان بحارب فى وقعة ذى القصة ؛ وفى العام العشرين لاهجرة فرض له عمر 
أر بمة لاف درهم » وهذا بساوى نصيب من شهد غزوة بدر ؛ ولأسامة فوق هذا 
مقام بين رواةالحديث ؛ وقدتوف فى الجرف حوالى عام 4ه هء ودقن بالمدينة ( أبن سعد : 
الطبقات » ج 6 » ص  8*‏ ١ه‏ ؛ ابن الأثير : أسد الغابة » ج ١‏ » ص 56 ؟ دائرة 
المعار فأ الإإسلاميه : فك : مادة « أسامة »؟). 


ص ٠ه‏ س "١‏ 


2 حهزوا جدش أسامة 4 لعن الله من تاخر عن حلش أسامة 04 . 


هذا حديث يورده المؤلف لسستدل به على أن الدىاءن من تأخر عن جدشأسامة » 
وذلك ليؤيد دعواه فى أن أبا بكر وعمرقد تأخرا عن هذا الجبش » وأنهما حك هذا 
التأخر ملءونان بنص النى . وهذه الدعوى باطلة من أوها إلى آآخرها : فبى باطلة 
أولا 0 نص الحديث على ماروته كتب السنة » وذلك أن عبد الله .ن دينار حدث 
أنه ممم ابن حمر يقول : بعث رسول الله صلى الله عليه وس ارات افيه انافنة 
ابن زيد فطعن الفاس فى إمرته » فقام رسول الله صلى الله وسل فقال : « إن تطعنوا 
فى إمرته » نقد كم تطءنون فى إمرة أنة من قبل » وام الله إن كان تخليقا بالإمرة »> 


- 


وإ نكان لمن أحب الناس إلى" » إن هذا لمن أحب الناس إلى" بعده 6 (صديح مسلم 
بشرح النووى : طبعة الطبعة لص ية بالأزهر سنة ١48‏ ه حت 19٠‏ م :ج16 ؛ 
ص ١59‏ ) ؛ وهى باطلة ثانيا حك مأ ورد فى كتب السيرة : فقد ذكر ابن هشام أن 
ابن إسحق قال : بعث رسول الله صلى الله عليه ول أسامة بن زيد بن حارثة إلى 
الشام ؛ وأمره أن يوطىء اميل مخوم الباقاء والدكاروم من أرض فاسطين » فتجوز 
الناس ء وأوعب مع أسامة الماجرون الأواوت ( سيرة النى صلى الله عليه وسام : 
مطبعة ححازى بااقاهرة » ج 4» ص 18" )4 وذكر ابن هشامأ يضا أن ابن إسحق قال : 
حدثنى عمد بن جعفر بن الز بير » عن عروة بن الز بير وغيره من العلماء » أن رسول الله 
صلى الله عليه وس استبطاً الناس فى بعث أسامة ؛ وهو فى وجعه » رج عاصيا رأسه 
تى جلس على المنبر » وقدكان الناس قدلوا فى إمرة أسامة : أمّر غلاما حدثا على جلة 
المهاجر بن والأأنصار » خمد الله » وأثنى عليه بما هو له أهل ؛ ثم قال : « أبها الناس » 
أنفذوا بعث أسامة » فلعمرى ان قم فى إمارته لقد قاتم فى إمارة أبيه من قبله وإنه 
لحليق للا,مارة وإن كان أبوه خليقا لها 6:..... . ( سيرة الننى صل الله عليه وسل : 
4؛ » ص 88" ) ؛ وذكر الدكتور مد حسين هيكل بعد هذا كله أن الدى َلك 
أمر بتجهيز جيش عرم إلى الشسام » جعل فيه المهاجر ين الأواين ٠‏ ومنهم أبو بكر 
وعمرء وأمّر على الجيش أسامة بن زيد بن حارثة ( حياة تمد : الطبعة الأولى بمطبعة 


معير سنة 164 هيا ص 2597 ) . 


١١ (‏ توفيق التطبيق) 


التعليقات على الاسنشهادات والمناسبات 
من كلام الشييخ الر ببس 


ابروا 


0 فى ذكر الاستشهادات والمناسيات من كلام الشيخ الر ئيس 


ص 5ه ا رةه 


صل "اه س ؟" ‏ ٌ. 
النفس الإنسانية » فى آآخر الفصل السادس فى إثبات الفوة القدسية » نه 
العبارة : اعل أن التعم سواء . .. . © . 

يستشهد المؤلف هنا بعبارة من عبارات ابن سينا فى طبيسيات كتابه ( الشفاء )؛ 
ولسكن المؤاف لم يورد من عبارة ابن سينا إلا أوها وهو قوله : < اعل أن التعلم 
سواء 6 ؛ وها كن نورد عبارة ابن سينا بنصها كاملا » لكى يكون الاستشهاد أظهر 
وأنم » والفائدة أثمل وأعم . قال ابن سينا ما نصه : 

د واعلل أن التعلم سواء حصل من غير التعلم » أو حصل من نفس التعلم » فإنه 
متفاوت فيه : فإن من المتعلمين من يكون أقرب إلى التصور » لأن استعداده الذى 
قبل الاستعداد الذى ذكرناه أقوى . فإن كان ذلك الإنسان فما ببنه وبين نفسه 
ممى هذا الاستءداد القوى حدسا . وهذا الاستعداد قد ,يشتد فى بعض الناس حتى 
لا يحتاج فى أن يقصل بالعقل الفعال إلى كثير شىء » و إلى مخرييج وتعليم » بل يكون 
شديد الاستعداد لذلاك » كأن الاستعداد الشانى حاصل له » بل كا نه يعرف كل 
شىء من نفسه )2 وهذه الدرحة أعلى درحات هذا الاستءداد ونجب أنْ السمى 


هذه الحالة من العقل الهيولانى عقلا قدسيا » وهو من جنس العقل بالملكة » إلا أنه 


سداوهةخ - 


سه ا ا 


ص "اه س 1١١‏ م١‏ 
ا" والاسماعيلية وإن وافقوا الإمامية فى وحدوب عصمة النى والإمام 03 
سكن لا ععنى الذى ذهبت إليه الإمامية » 


يتفق الإمامية والاسماعيلية فى القول بعصمة الأنبياء والأثئمة ؛ ولكن 
الومامية مختلفون عن الا-اعيلية فى أن العصمة عند أوائك يشترط أن تكون 
فى الأننياء والأوصياء من أول العمر إلى آخره » على حين أن العصمة عند هؤلاء 
لا بشترط فمها أن تسكون مظلقة » ولا من أول العمر إلى آخره » و إنهما بحوز أن يقم 
النى واللإمام فى السهو والتسيارن » وأن يقم منه الخطأ والعصيان » وأن وقوع 
هذا أو ذاك منه » ووقوعه فى هذا أو ذاك » لا يطعن فى عصمته , لأن الله إنما اختار 
النى أو الإمام مقتضى مشيثته » ولا ينبهى أن يتخاف مقتضى الشيئة سواء فى حالتى 
الخلو عن الغلط والوقوع فيه . والرسالة التى بين أيدينا صر بحة فى التعبير عن مذهب 
الإمامية فى العصمة المطلقة مر أول العمر إلى آخره » فلا داعى اتفصيل القول فى 
مذهب الإمامية فى هذه الناحية ؛ وحسبنا أن نبين الفرق بين ما يذهب إليه الإمامية 
وبين ما يذهب إليه الاسماعيلية فى هذا » وذلك من خلال ما بروى عن تسمية 
الاسماعيلية بهذا الاسم من ناحية » وما يعرف من ترتيب الأئمة عندهم من ناحية 
أخرى : فقد حدثتنا كتب السير والقار يخ بأن الاسماعيلية فرقة من فرق الشيعة ؛ 
وأنها سميت هذا الاسم لأنها وقفت بساسلة الإمامة عند إسماعيل وهو الاءن ال كبر 


لوول 


لمعقر الصادق الإمام السادس ء وأمهم جماوا الإمامة بعد جعفر لابنه اسماعيل » وأن 
جعفرا قد عين ابنه اسماعيل خلفا له » ولكنه عاد فمدل عن ذلك وعين ابنه الثانى 
موسى » وذلك لأنه لت اسصاعيل عمور؟ . على أن الاسماعياية لم يساموا بزع 
الإمامة من اسماعيل » لأسهم كانوا يستقدون أن الإمام معصوم » وأن شرب الخر 
لا يفسد عصمتة » ولا يطغر. فى إمامته » وأنه لا يجوز أن تقتضى مشيئة الله 
وعنايقه شيئا ثم ينسخ هذا الشثىء ( دائرة العارف الإسلامية : مادة 


«اسماعيلية » ) . 


على أن الامه_اعيلية » وإن كانوا قد فبموا من شرب اسماعيل للخمر هذا 
الفهم الذى لا يلالم تعالي الشر بعة الإسلامية » ولا يجمل من عصمة شار بها أمرا 
مطءونا فيه » حيث تسقط الإمامة عمن يأنيه » إلا أن خصوم اسماعيل من الإمامية 
الإثنى عشرية قد أنكروا إمامته » وذلك لأنه أباح لنفسه محظورا » وارتكب 
معصية وهى شرب اغمر» الأمر الذى برتب عليه أنه لم يصبح خليقا بأن يلى الإمامة. 
ولك امريد اسماعيل رد على المنكرين من الامامية بأن الله إذا اجتى 
شخصا للامامة واصطفاه منذ مولده لتقلر هذا المنصب المطير فى المستقبل » طهره من 
الذنوب والأوزار » وأفقده القدرة على إتيانها : فتحر بم الثم لم بر فيه اسماعيل » 
ومن ثم مر يدوه من الاسماعيلية » إلا معنى محازيا ( جولدتسيهر : العقيدة والشر يعة 
فى الإسلام » الترجمة العر بية للاساتذة تمد يوسف مومى وعد المز يز عبد الحق وعلى 


حسنعبد القادر » القاهرة 1941 م »ص 5١8‏ ) . 


فإذاكان الاسماعلية يؤولوتف محر بم المر على هذا الوجه » ويعتقدون 


دون دم 


العصمة فى الإمام على الرغم مما يبيحه أو يقع فيه من المحظورات والمعاصى » فقد بان 
إذن أى فرق بين مذهبهم وبين مذهب الإمامية » والإمامية الاثنى عشرية بوجه 
خاص » لا سما فيا يتعلق باشتراط الإمامية أن تسكون عصمة الإمام عصمة مطلقة 
فق أول الغمر إل الخرى» أئ قبل الإمامة وفى إبانها وفما بعد ذلك . 


ض “اماس ١5‏ اص 5ه س 8. 


« وقال فى المقالة العاشرة » فى فصل إثبات النبوة » بعد إقامة الدليل على إث,ات 
وجود النى . . . . . وهذا يدل صراحة على أن السان لا يترك وجود الإمام » والننى 


لا يترك نصب الوصى . 


الحق الذى لا شبهة فيه ولاغبار عليه أن ما أثيته المؤاف هنا من كلام 
بن سينا » لا يدل صراحة ولا ضمنا على أن السان لا يترك وجود الإمام » والنى 
لا يترك نصب الوصى » وإعا هو يدل من غير شك على أن ابن سينا لا بمنى إلا 
إثبات شىء واحد هو النهبوة » وذلك لا يحتمل جدالا أو تأويلا بدليل ما يقوله 
ابن سينا بعد ذلك ؛ وهذا نصه : « . . . فواجب إذن أن يوجد نى » وواجب أن 
يكون إنسانا » وواجب أن يكون له خصوصية ليست لسائر الناس » حتى يستشعر 
الناس فيه أمراً لا يوجد طم » فيميز به منهم » فيسكون له الممحزات التى أخبرنا مها ؛ 
وهذا اللإنسارن » إذا وجد » يحب أن يسن لاناس فى أمورهم سننا بإذن الله تعالى 
وأهررة ووحيه وإتزاله الروح المقدس عليه » ( كتاب الشفاء : ج؟, الإلهيات » 
ص 547 ) : فأن ما يزحمه مؤلف ( توفيق التطبيق ) رن أن كلام اءن سدنا 
يدل ممراحة على أن السان لا يترك وجود الإمام » والننى لا يترك نصب الوصى » 


ما بصرح به مؤلف ( الشفاء ) من إثبات وجوب وجود النى » ووجوب كون النى 


الا 


إنسانا » ووجوب وجود أمور بختص بها من دون سائر الناس بحيث يتميز ععهم » 
وتسكون له المعجزات التى جعله بدعا بدمهم ؟ . . . . الحقأن مؤلف (توفيق التطبيق) 
لبس موفقا فما استشهد به هنا من كلام ان سيناء ولامصبيا فى فهمه » بقدر 
ما كان متعسفا أو تملا له من المعالى ما مخرجه عن الءنى الحقيق الذى قصد إليه 
الشيخ الرئدس . 

ص 4ه س ١١-5‏ 

« وقال فى فصل من هذه القالة فى العبادات : « إن ه_ذا الشخص الذى 
هو النى ليس مما يتسكرر وجود مثله فى كل وقت اناف لعن 1 قا 
الإندان ومصالحه مرتية نصب الوصى ! ... فيجب أن يكون وصيه منصوصاء 
ولا يكون المنصوص والمنصوب بالاتفاق غير طى عليه السلام . وهذا أيضا موافق 
اذهب الإمامية و#الف خالفهم 6. 

الواقم أن ه_ذا لدس موافتا لمذهب الإماءية » ولا تخالفا لمذالفنهم » وإماهو 
صورة أخرى لما يأخذ على مؤلف ( توفيق التطبيق ) نفسه » وعلك عليه عقله » 
من آعسف فى التأويل » وتكلف فى التخرييج » وتوجيه كلام ابن سينا توجيها يلانم 
ما استقر فى ذهنه من أن ابن سينا كان من الإمامية » فلا بد إذن من أن يكون 
التدبير العظى الذى دبره النبى لبقاء ما يسنه و بشرعه فى أمر المصالمح الإنسانية ؛ هو 
نصب الوصى » ولا بد من أن يكون وصى الثى منصوصاء ولا بد بعد ه_ذا كله 
من أن يكون المقصوص والدصوب علي بالاتفاق ؛ وأ كبر الظن إن لم يكن أ كبر 
اليقين أن ألفاظ ابن سينا لا تحتمل ذا التخرريح أو التوجيه » وأن التدبير المظ 


6 
الذى يعنيه ابن سينا لا يكن أن يخرج عن معناه العام إلى ه_ذا المءنى الخاص 


د ماه 


الذى انتهى إليه مؤلف ( توفيق التطبيق ) من فهمه لكلام ابن سينا ؛ وهو أن 
نصب على" أو النص عليه هو المنى بالتدبير المظلم الذى يجب أن يكون قد دبره النى 


لبقام ما بسنه و بشرعه فى 5 المصالح الإاسانية . 


ص 6ه س 5 ١5‏ 

«وذكر فى كتاب الإشارات »؛ فى المط الثامن والتاسع والفاشر + أوضاف 
الكاملين والعارفين » من خرق العادات » والإخبار بالمغيبات .. . وهذه الجلة 
دن الأوصاف لا يوجد ممها عىء ف الأصصاب إلا لأمير المؤمئين وإمام المتقين عليه 
صلوات الله رب المالمين » . 

أفرد ابن سينا المط الثامن من كتابه ( الاشارات والتنبمبات ) لدراسة المبحة 
والسعادة » فتناول فيه االزة والألم ؛ وبين أن الاذات الباطنة مستعلية على اللذات 
الحسية » وأن اشتغال النفس بالمقائد الباطلة » أو يتدبير البدن ؛ مائم من حصول 
الذة بالقوى العقلية ؛ وعرف مراتب الأرواح محسب القوة النظرية . 

وأفر د ابن سينا المط القاسع من هذا السكقاب لبيان مقامات العارفين » فمرف 
الزاهد والعابد والعارف » وعرف الزهد والعبادة عند العارف وغير المارف ؛ ونحدث 
عن الإرادة وأنمها أول درجات العارفين » وعن الرياضة وتقسيمها وما يعقرى صاحب 
الرياضة من الىلات . 

وأفرد ابن سينا الدط العاشر لدراسة أسرار الآيات » فعرض لما يستطيمه العارف 
ولعحر عنه غير العارف 0 من إمساك عن الغذاء مذة طويلة ( وإتيان أفمال شاقة 3 


سي 9# اسه 


ولمل مؤلف ( توفيق التطبيق ) جين أثبت وجود أوصاف العارفين الكاملين 
لأمير الؤمنين على ابن أبى طالب » وهى تلاك الأأوصاف التِى أوردها اءن سينا فى 
كتابه ( الإشارات والتبيبات ) » وأشرنا إلى طرف منها هنا لءله أراد أن يقسر 
بها الخالة التى استطاع فيها على رضى الله عنه أن مخلم باب خيبر» وأن خلمه لهذا 
الباب على نحو ما بروى » يكن بقوة جسدانية » و إغا هو فعل من أفمال القوة 
الروحانية » وقد 0 دت عن البدن وتفوت بالتأبييد اللإلمى . ولس أدل على مأ يعنيه 
لمؤلف بإشارته إلى المط الشاءن والتاسع والعاشر من إشارات ابن سينا » ولا على 
تفسيره لهالة على الى يقال إنه خلع فنها باب خيبر» ليس أدل على هذا كله 
مماذكره ابن سينا نفسه فى هذا الباب , وأجله لخر الدين الرازى فى قوله وهذا 
نصه : هلا يبعد إتيان العارف بما ترق العادة فى الأمور السفلية » وذلك لأن 
الأجر ام السفلية قابلة ذه الصفات * والنفس الناطقة ليست يدم » ولا حالة فى 
الجسم فإذالم يبعد وقوعها حيث تقدر على التأثير فى هذا البدن » لا يبعد وقوعها 
حيث تقوى على التصرف فى مادة هذا العالم المنصرى »ء لا سما على قولنا : النفوس 
الناطقة مختلفة بالماهية » فلا يبعد أن تسكون لماهية المخصوصة الى لنفسه تقتضى 
تلك القدرة . ومما يبين أن تأثير النفس خاررج البدن لا نواسطة الآلات الجسمانية 
جائز» وجوه : الأول أن وم الماثى على جذع معروض فوق فضاء يغعل فى إزلاقه 
مالا يفعله وم مثله والجذع على قرار ؟ والثالى أن توثم المرض كثيرا ما يجاب 
المرض و بالضد ؛ والثالث أن الإصابة بالعين من هذا الباب . إذا عرفت هذاء 
فنقول : صاحب هذه النفس القوية » إن كان خيراً رشيداً » فبو ذو معجزة من 
الأنبياء وكرامة من الأولياء » وقد يصير ذلك الزكاء والصغاء سببا لازدياد تلك 
القوة حتى يبلغ الأمر الأقمى ؛ وإن كان شر برا واستعمل تلك القوة فى الشر » 


5555 6 لتكت 
فهو الساحر الخبيث » وقد يكسر ذلك الشر تلك القوة » فلا يلحق شأو 
الأزكياء » (خر الدين الرازى : لباب الإشارات » مطبعة السعادة سنة 5؟م1هع 
ص ه٠١‏ ) 8 
ص هو س ١6‏ 


« أبو الحسن العامرى 6 : 

هو أبوالحسن عمد بن بوسف العامرى » تفلسف يخراسان » وقرأ على ألى 
زيد البلخى » وقصد بغداد » وتصدر بهاء ول رض أخلاق أهاها » وعاد وهو 
فياسوف تام ؛ شرح كتب أرسطو ؛ وساح فيهاء وله كتاب ( الأمد على الأبد ) 
( الشهرزورى : أزهة الأرواح وروضة الأفراح » نسخة فوتوغرافية ب-كتبة جاممة 
القاهرة رقم ١*0‏ 1" تاريخ وفلفه » ورقه ١؟‏ ) . 

ص كه س ١ه‏ 

« وقال فى رسالته ( فى القوى الإنسانية ) : « الروح القدسية لا تشغلها جهة 
عجرن عن جهة فوق » ولا يستغرق المس الظاهر حسها الباطن » ....٠‏ والروح 
القدسية لا بشغلبا شأن عن شأن 4 . وهذا بعينه مذهب الإمامية فى حق 
النبى والأئمة » . 

لعل فها ذ كره ابن سينا فى غير هذه الرسالة من رسائله وكتبه الأخرى التى تحدث 
فمها عن النفس الإنسانية وقواها وأحوالها ؛ ما يظهرنا على معنى الروح القدسية عند 
الشيخ الرئيس : فقد أورد فى رسالته التى عنوانها ( مبحث عن القوى النفسانية : 
دار إحياء الكتب العر بية 1١/1‏ ه ت 169 م » ص 17١‏ من الجموعة المشتملة 


مدهو د 


على رسالة اان سينا فى أحوال النفس وعلى ثلاث رسائل أخرى ) ما نصه : « .... 
وقد تستعد القوة النطفية فى: بعض الناس من اليقظة والانصال بالعقل الكلى بما 
ييزهها عن الفزع عند التعرف إلى القياس والروية؛ بل يكفمها مؤونمها الإلهام والوجى» 
ونسعى خاصدمها هذه تقدسا ؛ واسعى محسية روحا مقدسا 0 وان حغلى مهذه الرتبة إلا 


الأ نبياء والرسل علمهم الصلاة والسلام «ى (انظرص؛6١6٠١ ١166‏ من هذه التعليقات ) ش 


ض ماه سن 1١56‏ ص لاه من ١٠١‏ 
« وقال فى رسالته ( امءراجية ) هكذا : « .... وراى أن بودكه شر يف ترين 


إنسان . .. كنت قدر ادمى وشرف مرددى <زدر دانش ننست »© . 


( المعراجية ) : رسالة بالفارسية » يوجد منها نسي خطية فى مكتبات عدة من 
بلدان مختلفة أشار إليها الأب جورج شحاته قنوانى فى كتابه عن (مصنفات ابنسينا : 
رقم دلاكيص #8١‏ )2 وأورة فما أوزدة عن هذه الرسالة قول ريو( انظر 
فهرس الْخطوطات الفارسية : ج ؟ ص "4# - 5*8 ) » وهذا نصه : 2 يقول 
مؤاف هذه الرسالة ‏ وهو لا يذكر اسمه ‏ إنه كتمها جوابا لإإلخاح أحد أصدقائه 
و بإذن مرشده الروحى الذى يسميه مجاس على علالى » وتارة ذات شر يف علا 
الدولة . ولا يذكر الموزجانى ولا ابن ألى أصيبعة مثل هذه الرسالة بين مؤلفات 
ابن سينا » و يرجح أسيتها إلى أبن سينا ماذهب إليه حاجى خليفة (ج؟؛ ص 44) 
وهو يستند إلى الدليل الضعيف المستمد من ءنوان هذه اللخطوطات » والعنوان الماثل 
له فى مخطوط هذا الشخص الذى أوحى هذا هو ذكر علاء الدولة فى المقدمة » غير أن 
هذا الشخص هن حيث هو مرشد دينى لاصلة له بالأمير الذى قدم له الرسالة اللهم إلا 
المشاركة فى الاسي 6 . 


5 سم 


ومهما يكن من شىء » فقد ورد فى المواشى التى على هامش إطيات الشفاء 
الطبوع بطهران سنة ١٠#‏ ه ء ما يفيد أن هناك رسالة تعرف بامم ( رسالة المعراج) » 
وأن لابن سبنا فى هذه الرسالة كلاما يفيد امتياز على” على غيره من الصحابة » وأن 
منزلة على من الصحابة إعا هى بمنزلة امعقول من الحسوس ؛ ويتبين من هذا الكلام 
أنه ترجمة عر بية للنص الفارسى الذى أورده مؤلف ( توفيق التطبيق ) » وهو النص 
الذى نعلق عليه هنا ؛ فدبت هذه الرحمة العر بية فها بلى : 

« أشرف الناس » وأعز الأنبياء » و.خاتم الرسل صلى الله عليه وآله » قال لمركر 
الحسكمة وفلك المقيقة وخزانة العقل أمير المؤمنين ( على بن ألى طالب ) صلوات الله 
وسلامه عليه » الذى كان بين الصحاب ةكالممقول بين الحسوس :8( إذا تقر بالناس إلى 
خالتهم بأنواع البر» تقرب أنت إليه بأنواع العقل تسبقهم » ؟ ومثل هذا الخطاب 
لا يليق ولا يصح إلا أن يكون اللطبة مع كر بم رفيم القدر عظي الجد مثله . وى 
الحديث : « ياعلى إذا عنى الناس أنفسهم فى تكثير العبادات والميرات » فأأنت عن” 
نفك فى إدراك المعقول حتى تسبةهم كلهم» . فلا جرم لما صار على عليه السلام ببصر 
البصيرة العقلية » مد ركاللا سرا ركلها ؛ ولذلك قال عليه السلام : ه ل وكشف الغطاء 
ماازددت يقينا » ؛ « لا حشمة ولا جاه للا نسان أعظم من إدراك المعقول »؟ «النة 
لزينة الحلاة بأنواع حايها ونميمما وزنجبيلها وسلسبيلها » إدراك الممقولات »ودركات 
الجيم أَغْلانها وسلاسلها وحميمبا وزقومها » متابعة الأشغال المسمانية » ومعائقة القوى 
الداثرةالحسية » ( الشفاء : < “ » حاشية ص 5904 ) . 

على أن ماورد من هذه الثرجمة العر بية فى حاشية ( الشفاء ) » ليس ترم ةكاملة 
للنص: الفارسىكله » وإا هو يتف عند اللحذ الذى أثيتناء وطذا آثرنا أن نورد ترحمة 


عربية لما يأنى عد ذلك فها لى : « . . . لأن الفاس يسقطون فى جحي الهوى » 


“ه71 لم 


ويبقون رهن الخيال » وتعب الوهم يزول من الناس بالعل بأسرع مما يحدث بالعمل : 
لأن العمل يستازم المركة » والشىء الذى يستازم المركة لا يتأنى بغير الحسوس ؛ أما 
العم فبوقوة الروح » وهذا لا يمكن إلا بالممقول »كا قال المصطنى : « قليل العلم خير 
من كثير العمل » ؟ وقال أيضًا : « نية لأؤمن خير من عله 4 ؛ وقال أمير المالم 
على عليه السلام : « قدر الإنسان وشرفه لا يكون إلا بالملم » ... » 

على أنا لا نستطيع مع ما أثيته صاحب ( توفيق التطبيق ) ؛وما أوردته خاغية 
(الشفاء) » من هذا النص »أن نقطم بأن هذا الكلام قد صدر عن ابن سينا صدورا 
لاخمهة فيه ولا غبار عليه » إلا أن يثيت ثيوتا لا يقبل الك أن الرسالة الى يذ كرغا 
صاحب ( توفيق التطبيق ) اسم ( الرسلة المعراجية ) » ويذ كرها صاحب ( حاشية 


الشفاء ) بام ( رسالة المعراج ) » هى لابن سينا حقيقة . 


ص 7ج سن ؟!؟ صلاللاوهمس 8 
«وأو قيل :من أتكر الحشر الجسمالى فسكيف يوافق الإماى فى أصول الكلاى 
مم أن ااء.دة فى أصول اكلام هو إثبات حشر الأجسام ؟ قلنا : ا الحم 
بأتحمياء الل به » مخبر النبى مع اللإقرار سجر العقسل » يدل على كال إذعانه 
وأعرة د.ء به 6 . 
ريد المؤاف هنا أن يدفم عن ابن سينا شبهة إذكار حشر الأجساد » وهو هذا 
الإنكار الذى من أجله كفر الغزالى الفلاسفة . ولسنا فى حاجة إلى التعليق على 
ذا الدفم أو الدفاع » فقد سبق أن فملنا ذلك فى مواضعه من التعليقات على مقّدمة 
ول لدفم 0 لدقاع » فقد بق أن فعلنا ذللك فى مواضعه من التعليقات على مقدمة 


المؤاف ( انظر ص ٠١6 - ٠١4‏ ,؟ ص 115-114 من هذه التمليقات ) . 


( غ١‏ توفيق التطءيق» 


- م١١‎ - 


(14) فى 'فسي ر كلام الشيخ وتطبيقه 
موافقا لمذهب أهل المق واليقين » على وحه التوضيح والتبيين 
ص ١ك‏ _لاة 

بحاول الؤلف فى هذا النسم الأخير من رسالته أن يفس ركلام ابن سينا فى الفصل 
اهامس والأخير من القالة العاششرة من الفن الثالث عشر من إهيات كتاب (الشفاء) ؛ 
وإنه لايقف عند حد تفسير الألفاظ والعبارات عا يكنى لكشف معانمها الاصطلاحية 
أو الفلسفية لغسب » وإنما هو يحاول فى كثير من المواطن أن يؤول بعض ألفاظ 
الشيخ الرئيس وعباراته تأويلا يتفق كثيرا أو قليلا مع التعاليم الإنامية الى سيق أن 
هنا إما هو أشبه مأيكون بعملية التوفيق بين مذهب ابن سينا و بين مذهب الإمامية » 
أو هو بعبارة أخرى يعثابة التطبيق العملى لما سبق أن بسطه من مبادىء إمامية عامة » 
الأمر الذى نتبين من خلاله إلى أى حد وعلى أى وجه نصدق تسميته ارسالته هذه 
بام ( توفيق التطبيق ) . 

ص "لاس 5-26 . 

« بعت انكيل الأخلاق على وجه الكل والعام »6 . 

هذا الحديث حديث يح » و إنكان المؤلف قد أورده مغابرا فى بعض ألفاظه 


لا أوردثه كتب السنة : فقد قال السيوطى :إنه حديث ديح »روأه أبو هر برة عن 


النى صلى الل عليه وسلم » وذلك على الوجه التالى : « إبما عنت لأنم صالل الأخلاق » ؛ 


لخد !ست 


وقالأيضا : رواه البخارى فى الأدب » والحا ك فى ( مستدركه ) ؛ والبميق فى( شعب 
الوعان ) ( جلال الدين السيوطى : الجامم الصغير» ج ١‏ ص 548 ) . 


ص كلاس لم .١١‏ 

« .. . . وإجراء كلها على ما ينبهى لا يمكن أن حصل إلا من النبى والوصى » 
لخينئذ يحب أن يكون الخليفة صاحب نفس قدسية » وهو بعينه مذهب الإمامية . . . 
كا عرفت ف المناسبات © . 

هنا يتبين كيف يطابق للؤلف بين كلام ابن سينا فى إجراء الخليفة أو الإمام 
للسياسات والمعاملات » وبين كلام الإمامية فى النى والوصى من أصحاب النفوس 
القدسية : فعنده أنه ما دام الخليفة أو الإمام قائما على إجراء السياسات وامعاملات 
ما يصلح أمور المعاش وامعاد » وما دام مما ينبغى توفره فيه أن يكون صاحب نقس 
قدسية » وما دام الإمامية يقولون بأن إجراء السياسات على ما يذبنى لا يمكن أن 
تحصل إلا من النبى والوصى » فلا بد إذن من أن يكون ابن سينا هنا موافقا للامامية 
لأنه يقول بإجراء السياسات والمعاء.لات » ولأن هذا الإجراء لا يستطيعه إلا م نكان 
نبيا أو وصيا من أسحاب النفوس القدسية . 


ص 5ل اس 17 اص 8# اس 73 . 

« ثم يحب أن يفرض السان طاعة من يخلفه » وأن لا يكون الاستخلاف إلا 
من جيته 6 . 

هذا كلام لابن سينا يفسره مؤلف ( توفيق التطبيق ) بقوله : « المراد بالسان 
صاحب السنة السنية » أى الطريقة المقة » وهو النبى : أى حب على النى بأمر ر به 
أن مجعل واجبا طاعة من يجعله خليفة على الأمة كافة »كا فعله النبى عليه الصلاةوالسلام 


دسم 


فى حق على" عليه السلام مقتضى أمر ر به القدير « بلغ ما أنزل إليك من ربك » 
فى يوم الندير حيث قال : « من كنت مولاه فعلى مولاه » الاجم وال من والاه ؛ 
وعاد من عاداه » وانصر من نصره» واخذلمن خذله 6 »... أى أمر الخلافة منحصر 
يجية النى » ونصبه بأمر ربهء ولا يتحقق فى نفس الأمر اغيره » وهو عين مذهب 
اللإمامية © . 

وهنا يعرض المؤلف فى تفسيره لمسألة نصب الاإمام » وللطريقين اللذين يلون 
عمهما هذا النصب ء وهاطر يق النص من ناحية ‏ وطريق الإجماع من ناحية أخرى . 
ولن ندخل هنا فى تفصيلات القول فى هذين الطريقين » فذلك أمر سبق بوانه فى 
مواضعه من هذه التعليقات ( انرص ١/4‏ - ه٠1‏ من هذه التعليقات ) ؟ ولسكن 
الذى يعنينا أن نقف مع الؤلف عنده هو هل ما يقوله ابن سيذا من وجوب فرض 
السان طاعة من مخلفه » ومن وجوب ألا يكون الاستخلاف إلا من جمة السان » 
هل مايقوله ان سينا من هذا حتمل ما يذهب إليه مؤلف ( توفيق التطبيق ) من أنه 
إنما يمنى أنه يحب على النى بأمر ر به أن يجمل واجها طاعة من يمءله خليفة على الأأمة 
كافة »كا فعله النى عليه الصلاة والسلام فى حق على عليه السلام مقتضى أمر ر به 
القدبر . . . . . ؟ وهل ينطوى قول ابن سينا ه_ذا على معنى من المعانى التى تقرب 
كثيرا أو قليلا ما يذهب إليه الإمامية من أنه ثبت أن الننى نصب وصيا ونص 
عليه » وأن المذصموب والمنصوص بالاتفاق والبرهان إنما هو على عليه السلام » وأن 
عليا بهذا هو الخليفة عندهم بعد رسول الله . . . . ؟ المق أنه إذا صح أن ابن سينا 
يتحدث هنا عن مسألتين من أثم المسائل التى شغلت المتسكلمين فما يتعلق عمسألة 
الإمامة » وها مسألة النص من ناحية » ومسألة اللإجماع أو الاختيار من ناحية أخرى + 
إذا صح هذا فلا يصح مطلقا أن يكون ابن سينا قد عنى بهذا الكلام أن عليا هو 


داع - 


الإمام الذى استخلفه رسول الله صلاللّه عليه وسل من إعده ونص عليه » و إنما الذى 
بصحأن يفهم علي هكلامابن سيتاهو أن فرض الطاعة لمن خلفاانى واجب على النى ‏ 
وأن الاستخلاف بيجب أن يكو ن من جهة النى » أو بإجماع من أهل السابئة » وأن 
ه_ذا 1 ذنك لانخص به عل >ن دون ألى بكر 17 سيق أن بسنا ذلك فى 
موضعه ) انظر ص 5٠١‏ 505 من هذه التعليقات ( : 

ص 7“ س 5ؤ - 9" 

« وحاصله : لوفرضنا أن الخلافة جائز بإجاع من أهل السابتة » أى من علماء 
أمة تمد صل الله عليه وآله وس »كان مكتروطا بالأعزاء لأ موالتا ةبحق يكون 
ححة ههنا على وحه لص ععدو ن علانية على روؤوس الأشهاد حيث لامخرج منه اعد 
دن عاماء أمة عل صلى ال عليه وس حىئ يتحفق الإجماع 6 وهنا لا يتحقق : 
لأن عليا والاسنين علمهم السلام 4 وسهمان وأباذر وامقداد رضوان لله علمهم من 
عماء الصحابة ليا يدذلون ق هذا الإرجماع اثفاقا 4 والعباس وعمار خلاها . 

رى الأؤلف هنا أنه لوبيكون اللوجماع على خلافة أفى بكر متحتتًا ؛ قلا بد 
من أن يكون داخلا فيه جيم علماء أمة مد ؛ ولكن تمحقق الإجاع على هذا الوجه 
ل حصل ؛ وذلك عا يستدل به المؤاف من عدم دخول على والاسنين علمهم السلام 2 
وسامار٠نف‏ وألى در والمقداد رضوان الله علمهم من عاماء الصحابة 4 ف وذا الوجماع 
أتفاقا » وعدم دخول العباس وعمار فيه خلافا . 

عل أن ردن هب إليه اأؤلف فى هذه الدعوى » مردود عليه عا يقوله الباقلالى. 
دحضا ازاعم الثيعة » وهذا نصه : « ولأن هذه الأخبار التى هى أخبار الأحاد 

الجى تدعومها ف النص على 1 خياد قل عارضما إجماع الم لمين ف الصدر الأول عل 


م51 هسب 


إبطالها وترك العمل بها : لأن الأمة كلها انقادت لأبى بكر وعمر رضى الله عنهما » 
ودانت بوجوب طاعتهما والكون نحت رايتهما » وفيهم على والعباس وعمار والقداد 
وأبو ذر والز بير ين العوام وكل من احُعِىَ له النص وروى له ؟ وهذا الظاهر العلوم 
من حال الصحابة رضى الله عنهم لا يمكننا ولا أحدا من الشيعة دفعه ؛ وهذا قالوا : 
« إنالتقية ديننا 6 ؛ ورووا عن ولد على" نّم قالوا : « إن التقية ديننا ودين آيائنا »؛ 
فلا يحوز أن يعمل مخبر الواحد ومحن نتيقن رك رواته له وإظهاره ؟ فوجب ترك 
العمل على هذه الأخبار لتدينهم مخلافه وترك من روى النص عليه له وتسكذيبه به : 
لأن الإجماع الظاهر فى العلوم يترك له ما هو أقوى من هذه الأخبار ؛ فوجب أيضًا 
ترك العمل على هذه الأخبار » ولو كانت مروية » ( المهيد : ص 1١8‏ ) . 
وللباقلانى بعد هذا كله أدلة مفصلة على إثبات إمامة ألى بكر » وأن العقد وقع له 
موقعا صعيسا » وأن العاقدين له الأمر يوم السقيفة كانوا من أفاضل أهل الل والمقد 
ممن يصلح أيضا لإماءة السامين والتقدم علمهم » وأن هذا العقد وقع بمحضر من 
جمبور الأمة وأهل القدوه منهم » ولم ينسكره منسكر » ولا قدح فيه قادح ( المريد : 
ص +م؟ ) » وكل أوائك من شأنه أن يبطل القول بالنص على إمامة على بعد 
رسول الله » وأن بحفى إثبات الإمامة لأنى بحكر بإجماع أهل الخل والمقد من أمة 


تمد عليه الصلاة والسلام . 


وقد أورد الفقيه اللحدث أبو حمفر أحمد الحب الطبرى فى كتابه ( الرياض 
النضرة فى مناقب المشرة : ج ١‏ » الباب الأول فى مناقب ألى بحكر الصديق » 
وهو يشتمل على خمسة عشر فصلا ) » طائفة من الأخبار والأحاديث التى رويت 
فى حق ألى بحكر» وكلبا يثبت فضله وفضائله وخصائصه ومنزلته من النى وَليةٌ) 


- 011 لب 


كا أفرد الفصل الثالث عشر من الباب الأول من كتابه هذا لذكر ما جاء دليلا 
على خلافة ألى بحكر » تنبيها سابقا منه صلى الله عليسه وسل ؛ وتقر برا لاحقا من 
الصحابة » وشهادة منهم بصحتها » وأنها لم تسكن إلا بحق ( الرياض النضرة : 
ج ١‏ ء ص 174-148 )ء» فليرجم إلى هذا الكتاب ٠‏ من أراد زيادة فى 


هذا الباب . 


ص كلاس ١5‏ ا ص ماس »2 


بالنص لا يؤدى إلى الاختلاف والمزاع .....٠‏ فالاستخلاف بالنص متحقق 
1 باللوجماع باطل .... فكلام الشيخ على هذه الروية هو بعينه مذهب الإمامية 


من المسلك الأول » والأول من الشالى بالمؤول » وغير المؤول أصوب من المؤول » 
مله به أولىك لا ينى » . 


الحق أن كلام ابن سينا فها سبق حيث يقول : إن الاستخلاف يجب ألا يكون 
إلا من جهة السان أو بإجماع من أهل السابقة » إلى آخر ما ذكره فى هذا الصدد 
( انظرص © - 88 من متن توفيق التطبيق ) » لا >تمل أن يؤدى إلى هذه 
النتيجة حتى يقرر فما المؤلف أن الاستخلاف بالنص عند ابن سينا صواب » وأنه 
بالإجماع خطأ » وأن الاستخلاف بالنص متحقق و بالإجماع باطل » وأن كلام 
ابن سينا هو بعينه مذهب الإمامية ؛ فإذا كان ذلك كذلك , فكيف يمكن إذن 
اللاءمة بين ما يتهى إليه المؤاف فى نتيجته التى يؤول فيها كلام ابن سينا على هذا 
الوجه و بين ما يقوله ابن سينا من أن هناك طر يقين عنهما يكون استخلاف اللليفة 
والاإمام » وأن أجد هذين الطريقين هو الاستخلاف بالنص من جهة السان ) والآخر 


الا ل 


هو الاستخلاف بالإجماع من جهة أهل السابقة من أهل الحل والمقد » وأن الطريق 
الأول أصوب ؟ فهل كون الاستخلاف بالنص أصوب يدنى أن الاستخلاف بالإإجماع 
خطأ أو باطل » أم أنه يسنى أن كلمهما صواب » وأن أولما أصوب من ثاننهما ؟ وه 
أن صاحب ( توفيق التطبيق )كان موفقا فى فبمه كلام ابن سينا على الوجه الذى 
فيمه عليه » وأن ابن سينا كان يعنى إحقاق الاستخلاف بالنص و إبطال الاستخلاف 
بالإجماع ؛ قبل هذا بمنى ما بعنيه الإمامية من أن استخلاف على بعد رسول الله 
إما كان استخلافا بالنص؟ . .... الحق أن هذه كلها أسئلة تحمل فى ثناياها 
الإجابة علمها . 


ص الاس ا 5 . 


« والمراد بهذا الخارجى ههنا إشارة إلى معاوية » والغير مثله كناية » وصرح 
فى بعض رسائله باسمه متغلبا . . . . فبذه الألقاظ وهذه المعاتى صر بحة توافق مذهب 
الإمامية علانية » . 


يفسر المؤلف هنا كلام ابن سينا على وجه يتمشى مع مذهب الإمامية فى 
تسكفير من خرج على إمامة على" » و يتبين منه أن القصود بالخارجى الذى يذبغى 
قتاله وققفله هو معاوية . و مخيل إلى أ نكلام ابن سينا فى هذا الموضع أدنى إلى أن 
يكون عاما يقصد بهكل من خرج على الخليفة أو الإمام بصفة عامة » سواء أ كان 
هذا الخليفة علياً أم كر معيو سن اطلفان وأا الح عل ته ار 
عليا وخرج عليه » فقد اختلفت فيه الشيمة : فالروافض فى الحم عل ارت 
على فرقتان : الفرقة الأولى منهم يقولون بإ كفار من حارب عليا وتضليله » 


مم _ 


ويشهدون بذلك على طلحة والز بير ومعاوية بن ألى سفيان » وكذلك يقولون 
فيمن ترك الاثهام به بعد الرسول عليه السلام ؛ والفرقة الثانية يزعمون أن من 
حارب علسيا فاسق ليس يكافر» إلا أن يكون حارب علي عنادا للرسول صلى الله 
عليه وسلم » وردا عليه » فهم كفار ( مقالات الإسلاميين : ج 1١‏ ص ؟١١؛‏ 
وانظر أيضا : العواصم من القواص, : ص ؟18 ) . 


ص الاس 75١-18‏ . 
« ويفهم منها أن فها غاية المبالفة والتأ كيد للفقرات السابقة » ويقراءى 
مهسا أن الخلافة كانت منصوبة وتسكون منصوصة » وإلا ل يكن هذا التأ كيد 


واللميااغة ف عوقمه 0 . 


لست أدرئ كيك استخلص الؤاف فما يفسر به كلام ابن سينا هنا أن فى 
الفقرة التى يفسرها غاية المبالغة يا أن فنها تأ كيدا لافقرات السابقة » واست أدرى 
بنوع خاص كيف استطاع اأؤلف أن يستدل من هذه الأقرة على أن الخلافة 
كانت منصو بة وتسكون منصوصة . المق أن المبالغة لبست من جانب ابن سينا » 
وإعا هى من جانب ااؤلف الذى يفسر كلام الشيخ الرئيس فيبعد » ومن فى 
التاويل والتخرييج 0( دى بحر ج السكلام عن مدأوله الأصلى ( وس ةحرج مئهة 
معانى لا تؤديها الألفاظ » ونتانح لا تؤدى إلمها القدمات . 


ص#لاس ١١أ3:‏ 


« السيد المرتضى 6 . 


انظر ص ١4١‏ من هذه التعليقات . 


لوخم ل 


« .... فإن سمح الخارجى أن التولى للخلافة غير أهل طا فإنه تمنو بتقص » 
وأث ذلك النقص غير موجود فى الخارجى » فالأوى أنتطاقة أهل المدينة » .. 


يفسر اأؤلف هذا النص من نصوص ابن سينا بما يفيد أنه إذا كان ها ينبغى 
أن يكون له الاعتبار فى الحليفة هو الأوصاف الشريفة » وصتح الخارجى أن هذه 
الأوصاف الشريفة لست مو<ودة ف الخليفة عو إعا هى موحودة فيه هو قل وجب 
إذن عل ىكافة المسامين أن بطيموا هذا االخارجى ويتاعوه » وترتب عليه عزل الخليقة 
من أهل السابقة الباطلة . 

فإذا صح م يقوله ان سينا 08 وصح مهة تفسير مؤلف ) توفيق التطبيق ( له عل 
هذا الوجه » فكيف يصح إذن أن يصدر مثل هذا الكلام عن ابن سينا الذى 
بقومه المؤاف على هذا الوجه 4 وهو قف الوقفت سه رايد أن 1 ثبت أن نان سدنا 
من الإمامية » وأنه ما نموم » واعتنق مذههمهم ؟ أليس القول بانتفاء الأوصاف 
الشر يفة عن الخليفة 3 رت الخليفة موضهما لطمن الطاعنين وخروج الخارحدين 
عليه واار بين له لما بدو فيه هن نشص وما مدر مئة عن لظا إستدعى حربه 

0 

والمروج دليه » أليس هذا كله مما يتنافى مم قول الإمامية الإثنى عشرية بعصمة 
الارمام 4 و أن وذه المصمة - ب أ تكون فيه مه أل العمر إل ره ؟ واحدة 
من اثذتين : فإما أن يكون ابن سينا قد نمحدث عن الخليفة واللخلافة والإمام 
والإمامة حديئًا عاما على نحو ما يتحدث المتسكلمون من أهل السنة » وإما أن 
يكون ان سينا إماميا معارضأ للدي مامية متناقضا معهم ؟؛ ولدست هذه أو تلك ما 
حمل ابن سينا إماميا » ولا شبمها بالإمامية . 


2 


ص هلاس © - هة 


« ولول عليه الأعطلم الكل... .. مثل ما فمل عمر وعلى عليه السلام 6 . 


مضه جعي ا عمج 7 :من طنج حي ود 


الركرابب بن سينا هنا عن ال أن براعى فى اختيار الخليفة أن 
أ وحسن السياسة » وأن يكون متقدما قبهما متوسطا فيا عداها غير 
صائر أإلى أضداده » وأن م نكان كذلك فهو بالللافة أولى من لا يكون عنزلته 
من العقل وحسن السياسة مع تقدمه فيا عداهما » وأنه ينبغى على من كان أعلم 
5 يشارك من كان أعقل ويعاضده » كا ينبغى على من كان أعقل أن يعتضد عن 
كان أعل و يرجم إليه » وذلك على تحو ماكان عليه الأمر بين عمر وعلى . والتأمسل 
فما يحدثنا به التار بخ يلاحظ أن عليا قد اختص بإحالة جمع من الصحابة عند سؤاهم 
عليه ؛ وأنهكان بعد أقذى الأمة ( الطبرى : الرياض النضرة » ج؟5 ص ١98‏ » 
5 ) ؛ ويلاحظ أيضا أن عمر رحمه الله كان يعرف اعلى عله وققبه ويقول : 
« إن عليا أقضانا » » وأنهمكانل يفزع إليه فى كل ما يعرض له من مشكلات 
الح » وأن عليا لم يكن يقصر فى النصح لأحد من الخلفاء الثلاثة السابقين عليه : 
فمولم يتردد فى البيعة » ول يقصر فى التصح لاخليفة الثالث كالم يقصر فى النصح 
لاشيخين من قبل ( الدكتور طه حسين : الفتنة الكبرى » دار المعارف بالقاهرة سنة 
+1586 مء ج؟ (على) .ص 217 91). 
فإذا كان ذلك كذلك » فاست أدرى إذن كيف استخاص اماف فى شرحه 
أسكلام | بنسد نا أن هذا الكلام يؤدى إلى إثبات اختصاص أمر الخلافة بأمير المؤمنين 
على ؛ وأن خلافة على هى الثابتة بالعصمة والنص » وأن خلاقة غيره باطلة ( توفيق 
التطبيق : ص ولاس ٠١‏ ص ١‏ س 5 ) . الحق أن مؤلف ( توفيق التطبيق ) 


551 لب 


لايكاد يفعل أ كثر من أن بردد ماقاله صاحب الحاشية على إطيات الشفاء من 
إثبات الخلافة والعصمة والعلم للىونفيها عمن سواه من ألى بكر وهر وعمان (الشفاء : 
؟ ‏ ص لاه حاشية ) ؟ والواقم أن كلام ابن سبنا لا يحتمل شيئا من هذا ء 
ولمله أدنى ما يكون إلى قول عامة المتسكلمين من الأشاعرة » و إلى قول الباقلانى 
بوجه خاص من أنه لا يجب أن يكون الإمام معصوماء ولا عالا بالغيب » ولا 
بجميم الدن حتِى لا بشذ عليه منه شىء ء إذ أن الإمام إنما ينصب لإقامة الأحكام » 
وحدود وأءور قد شرعما الرسول صلى الله عليه وسلم »وقد تقدم عسل الأمة باء 
والخليفة فى جميع ما يتولاه وكيل للاامة ونائب عنها» وهى من ورائه فى تسديده 
وتقو بمه وإذ كاره وتنبمبه وأخذ المقمنه إذا وجب عليه » وخلعه والاستبدال به متى 
اقآرف: اما وحبخانه ( اليد صن 14 )+ 
ص /ال/ا سس ,ف 


« أحمد ءن إدر يس © : 


هو أد بن إدر يس بن أحمد أو على الأشهرى الفى » حدث شيعى ذ كره 
الشيخفيمن لم برو عنهم فقال عنه: إنه كان من السواد ؛ وقيل عنه فى (الفورست) : 
دكان ثقة فى أصحابناء فقيها كثير الحديث يح الرواية » له كقاب ( النوادر ) 
وهو كتاب كيير كثير الفوائد . . . © ؟ وذ كر له رشيد الدين السروى كتابا أعخر 
هو ( القت والتوبيخ) . 

والأشعرى فى اسمه ليس نسبة إلى ألى المسن الأشعرى امكل » ولا إلى مذهبه 
السنى المعروف » بل هو نسبة إلى « الأشعر 6 وهو أنو قبيلة بالمن . وقد توفى أحمد 


ان إدر يس فى سنة ٠‏ ه بالقرعاء وهى مزل بطريق مكة بين القادسية والعقبة 


50" لد 


على طر يق السكوفة ( السيد محسن الأمين الحسننى العامل : أعيان الشيمة » مطبعة 
اءن زيدون بدمشق سنة 5هةؤ ومح يرسا م ؟* الجار النامن )ص و١‏ ؛ 
رشيد الدين السروى : معالم العاماء فى فبرست كتب الشيعة وأسماء المصنفين منهم 
قديما وحديما - تثمة كناب الفبرست للشيخ أبىجعفر الطوسى - نشره عباس إقبال » 


مطبعة فردين » طبران سنة “زه١‏ ه؛ ص 17 ) . 


ص /الا اس به 


« مدن عبد الجبار » : 


هو تمد بن عبد الجبار بن أبى الصهيان ( بالصاد المهملة المضمومة والباء المنقطة 
بحنها نقطة والنون ) » من أسداب ألى الحسن الثالث الادى » ثثقة له روايات أخبر 
بها ابن أبى جيد عن متمد بن المسن عن سعد بن عبد الله والجيرى وحمد بن 
يحى وأحمد بن إدر يس » وكلهم روى عن ابن بكير ( أغا ميرزا ممد الاسترايادى : 
منهج المقال فى تحقيق أحوال الرجال العروف بالرجال السكبير » طبع طهران سنة 
لهءص .)"0١‏ 


ص با سس ٠‏ 

2 و عيد الله 6 : 

هو أبو عبد الله الإمام جعفر الصادق ابن الإمام مد الباقر بن على ز بن العابدين 
فى خلافة ألى جمفر المنصور ؛ وأمه أم فروة بنت القاسم بن ألى بكر الصديق » ولعل 
هذا كان سبوا فى تلطيف نظاره إى ألى بكر . على عكس جمهور الشيعة . والشيمة 


ل 


تروى عنه الشىء الكثير » حتى صنفوا من إجابته عن المسائل أر بهائة كعاب 
سموها ( الأصول ) » وكثير من أحاديث الإماءة ونظمها تروى عنه » وقد ذ كر له 
السكلينى طائفة من الأقوال فى الإمامة والنبوة والعصمة والملم وغير ذلك من المسائل 
التى عرض لطا الشيمة ( الأستاذ أحمد أمين : ضحى الإسلام » ج :ص 551١‏ - 
هم وص وم - ورم ؛ دائرة العارف الإسلامية : سترشتين : مادة 
«جمفر » ). 

ص هلاس 1١5-1١7‏ . 


لل وده وفيه كناية إلى ظلم مر 3 وزيادة مكره وحيله ( وعدم عامه 
بأحكام الشربعة وسنة ثليه » وغتوه وغلظته وعصديةه وعدم عؤته وفلة 
حيانه م 

هله حاقة #رل ساسلة المطاعن القّى يو<هها المؤاف كا بو<هها غيره دن 
الشيعة الإمامية إلى كبار الصحابة وجلهم » ولست أرى فى عقيل ابن سينا 

ا على لعمر ومعاضدته له اما يستتيع كل ه# ذا الطمن والتجريج » ولسكتها_ 
المقيدة الشيعية التى ) ملكت عل للؤلف كل قلبه » والفنكرة الإمامية التى أخذت - 
عليه كل عتّله » فلا هذه تنفك عنه 0 ولا هو يخلص مهن تلاك » وهو برى أن 
ابن سينا إمامى » وطذا فلايد من أن ينطق ابن سينا بما يستنقه الإمامية من عقائد » 
وبما يوجهه الإمامية إلى الصحابة من مطاعن . 

ولعل فيا يذكره الجوينى بصدد الطعن على أة الصحابة الذى من نوع 


ما يورده مؤلف ( توفيق التطبيق ) من طمن فى عمر وفى غير عمر من اللافساء 
الراشدين » خير تعليق على ما نحن بصدد التعليق عليه من كلام امؤلف ؟ 


د اف 


قال الجوينى:«قد كثرت المطاعن على أبمة الصحابة »وعظم افتراء الرافضة وتخرصهم. 
والذى يحب على امعتقد أن يلتزمه أن يعم أن جلة الصحابة كانوا من رسول الله صلى 
الله عليه وسلِ بالل المغبوط والمسكان الحوط» وما منهم إلا وهو منه ملحوظ محظوظ» 
وقد شهدت نصوص الكتاب على عدالمهم والرضا عن جملمهم باابيعة بيعة الرضوان 
ونص القرائن على حسن الثناء على المهاجر بن والأنصار . اقيق على ادن أن 
إستصحب لم ماكانوا عليه فى دهر الرسول صلى الله عليه وسلل » فإن نقلت هنات 
فليتدير النقل وطريقه » فإن ضعف رده » وإن ظبر وكان آحادا » م يقدح فيا عم 
تواترا منه وشهدت له النصوص » م ينبثى أن لا يألو جبدا فى حمل كل ما ينقل 
على وجه الخبر» ولا كاد ذو دين يعدم ذلك . فهذا هو الأصل المغنى عن التفصيل 
والتطويل » ( الإرشاد : ص ”5+ 88# ) . 

ص لالم س ١5‏ 

« الصادق عليه السلام 6: 

هو الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق ( انظر التعليق على « ألى عبد انه » 
ص 5١9‏ 558 من هذه التعليقات ) . 

ص /لم س ١5‏ 

2 الهشام 6 : 

هو أبو تمد هشام بن الحأ كبر شخصية شيعية فى عل اكلام » كان من 
تلاميذ جعفر الصادق » وكان جدلا قوى المحة ؛ ناظر المعنزلة وناظروه » فناظر 
أبا الهذيل العلاف المعتزلى » وله مناظرات كثيرة متفرقة نقلمها كتب الأدب وكلها 
يدل على حضور بديهته وقوة ححته »وله فضل كبير فى صياغة عل الكلام على اللذهب 


اه مد 


الشيعى ؟ توفى هشام ‏ كا قال ابن النديم ‏ بعد نكبة البرا مكة مستترا » وقيل فى 


خلافة الأمون ( ضحى الإسلام : ج5 ,ص 548؟ - 359 ) . 


ص هم س ه اص ٠س ١١‏ 

وت أن يكون السان بسن أيضا فى الأخلاق والعبادات سننا يدعو إلى 
المدالة التى هى الوساطة ....٠‏ ومن فاز مع ذلك بالمواص النبوية » كاد أن بصير 
ربا إنسانيا 6 وكاد أن يحل عيادنه بعك 1 'عالى» وهو سلطان العالم الأرضى وخليفئة الله 


فيه 6 . 


يتحاث ابن سينا هنا عن النفس اللإنسانية فيحلاها إلى قواها » ويبين رذائلها 
التى ينبغى أن ”تهلى عنها » وفضائلها التى ينبغى أن تتحلى بهاء وهو فى هذا كله 
فيلسوف بص نع أولا وأخيرا منبيج الفلاسقة وأساق بهم فى التحليل والتعليل » ويظورنا 
من خلال هذا كله على ما تشتمل عليه فلسفته النفسية والخلقية من عناصر أفلاطونية 
وأخرى أرسطوطاليسية » ولعل ما يذكره الشيخ الرئيس فى هذا النص ملا أو مشارا 
إليه ؛ قد ذكره مفصلا ومعبرا عنه فى رسالتين خاصتين تعرف إحداها اسم (عم 
الأخلاق) » والأخرى اسم ( رسالة العبد ) » وكلتاها مطبوعتان ضمن (جموعة 
الرسائل المطبوعة بمطبعة كردستان العلمية بمصرسنة 174 هءص90١‏ - م."؛ 
ص 7058 س-و.؟). 

وكا كان ابن سينا فيلسوفا من أول كلامه إلى آخره » فقّد كان مؤلف (توذيو 
التطبيق ) فشرحه لهذا الكلام فيلسوفا أيضا » ولّكنه كان كذلك إلى حد لهيليث 
أن وقف عنده » ثم غلبت عليه زعته الشيعية فإذا هو يخرج ويؤول ويصبغ أفكار 


-١5(‏ توفيق التطبيق) 


لك 


الشيخ الرئيس نصيغة إمامية : فالجزء الذى يقع من شرحه بين ص ١5س ١+‏ اص 
دس» » فلسى لاشيهة فيه ولاغبار عايه ؛ ولسكن مايا لى بعد ذلك من هذا الششرح 
هو الذى يظهرنا على مباغ تعسفه فىالتأو بل وتكلفه فى التخريح » ويتبينهذا فما بلى : 

(1) فمولكى يلام بي نكلام ابن سينا الفيلسوف » و بين كلام ابن سينا الذى 
بريد أن يجمل منه إماميا » تراه يقرر أن جانب العل والعمل على ما ينبنى لا يمكن أن 
حصل إلا من النى والوصى وصاحب النفس القدمى » وهو خايفة الله فى أرضه 
( توفيق النطبيق: ص 4ه س # - 7 ) ؛ ناهيك بأن ما يقوله ابن سينا من أن من 
اجنمعت له الحكة النظرية والمكة الغملية ققد سعد ؛ وأن من فاز مع ذلك باملخواص 
النبوية كاد أن يصير ر با إنسانياء وكاد أن يحل عبادته بعد الله تعالى » وهو سلطان 
العالم الأرضى وخليفة الله فيه » إنما براد منه عند مؤاف ( توفيق التطبيق ) أن تمام 
القربية على ما ينبثى لا يكون إلا ان اجتمعت له السكتان النظرية والعملية مع 
خواص النى باعتباره صاحب النفس القدمى ؛ إذ أن صاحب النفس القدسية هو 
من يخلص عن جميع الرذائل النفسانية ( ثوفيق التطبيق : ص 4و سم --"؟ ) . 

(؟) وهولايقف عند هذا الحد من إقحام النفس القدسية على كلام ابن سينا » 
حدث بجعله منطو يا على فكرة الإمامية فى العصمة » بلهو يذهب إلىماهو أ بعدمن ذلك » 
إذ يؤول قول ابن سينا عن الرب الإنسانى الذى يكاد أن نحل عبادته » بأنه يعنى 
امربى على ما ينبغى » وأنه المحصوم من ربه والمنصوب بأمره حتى يكون ريا إنسانيا 
بإذنه » ونحل عبادته بأمره » وأن تحليل العبادة لايكون بدون العصمة مخواص النبوة 
( نوفيق التطبيق : ص موس 5 - م ) . 

(") وهوقد أو ل كلام ابن سينا على هذا الوجه » وحمله هذه المعانى الإمامية » 


وجعل من ذلك ما إشبه المقدمات التى يتأدى منها إلى إثبات القضية الكبر ى الى 


77 سس 


دور علمها مذهب الإمامية ؛ والتى أفرد هو رسالته لإثياتها على لسان ابن سينا » وهى 
أنه لا يتصف مخواص النبوة من النفس القدسية والعصمة فى الأمة «اتفاق المسامين » 
إلا أمير المؤمنين و إمام المتقين على بن أبى طالب » فهو عنده الرب » أى المر لى بأمر 
ربه » فوحبت عبادته » أى طاعته بإذنه بعد إطاعة نبيه فى 1 ضه » لأنه هو ساطان 
العالم الأرضى » وخليفة الله بعد النى فى أرضه . وفى رأى مؤلف ( توفيق التطبيق ) 
أن قول ابن سينا من اجتمع فيه هذا كله إنه هو سلطان العالح الأرضى وخليفة الله 
فيه ؛ إما دل على أن الخلافة منحصرة فيه بعد نبيه له يدل دلالة ير ح هن 
دلالة أقواله الأخرى على موافقة مذهب ابن سينا لمذهب الإمامية ( توفيق التطبيق : 
ص م6 س 8 ١6‏ ( 3 لكأندزات (وفيق التطبيق) قل قدم بين ددى هزه النتيحة 
ماقدم من مقدمات »لا لشىء إلا لينطق ابن سينا بمذهب الإمامية فى إمامة على 
وعصمته ونصبه بعد رسول الله » وتلك لعمرى نتيحة لا أ كاد أتبين مباغ ماييمها 
و بين القدمات من رابطة منطقية » فضلا عما فى تأو يل المؤاف لكلام ابن سينا من 
بعد عن المعالى الفلسفية الحقيقية التى يقصد إلمبا ابن سينا الفياسوف الذى نحال 
النفس الإنسانية إلى قواها النفسية » ويبين فضائلها الأخلاقية الختلفة التى جماعها 
عنده المدالة 3 فإن صح أ ان سينا قل قال بأ من احتمعت له المدالة زهى الفضيلة 
العملية الكبرى والمكة النظرية » وفاز معهما بالمواص النبوية » وكاد أن يصير 
بهذا كله ربا إنسانيا » فإنه لا يصح مطلقا أن يستخلص من هذا القول أن ابن سينا 
إتما يعنى ما يمنيه الإمامية من قول بأن عليا رضى الله عنه هو وحده الذى يتتصف 
حو اص الذبو ومن النفس القدسية والمصمة بائفاف المسامين . نضاف إلى هذا أن 
استعمال انن سينا لألفاظط « الرب اللإنسالى 6 و« اللحواص النبوية 4 و« سلطان 
العالح الآر مى »و «خليفة الله )»هو الذىأثار فى نفس ألو لف كل الأفكار الومامية » 


سا5 لد 


وجعله يتأول هذه الألفاظ على الوجه الذى رأينا ؛ على أن تدير هذه الألفاظ » وتعقل 
معانيها فى الحدود التى يقتضيها السياق والموضوع والقرائن فىكلام الشيخ الرئيس » 
يظورنا على أن ابن سينا لا يكاد يعنى شيئًا مما يعنيه مؤلف ( توفيق التطبيق ) من أن 
عليا رضى الله عنه هو هذا الرب الإنسانى » وهو المتصف وحده بالكواص النبوية » 
وهو النى بسلطان العالم الأرضى وخليفة الله فيه . وأ كبر الظن عندى أن ابن سينا 
إنما يعنى بالرب الإنسانى ما بعنيه ان باجة ب « الإنسان الإلى » وهو عنده من 
يفعل الفمل لأجل الرأى والصواب » ولا يلتفت إلى النفس المهيمية ولاها يحدث 
فبهاء فإن ذلك الإنسان أخلق به أن يكون فمله إطيا من أن يكون إنسانياء 
ووجب أن يسكون فاضلا بالفضائل الشسكلية ( أبو بكر تمد بن يحبى بن الصائغ بن 
باجة : تدبير المتوحد » نشره ميحيل للق بلاسيوس » مدريد سنة 19845 م» ص 
5) . ومثل هذا يمكن 3 يقال فى « سلطان العالح الأرضى 6 و« خليفة اللّه» » فإن 
معناها عند ابن سينا لا يكاد يرج عن معنى « لمكي المتوغل فى التأله » عند 
السهروردى المنتول » وهو الذى تسكون له الحلافة عن الله » أو الرئاسة » وهى ليست 
عنده أغلبا و إما هى أن يكون الإنسان إماما وقدوة لما يتصف به من الكهلات » 
وقد يكون الإنسان الذى هو كذلك مستوليا ظاهرا » وقد يكون خنفياء وله 
الرئاسة وإ نكان فى غاية المجول ( السمهروردى المقتول : حككة الإشراق »؛ طهران سنة 
مجاهم م »ص م7 - 0؟ ) . وكذ لك « الأواص النبوية» الت يجمل 
من يفوز مها ربا إنسانيا عند ابن سينا #فو لسك كينا اخر غير مأ يعبر عنه السورودى 
المقتول بقوله إن النفس إذا قويت بالفضائل الروحانية ( الكة والشجاعة والعنة 
والعدالة ) » وضعف سلطان القوى البدنية بتقليل الطعام وتكثير السهر » تتخلص 
أحيانا إلى عالم القدس » وتقصل بأببها القدس » وتقلق منه المعارف ( السهروردى 
المقتول : هيا كل النور» مطبعة السعادة عصر سنة م١‏ ه»ء ص ”ع - 4غ ) . 


7 ل 


ولعل قائلا يقول : إن فا يصطنعه كل من ابن سينا والسهروردى من هذه 
الأافاظ » وفما تؤديه هذه الألفاظ من المعانى » ما بشعر بالأئر الشيعى فى مذهب كل 
من الشيخ الرئيس وحكم الإشراق ؟ وسواء أكان هذا سميحا أم لم يكن » فإن 
الذى يمنينا هنا هو أنتفرت أنه لس فى كلام أحدهم أو كامهماء ما يدل صراحة 
أو ضمنا على أن الى عند ابن سينا بالرب الإنسانى أو بسلطان العالم الأرضى أو 
مخليفة الله فى أرضهالذى فاز بالمواص الذبوية » وأنالمنى عند السهرو ردى بالمكي 
المتوغل فى التأله الذى ينبشى أن تكون له الرئاسة » هو على بن أبى طالب نصيا بأمر 
ان ونضا ف ية وول تاغل هداماطقد الإنانية) وقوه ويكرره م أعتهم 
مؤاف( توفيق التطبيق ) فى مواطن شتى من رسالته هذه ؛ و إنما هوكلام يصدق على 
عل رضى الله عنمكا يصدق على غير على من أفراد الإنسان السكاملين الذبن صفت 
قلوبهم » وزكت نفوسهم » وسمت عقوم عر للتخلية عن الرذائل والتحلية بالفضائل» 
فكانوا لالحكمتين النظر ية والعملية فين » و بالمواص الإطيبة والنبويةمتحققين ,؟ 


مك 8 رسيم الثالى سنة ١198‏ هم 1 
القاهرة : أل 7 سدئة غ4 ه8١‏ م مر مصديافى على 
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اتتدرا كات وتصوبمات 


الملا 





فواى 
عن 


فى رياسة 
عحسنات 
و عَدَدت 
بإجماح 
وتبين 
وحيث 
فإله 


١ 1 0000 

4 حسر/ ١ه‏ . 

١0 
5 





أفواف 


ووىر ياسة 
سنات 
غشت 
اإجماع 
وتبيين 
يك 
0 
مر مهما 
م 


الانصال 


هو ع 


أبنعر بلى 


الفهار س2 


ا 


القرارن 


00) 


5 الأعلام 4 


(0) 

إراهم (عليه السلام ) .يم » 
٠‏ عله 

إبلي : /اه . 

انأ أصبيعة : بوحتء. نأتع/ !ويم" 

ان أبى الديا : 1ول. 

إنأف حيد : 79 . 

ابن إسحق : 8و١‏ . 

١‏ والأثير : عرف لمد 1 ؟وا. 

ابنالعربى ( القاضى أبو بكر ): لحف 
حملء 

ابن بابو به (أبو جعفر القمى الصدوق ) : 
امعمةاء ولا. 


ابن باجه(ا بو بكر ممدبن خى بن الصائغ) : 


7؟:” ٠.‏ 
ان بكير : 7" 
ان بوبه ( دكن الدولة ) 1١5:‏ 


ابن حدر العسقلالى : 1801179 ٠.‏ 
ان حخلدون : 19 .١5٠‏ 

ابن دينار ( عبداقه ) موا. 

ابن رشد : 21١6‏ 5١١ا.‏ 





مسا 0ك 


ابن سعد :؟9١.‏ 
ابنسينا (أبوعلى الشيخ الرئيس): وات 


ل يي ١‏ الل طش كك تان 
كعدوماء زكا/ :تا لاا يحت 
بو اع لاعلا إن ا مطءام 
اك ا 1- 
ماه 
هال2ء5للة ١5:2 1١‏ 1:2 
كاعم ال 
لغ وءةةءةه 2 
كه 2 .از > كل/ا1 /#/ال ء, 
مم 50/1 2 
"١5: "8‏ 2 5لا 
لحف يفف ل تنشد الفا 

ابن عباس : لاع ٠187252‏ 

ان عبدالبر ( أبو عمر ) : 188 . 

ابن عرب ( الشيخ الا كبر حى الدين): 
هم إلضءلككك 5كلء 

ابن حمر : ؟195. 

ابن ماجه : /إلما 3 

ابن نيح : 185 . 


(#) حرف (ت) اذ كور مع بعض الأرقام 03 إعا وضع لعييز صفجدات القديمءعن غيرهاءن صفحات 


المئن والتليقات 1 





5 


ابن اندم م" 

ابن هشام : وز . 

أبو البقا, : سم. ع ويرسة موسو 
6اءعمه 2 ةلاطاءكلاا. 

أبو بكر( الصديق ): يم وعء 
"4غ عع مه ع لامالا 
كا ع حير ء إءلء 
/اكاز 2 كلازا لمرلا( ع لما- 
اما 2 كماب- خةؤ 2 5زم 
كاك ع 5 "ا" . 

أبو الخارود : 8١٠ى.‏ 

أبو الحسن الثالث الحادى : "0" . 

أو الحسن العامرى هه غ0 ”". 

أبو حليفة : ع/11 . 

أبوذر الغقارى : برس ء سو ء براراء 
م 2 "١5‏ ءهة"_. 

أبو زيد الباخى : ع١‏ ؟ . 

أبو سعيد بن أى اير : 11/4 . 

أبو الطفيل : 8م١8‏ . 

أبو العلا عفيفى ( ال كةور العا 

أبو الحذيل العلاف : غ79 . 

أبو هريرة : 15 ١148‏ 11" . 

أبوالوفاء الغدمى التفتازانى : .سمات. 

أحمد أمين (الأستاذ): عا ممما 

أحمد بن إدراس : بواء 751 . 

أحمد بن حنيل : ؟ع ار . 

أحمد بن فيد : ع 1. 

أحمدفؤادالأهواى (الدكنور) : اتء 
كلات. 

ارسطاطاليس : ع"؛ ٠.١8‏ . 


أسامة بن زيد : ده ا لاا ء اذاه 
ك؟حذءظوا. 

اسماعيل بن جعفر الصادق :.2ة ١5:1‏ . 

. 501١ : الأشعر‎ 

الأشعرى ( أبو الحسنعى بن اسما عيل): 
كوو 

آل عمران(سورة):١:‏ (هامش١١)2‏ 
هازهاءش )١‏ 

أم فروة ( بنت القاسم بن أبى بكر 
الصديق) : مكف 

(ب) 

الباقلالى ( أبو بكر مد بن الطيب) : 
ل ل 501842 
ل ل ل ل ل 

البجلى ( عبدالله ) : 19 . 

الخارى :85 7:1ملم1 .511219 . 

عيت 1لمولا. 

بركة ( أم أعن ): ١55‏ . 

بروكلان : واتء 1٠59‏ . 

البغدادى(ابوه:صور عبد القاهر بنطاهر): 

ملا /اء ١‏ . 

التغوى : مرا . 

بويج (الأب) :؟11. 

بلا سيوس ( ميجيل آسين ) :/77. 

البيضاوى ( ناصر الدرين أبو سعيد 
عبد الله بن عمر بن “قد الشيرازى): 
شعلا مما ءكما. 

._"ل١‎ ١ 55١ البييقى :حت‎ 

(ت) 


الترمذى : برا . 


د اتنا كه 


تا 
حب (الأستاذر .) :كت عو زت.وهات. 
الحبائى (أوعلى شيخ المعنزلة) ١85:‏ 
جبريل (عليهالسلام): 5 44 528 . 
حير عن مطعم : ٠6زا.‏ 
الحرجالى : ,1٠.١‏ 1078. 
جعفر (أبو عيداق الصادق): /اع ./اماء 
عق 1 ١‏ 57 -551؟. 
-ماءلوا. 
جورج شحاته قنوانى (الأب) : 1١17‏ » 
عه" 
الحوز حانى : وه6١٠؟‏ . 
جواد تسمهر : 199 . 
الجوبنى ( إمام الحرمين أبو العالى) : 
كلل ءللكك لل لاماء 
د ك0 يفف فد 
الجيلاتى (علىبن شيخ فضل الله القوق 
الزاهدى ) 
حاث- لزعت سوتء/ات2 
ل و 
عه "لما 2 "ل/اا. 
(خ) 
الاك 0 . 
اخام العبيدى : 
حسن (حاج ) : /امات. 
الحسن ( بن علىبن ألى طالب) : يمس ء 
29 يد5تع 2 لاع »لاا 2 -١86‏ 
كملا ءلكا. 
الحسئان : سك ع؟وم. 
الحسين (على ن ألى طالب) :رغ 5.2ع > 


حارت : 


عبات د واثاء 


0 


ا 1 ا تو . 


الحلى ( أحمد بن فبد ) :ع .١‏ 
الحلى ( جم الددين جعفر بن مد ح 
الحقق ) 1١60:‏ . 
الى ( جمال الدين الحسن الطهر حت 
العلامة ) : 4 0 
مةا.١٠‏ 
الخيرى :377 . 
5 
خليفة (حاجى ) : /16111 "١6:1‏ 
الخليل ( عليه السلام ) : 51 . 
86 
الرازى ( خخر الدين 
ابن تمر هن اللي . : ءا « 
5٠‏ 62لاو “5 2 غ١5‏ . 
الراغب الأصغبانى : ١8,‏ . 
ريو : ه6١٠5؟.‏ 
0( 
الزيير بنالعوام: 1/8 :518516 ٠‏ 
زيد بن الحارث :5 . 


أبو عبد الله عد 


زد 9 ن حارثة : 1 5 


زيد بن على بن الحسين بن على بن أى 
طالب : لم١١ ٠.‏ 


(س) 
سكر شتين : 77 . 
السروى (رشيداادين) : 1؟27؟7؟. 
سعد بن ألى وقاص : 0إهرا . 
, عبدالله اك 


صضعك دن 


ن السيب :حلا ٠.‏ 
السلفى ( الحانظ) : 19٠‏ . 


صعيد بن 


سامان ترم كه ع ١٠ملا .5١52‏ 
سلمان بن حرير ١ ١١91:‏ ١٠لااء‏ 
سنئان بن أنس النجعى : 18٠١‏ . 
السوروردى ( البغدادى ) 7" 
السبروردى (شهابالد.ين بحى بن حبش 
ح القتول) :17 ة؟ ١‏ نسل 
ا ءعلىع ١‏ أاه اير 2 55؟"5. 


السيوطى (حلال الدبن) : 11؟١؟.‏ 


رش 
شمعون ( الخيبرى المودى ) : /اغ 5 
الشمرزورى :وت 5٠١5 ٠‏ . 
95 
الطبرى ( ابن جرير ) ٠189:1810:‏ 
الطبرى ( أبنو جعفر أحمد الحي) : 
حمل ء ةا ه١5‏ /550. 
طلحة : م١‏ ؟ . 
طه ( سورة): لمع (ها.ء.ش"7) . 
طه حسين ( الد كتور ) : ا 
الطوسى (أبو جعفر مد بن الحسن 
ابن على ح الحقق ) : 01١8‏ 5١اء‏ 
الاءء* غ١‏ 5غ اءقكك ؟"؟", 
الوم ابو امت لدان بن قلت 
السراج ) : .١6٠‏ 
الطومى ( نصير الدرين عبدالر<حم بن 
أنى منصور ) .1١8٠:‏ 
(ع) 
عالشة : .هلز . 


العامل : عا ت. 


العاملى ( السيد مسن الأمين الحسينى ) : 
جرت" . 

ع.اس (الشاه ) سات ١‏ 

العياس : باه ##ى ء ىز دخ/ا1 ), 
0ه ؟. 

عباس إقبال : ؟52 . 

عبدالسلام ةل . 

عيدالءزيز عبدالحق ( الأستاذ) ١94‏ : 

عبدالله بن الحسين السوبدى(السيد ): 

حداء 

عبد الله بن ميمون : لاع 
عنان :م راك و لوقك 
ل ل ل ف" 

العراقى (الحافظ ) : أذحلء. 

عروة بن الزسير : .ه١١‏ 

عطاء : برع . 

عكرمة : خم . 

علاء الدولة : م6١٠‏ ؟ . 

علي بن اإراهم بن هاثم : لاع 

على بن أنى طالب ( أمير الؤمنين -ت 
إمام التفين ) :٠و‏ تا ,وزاتء2 
اذحدث جم نا خلاء راك 
هع عه لاه؟5 ه56 إلاء 
لاد هشلاء م52١١‏ دل ١زلء‏ 
ا 2 تلاو لاكاء لماء كما 
ل 
ل 6 1 2414 
ا ل ل 

على أكير ( ملا باثى ) :م 

على بن الحسين (علمهما السلام): علا. 

عى حسن عبدالقادر (الأستاذ ) :يوي ١‏ : 


2 


على الرضا ١54:‏ . 
على زين العابدين :5252 . 
على عبدالرازق ( الأستاذ) : و18 . 
عمار : كه عرلااء غ١5‏ 6 ه16ل". 
عمر:ءه, هلا ءلالا- شلاء ٠١5‏ » 
ملو همزل ء 2141 50ل »> 
عبط خماا4 كما - ١955"‏ > 
نا اي ل الى فين 
عمر بنسعدبن أنى وقاص : 1٠‏ . 
عيسى ( عليه السلام ) : ولع ارم )> 
معمك-/لما ٠‏ 
(غ) 
الغزالى (أبوحامد): #اء عءاه» 
؟ الا ها ؤاءلاء؟. 
(ف) 
فاطمة ( البتول ) :”مع دوهع 4لاع » 
م4 4 هب/اءثلا1ا 2 85١-كما.‏ 
فضة : لاع . 
فؤاد سيد ( الأستاذ) : 114 . 
لف 
القام بأمر الله : ١١ا.‏ 
الفادر : ١:1١‏ . 
القاسم( بن ألى بكرالصديق ) ا 
القرطى ( أبو عبد الله عمد بن أد 
الأنصارى ) : م1 ء 16 . 
القشيرى ( أبو القاسم ) : ١/4‏ : 
0( 
كامل أحد مهد :عت . 


كرم على الخراسان : #7 ات . 


الكرماتى ( أحمدحيدالدين > الداعى 
الاسماعيلى ) : 161 ٠ 1٠66‏ 

الكلينى (أبوجعفر ممد بن يعقوب) : 
ل يفف 

كوربان ( الأستاذ ه . ) :م١‏ : 

00( 
لقان ( سورة ) :8 ( هامش 5) . 
)م( 

المائريدى ( الإمام أبو منصور ) : ١54‏ 

ما سينيؤن (الآستاذ ل ) :1 

الأمون :ه؟؟ : 

ماهد رع ' عمكا خكما. 

بحب الدين الخطيب (الأستاذ) : م١‏ 5 

ممد ( سيد الأنام ح سيدالمرسلين ح 
الرسول ح رسول الله ح النى حت 
نينا صلى الله عليه وسم ) : ١1اتء‏ 
0 4 طن الل 
65260882 كزرهءلثا- 
سكع وكا ك رةه كد الاء 
ا لوعت ضع متءلاة ؛ 
ل 
ل 4 
لل 
لل لي فد 
21" . 

جمد بن جمفر بن الزبير : 197 . 

تمد بن الحسن : 5959 . 

جمد بن عبد الخجبار : با 5592 . 

عمد بن ممد بن التعمان البغدادى 


سس 5 للم 


( الشخ المفيد ) ٠ع‏ ا لءعأ١ا.‏ 

عد بن محى : 59" . 

تمد الاستر| بادى (أغاميرزا) 20 

تمد اليائر : "5 . 

حمدحسين هيكل ( الدكةور ) : .هيه : 

خمد رشاد رفيق : .مت . 

تمد صادق آل محر العاوم : 5غ . 

د عنده ) الأستاذ الإمام ) #تكاراء 
/اث/ا ٠.‏ 

#2 دفاروق الأنصارى (قاضى):07” ت . 

تمد فؤاد عبد الباق (الأستاذ) : 190 . 

مد مصطفى حالى (الدكتور) لات » 
دوت يلدت ىم . 

م . هدايت حسين ١١925:‏ . 

شد يوسف موسى (الدكتور):,وية ١‏ : 

امرتضى (السيد أ بوالة'سمعلى بن الحسين): 
الا ء ١1غ5ءما".‏ 

مسلم #4 ا لوا 2 

مصطفى عبد الرازق ( الأستاذ الأ كر 
الشخ ) ل ” 

مصعب بن سعد بن أنى وقاص : ١.‏ 1 

معأوية : إلا ء كلا ءلالاءهلازء 
غ585 . 

القداد : رسكو ملاوء زمرء 
6لاءهةطا؟»". 


للخصور ( أبوجعفر ) : ؟70 . 
موسى (عليه السلام) ف وى اسوماع, 
مك نرم ء لاما عملا . 
موسى (ان جمغر الصادق ) : 198 . 
م.هون بن مهران : كرا . 
(ن( 
تادر شاه : يرا . 
ناصر اق : مات . 
النحاثى : 24" ؟؛ . 
النسنى ( أبو البركات عبد الله بن أحمد 
إن #ود): مم . 
نوح ( عليه السلام ) الل 
توح بن متصور السامانى : ات . 
النووى :ةر . 
(ه) 
هارون ( عليه السلام ) 577 
/لالما يمرا . 
الهشام ( أبو حمد هشام بن الي ) : 
الى ع 58" . 


(ى) 
يزيد بن معاوية : علا 1٠‏ . 
بس ( سورة ) : ٠‏ (هامش »)١‏ 
/” ( هامش ع ) 5 
يونس ( سورة ) : وغ (هامش »)١١‏ 
جه زهامش *) . 


سا وعم ل 


02) 


فهر س الفرقوالطوائف والمذاهمب 


(0) 


إخوان الصفاء : مات ).وت. 

الاسماعلية : بات الراث غم ؛ 
مقا ءكةا. 

الأشاعرة :ع 1١١١156‏ :لء 
ل ا 
لاله 2 1؟؟. 

الإمامية: لواتا,سروشعءهاوتء, 
لااث دعع_ت ا معكدابيمء 
لي 0 0 يف يس ل 
لد يد داف 
ب« هناء ار 2 هه .لاه ١‏ 
21# 5ل هءل 2 ماكاء 
ا ا لض ل 
دعغ 21 ههلا ء ره 2 5كدلاء 
لمكا 2 5خ خلا 2 مذلاء- 
ل ل ل ال 6 يك 0 
لاف العف رفظ شف 
اا ج75 . 

الإمامية الاثنى عشرية : اثء لات, 
ااثءؤوات_لااتءوات, 
«ماتع وعم تابرست ميو 
للع( 2 5هلا2 وول ,2 
9 . 

الأضار :> سرووء ع7 . 

أهل الأذراق :ممات؛لم؟ . 


أهل الإسلام : بم ء لراء /الا١ ٠.‏ 

أهل الإجيل ع 

أهل البيت أهل ست كقد : عع » 
/ائ »لىرة ءللم١١ا.‏ 

أهل التأويل ارا 


أهل التوراة : مع . 

أهل الحديث 13١6:‏ . 

أهل الحق واليقين :وه 51 /اد 
616/6 ل”_. 

أهل الل والعقد : حفى بالارعة؟ 
ااكا. 


أهل الزبور : "5 . 

أهل السنة : جتء؛ باتعوإوتعكات 
سا 1# ءه ٠١-٠٠١‏ ء٠ذ١ا‏ 
اع ع كءةةاغارة١‏ 
كك كمطاء مما . 

أهل الفرقان : ع . 

أهل الكتاب كار كما . 

أهل الكشف والتحمق :لالق٠5لاء٠‏ 

الأولاء :سو مكررسيم 


رب 
راهمة الهند : با . 
اللكرية ١/4:‏ . 
بنو إسرائيل : مم1 ٠.‏ 
بثو هاشم كا . 


رج( 


الجارودية :مات ٠2‏ ه٠٠‏ , 


الجريرية : 9١ى.‏ 
رح( 


الجكاء : ىع اهام 
4 ل ل 1 ل 
كاطع كا )هع 4/١‏ 0ؤ]ا. 
رخ) 
الوارج : ألا 
0( 
الرافضة :ير.ط يو.درعع؟م. 
الراوندية :ينا . 
الروافض :ه١1‏ 7ا؟ . 
الزنادقة . “كات . 
الزيدية : مات .)هموات,)كوت, 


ا 0 


(س) 
السلف : اع .١.5‏ 
السلمانة :و. 1 ١٠وو.‏ 
(ش) 
الشيعة :عت مرث عسوت جعت 
25-5 اا لكا ءءء 
ا ا ل ا 0000 
لحمقكاء١‏ غ1 اها 
ا . 
الشيعة الأمامية : سا /ا. و ءير.ةء 
١61‏ 2 9؟5" . 


م 0 


(ص) 

لع 2 9826١‏ 2 5و 
عت ا ا 7 0 
د ل ا 00 
ا ل ل 0 703001 

.١١١ ٠ 5١١9: الصوقة‎ 

1( 
الطبيعون : 9؟ . 
(غ) 

العارقون : كعدت سودت وعمم) 
ا 

عيدة الأوثان والأصنام : 66 . 

العرفاء : ولا ء مع 151 2؟5١.‏ 

العاماء : وات اسوتءهموت, 
كلتء ست يلات سرس 
ذ5 2١١‏ 2 وواعم هد زول 
١525‏ 2 مهملا )ول 2 
ا . 

عاماء الآخرة : 5٠.‏ . 

عاماء الإسلام : رم . 

عاماء أمة جمد ( صلى الله عليه وسلم ) : 
ك2 5لماء. 

علماء الدنا : .5 . 


عاماء الصحاية : س# 2 ع" . 
عاماء الكلام:/ات ,مع كمرزا. 
(غ) 


الغلاة : ويا /اة. 


1غ م 


(ف) 
الفقهاء 29 كم خم ءه٠١٠21»‏ 
١١‏ . 
الفلاسفة : لات ١07١‏ ( هامش م ) , 
اا 
5٠‏ )/اء” 2)ه""” . 
فلاسفة العرب :ات . 
فلاسفة السامين : . ت . 
03( 
الكيسائية : /ا١٠.‏ 
م( 
التصوفة : كلا ء ؤه١.‏ 
التكلمون : 16 #2 2م5428 ,2 
جاء ع /وء لاع تر مك 
/ااء ذهطاء كتحارل 1١91 ١‏ )» 
د كفده 
الرتاشون : مات 5562 2م" 2 
29 ؤهة١.‏ 


المسامون : ١٠ت‏ )مدت سميعء, 
م98 2و9 "9ع 2ل لما لياء 
ا ا ا 0 
وات ا 0 
و ياي لك ل 
ا 

الشاءون : 116 96؟ ١‏ . 

العزلة : .رت 2 مو عمو معد 
و لاو ع ع" . 

الكاشفون : م» . 

اللاحدة : .وت ؛ كم بار . 

المباجرون :م" , "و١‏ 2 "5 . 

(ن 

الناظرون :م ات2 9.75 /اء ,ق/اء 
اذ وه .١‏ 

النصارى : همؤ . 


(ى) 


البود : حارة . 


) توفيق التطبيق‎ -1١5( 


#ع5 سم 


فم 


فبرس الموصوعات والتعليقات 


الاهداء . 
تقديم الحقق : 
)١(‏ ابن سينا والشيعة فى ذكراء الألفية . 
() مؤاف توفيق التطبيق ٠.‏ 
(م) مخليل توفيق التطبيق . 
(4) منهج توفيق التطبيق وأساوبه . 
زه( توفيق التطبيق بين التحدميق والتعليق ٠.‏ 
مقدمة اأؤلف : 
للقالة الأولى : فى وجود الواجب وتوحيده وعينية صفاته القيقية . 
النصل الأول : فى و<ود الواجب . 
الفصل الثانى : فى برهان التوحيد وعينية الصفات . 
القالة الثاية : فى أن كلام الشيخ موافق لمذهب الإمامية . 
(0) تعريف الإمامة . 
(-) الصفات التى لابد أن بتصف بها الإمام . 
( العصمة . 


)6( النفس الناطقة وجوهريها وتحردها وذكر مرانب اللوجودات . 


(5) الإنسان بين العصمة والعصيان . 
(/) درجات اليتقين بين طريقى الناظرين والرتامين . 
23 علوم الأنساء والأوصياء ٠.‏ 
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(ه) عصمة الأنبياء والأوصياء . 
)5١(‏ العصمة وثبوت النبوة والإمامة . 
)١1١(‏ تطبيق كلام الشيخ الرئيس على كلام الإمامية . 
63 إثبات إمامة على وأفضليته . 
(ى) فى ذكر الاستشسهادات والناسبات من كلام الشبيخ الرئيس ٠‏ 
)١(‏ فى ذكر تفسير كلام الشيخ وتطبيقه موافقا لمذهب 
أهل المق واليقين » على وجه التوضيح والتدين . 

التعايقات على توفيق التطبيق : 

التعليقات على مقدمة المؤلف : 
مقدمة اأؤاف ص مل 5 . 

التمليقات على المقالة الأولى : 
التقالة الأولى 507 الواجب وتو<يده وعيئية صفاته الحقيفية ص.ه 1١‏ 
الفصل الأول فى وجود الواجب ص ٠‏ . 
الفصل الثاتى فى برهان التوحيد وعينية الصفات ص ٠١‏ . 

التعليقات على المقالة الثانية : 
للقالة الثائية فى أن كلام الشبخ موافق لمذهب الإماءية ص 6٠-1‏ 
)١(‏ تحقيق الكلام فى الإ.امة ص م١‏ - ١8‏ . 
0( تعريف الإمامة ص ٠1١6-18‏ 
(:) العصمة ص ٠15-1١6‏ 
(ه) النفس الناطقةوجوهر يتهاو»>ردهاوذ كرمراتب الموجودات ص ١1-١؟‏ 
(5) الإنسان بين العصمة والعصيان ص ٠ ©" 0-5١‏ 
0( درجات اليقين بين طريقى ااناظرين وامر:اضين ص 55ب 598 . 
() علوم الأثبياء والأوصياء ص 59 ء٠”م‏ . 
6 عصمة الأندياء والأوصباء ص .م_بم . 
)٠١(‏ العصمة وثبوت الندوة والإمامة ص لي ةعول 
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غعغع؟ لس 


الوضوع الصفحة 
)1١(‏ تطبيق كلام الشييخ علىكلام الإمامية ص ع بم . ها 
(؟1١)‏ إثبات إمامة على وأفضليته ص بم .ى . كا 


التعليقات على الاستشهادات والمناسبات من كلام الشيخ الرئيس ٠:‏ م٠‏ 


)1١(‏ فى ذكر الاستشهادات والناسباتمن كلام الشيخ الرئيسص «#ه سيره بإنيه؛ 


التعليقات على تفسير كلام الشيخ : م" 
)١4(‏ ف تفسيركلام الشيخ وتطبيقه موافتا لمذهب أهل الحق واليقين» 
على وجه التوضيح والتبيين ص١"‏ بيه . "١‏ 
استدركاتوتصوسات ا" 
)١(‏ فبرس الاعلام ودف 
69 فبرس الفرق والطوائف والذاهب ادف 


9 فورس اللموضوعات والتعلقات ع" 








